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سفيرة واشنطن لدى عمان المثيرة للجدل تتلقى »نصيحة«:
توقّفي عن التصرف باعتبارك »المندوب السامي« فقد نال الأردنيون استقلالهم

ملاسنات بين إعلاميين وناشطين مصريين وسعوديين
على خلفية رفض القاهرة إرسال قوات برية إلى سوريا

عمان ـ »القدس العربي«: 

هاجــم سياســي أردنــي رفيــع المســتوى مجــددا 
ســلوكيات وتصرفات الســفيرة الأمريكية في عمان، 
أليــس ويلــز، التــي تكثر مــن إثــارة الجــدل والتدخل 
في الشــؤون المحليــة بطريقة لافتة تزعــج حتى وزارة 

الخارجية التي يقودها ناصر جودة.
واعتبر الدكتور ممدوح العبادي وهو واحد من أبرز 
السياسيين في الأردن، أن السفيرة الأمريكية تتصرف 

وكأنها »المندوب السامي«.
واختار توجيه رسالة عبر »القدس العربي« لسفيرة 
الولايــات  ســفيرة  »عزيزتــي  بعــــــــنوان  واشــنطن 
المتحـــــدة... لقــد اســتقل الأردن وزمـــــــن المنــدوب 
الســامي انتهى«. ويضيف »عليك أن توقفي التصرف 
على أســاس أنــك بمثابة المندوب الســامي«. وســبق 
للعبادي أن اعترض في وقت مبكر قبل عدة أشهر على 
دعوة الســفيرة ويلز المبكرة لمنح اللاجئين الســوريين 
تسهيلات للعمل والشغل في الأردن، مقترحا الحديث 
عــن الاســتهداف الأمريكــي لســوريا ودور الولايات 

المتحدة فــي صناعة الأزمة الســورية أصلا، ومقترحا 
على الســفيرة التدخل لــدى »أصدقــاء بلادها« الذين 
تســببوا بالأزمــة أيضــا لفتــح حدودهــم للســوريين 
اللاجئــن وتشــغيلهم، ملمحا لبعض الــدول العربية. 
ويتحفــظ العبادي وغيره من الساســة علــى مبالغات 
السفيرة ويلز في التدخل بشؤون داخلية لا تقع ضمن 

صلاحيات الدبلوماسيين.
وكانت الســفيرة ويلز قد أعادت اجتذاب الأضواء 
إليهــا بمناســبتين مؤخرا عندمــا زعمــت أن الحكومة 
الأردنيــة لا تبذل الجهد الكافي فــي تكريس »الاعتماد 
علــى الــذات«. وألمحــت لالتزامات ســابقة لهــا علاقة 
بترشــيد الإنفــاق وتخفيف الاعتماد على المســاعدات 
الأمريكيــة والدولية. وقالت لنشــطاء أردنيين »أنتم لا 
تبذلون الجهد الكافي لإظهار الجدية في الاعتماد على 

أنفسكم«.
ويعتقــد على نطاق واســع أن الســفيرة ويلز تقف 
فــي خلفية سلســلة من انتقــادات الســفراء الغربيين 
المتناميــة فــي العاصمــة عمــان، خصوصــا الســؤال 
المتــردد حول طبيعة الأســباب التي تدفع المســؤولين 

الأردنيــن للاســتمرار بالمطالبــة القســرية فــي الدعم 
الاقتصــادي والمالي. وفي أروقة رئاســة الــوزراء يتم 
تحميل السفيرة نفسها مسؤولية شكوك حول تقارير 
التقييم السلبية التي صدرت مؤخرا عن البنك الدولي. 
كما يعتقــد أن الســفيرة ويلز والتي بــدأت حياتها 
العمليــة كســكرتيرة لأحد كبــار مســاعدي الخارجية 
الأمريكيــة أول مــن طرح ســؤالا اســتفزازيا على أحد 
السياســيين الكبار بعنوان: هل أنتم جــادون حقا في 

التقارب مع فلاديمير بوتين؟
سياسات وســلوكيات الســفيرة ويلز تثير الجدل 
دوما، فقد حضرت نشاطا للمثليين الجنسيين مجاملة 
لصديقــة ابنتهــا وطلبــت مــن الأردنيين إعــداد طعام 
المنسف باللحم الأمريكي، وقامت بتغيير ملابسها في 
منزل عضو في مجلس النواب، واقترحت نقاشــا عدة 
مــرات بعنوان المكون الســوري فــي الأردن، وتوجهت 

بأسئلة حساسة لشيوخ عشائر.

القاهرة ـ »القدس العربي«
 

من منار عبد الفتاح:

تصاعدت أمس المساجلات والملاسنات 
الإعلامية بين صحافيين ونشطاء مصريين 
القاهرة  إعلان  خلفية  على  وســعوديين، 
رفضها إرســال قوات برية إلى ســوريا، 
التدخل  عزمها  الرياض  إعلان  ان  معتبرة 
حسب  منفرد(  ســيادي  )قرار  عســكريا 
ســامح  المصري  الخارجية  وزير  تصريح 
شــكري، في مؤتمر صحافي مشــترك مع 

نظيره الكويتي قبل يومين.
المعروف  السعودي  الكاتب  واســتنكر 
تركي الشلهوب، تصريحات سامح شكري 
التي شــددت على أن الحل السياسي هو 
الأمثل. وقــال في تغريدة لــه على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«: » السيسي 
خذل المملكة في كل المواقف الحاسمة، هو 
اليوم يرفض التدخل البري في ســوريا، 
لأنه يخشــى التصادم مع صديقيه بوتين 

وخامنئي«، كما جاء في نص التغريدة.
وكان الصحافــي جمــال خاشــقجي 
قــال إن الموقف الرســمي لمصــر معروف 
بتأييد التدخل الروســي في سوريا، وإن 
هناك تقاربا بين النظام في مصر وبشــار 
الأســد، مشــيراً إلى أن رد الوزير سامح 
الـتي تعلنها  شكري يتوافق مع السياسة 

القاهرة.
وذهــب ناشــطون إلى أبعــد من هذا 
إذ ذكــروا مصــر بمــا حصلــت عليه من 
مساعدات سعودية، فقال أحدهم: #الملك_

سلمان_يجدد_دعمه_لمصر ملكنا ما قصر 
مع #مصر حكومة وشعب ولكن حكومتهم 
خذلت #السعودية في وقوفها معها بحرب 

اليمن وساومتها على مبادئها بالرز!«.
واعتبر آخرون أن »السعودية تسرعت 
بدعــم الانقلاب في مصر« حســب وصفه 
، وقال: »أشــعر أن الخليــج العربي بات 
أكثر شــعورا بحاجته لمصر محمد مرسي، 
تخيلــوا معي حلفــا يضم تركيــا ومصر 

والسعودية والخليج«. 

وفي أول رد من من نوعه قال الإعلامي 
المصري أحمد موســى في برنامجه مساء 
الثلاثاء: »أقول لمن يتطــاول على رئيس 
مصر، أنت قزم، ومكانــك مزبلة التاريخ، 
وتاريخــك موجود عندنا وهننشــره إذا 
استمريت في الإســاءات لمصر. انت كنت 
عميــل عند بن لادن« دون أن يحدد اســم 

الشخص الذي يقصده.
وأضاف موســى »لا علاقة لي ببشــار 
الأســد. مصر تريد الحفاظ علــى الدولة 
السورية«. وحذر موســى السعودية من 
عواقب التدخل العسكري في سوريا »من 

منطلق الحرص عليها« كما قال.
خذلــت  »مصــر  هاشــتاغ  وتحــول 
السعودية« على تويتر الى منصة واسعة 
للجدل، وقال ناشط: »لكل حد بيقول مصر 
خذلت السعودية بس التحرك السعودي 
تم بالتنســيق مع مصــر والدليل وجود 
قوات مصرية حاليا في مناورة الشــمال 
كاملة التسليح هي ايه حكاية مصر خذلت 

السعودية دي؟«.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
شــيّع مصريون، أمس الأربعــاء، جثمان 
الكاتب الصحافي، محمد حســنين هيكل، من 
مسجد الحسين في وسط القاهرة، إلى مثواه 
الأخيــر في مقابــر العائلة شــرقي العاصمة 

المصرية، وفق مراسل الأناضول. 
ووسط غياب رســمي ملحوظ، شارك في 
أمنيا،  وجودا  شــهدت  التي  الجنازة،  تشييع 
نحو 100 شــخص، من أبرزهم نبيل العربي، 
الأمين العام لجامعة الــدول العربية، وعمرو 
موســى، الأمــن العــام الســابق للجامعة، 
ومصطفى الفقي، مدير مكتب الرئيس الأسبق 
حســني مبــارك، وجــال الســعيد محافظ 
القاهــرة، ونقيب الصحافيــن، يحيي قلاش 

ووزير الثقافة، حلمي نمنم.
وبحســب بيانات منفصلة، نعــت كل من 
الرئاسة المصرية والجامعة العربية، والبرلمان 
و»حزب  الفلســطينية،  والرئاســة  العربي، 

اللــه« اللبناني، أمس الأربعــاء، هيكل الذي 
توفــي، في وقت ســابق أمس عــن عمر ناهز 
93 عاما، بعد صراع مع المرض، حســبما أفاد 

التلفزيون الحكومي.
فقدت  »مصر  إن  المصرية  الرئاســة  وقالت 
اليــوم عَلَماً صحافياً قديــراً، أثرى الصحافة 
وتحليلاته  بكتاباتــه،  والعربية،  المصريــة، 

السياسية«.
كما قال نبيل العربي، الأمين العام للجامعة 
العربيــة، إن هيــكل »له دور بــارز من خلال 
أو  الدولة المصرية،  مسؤولياته الحكومية في 
على الصعيد الفكري، وإســهاماته الكبرى في 

الحياة العربية المعاصرة«.
كما نعــى بيان صــادر عن »حــزب الله« 
اللبناني هيكل، مشيرا أن الراحل كان »مدرسةً 
في السياســة الوطنيــــة، والالتــزام المهني 
الرفيع، والإيمــان القومي الصــادق بقضايا 

الأمة«. 
)تفاصيل ص3 ورأي القدس ص23(

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من تمام البرازي ووكالات: 
نقلت وكالــة »إنترفاكــس« للأنباء عن الخارجية الروســية 
قولهــا، أمس الأربعاء، إن مســؤولين من الجيشــن الروســي 
والأمريكي سيشاركون غدا الجمعة في أول اجتماع لمجموعة عمل، 

لمناقشة تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.
وعندما طلب منــه التعليق على اقتــراح ألماني بفرض منطقة 
حظــر طيران فوق ســوريا رد بقوله »لا يمكــن أن يُتخذ أي قرار 
بفرض مناطق حظــر جوي دون موافقة الدولة المضيفة وقرار من 

مجلس الأمن الدولي«.
هذا فيما أكدت الخارجية الأمريكية على لســان نائب الناطق 
باســمها مارك تونر، أمس أن الولايات المتحــدة طلبت من قوات 
الحماية الكردية )واي بي جي( وقف تقدمها في اعزاز ومطار منغ 
لأن ذلك أمر غير بناء في الحرب ضد تنظيم »الدولة الإســامية« 
ويثير التوتر بينهم وبين جماعات المعارضة الســورية والأتراك، 

كما طالب الاتــراك بوقف القصف المدفعي لمواقــع قوات الحماية 
الكردية.

إلى ذلك اقترحت تركيا مــرة جديدة أمس إقامة »منطقة آمنة« 
في الأراضي السورية لتشمل هذه المرة مدينة اعزاز التي تقصف 
محيطها منذ عدة أيام لمنع المقاتلين الأكراد السوريين من السيطرة 

عليها.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي يالتشين اكدوغان في مقابلة 
لتلفزيون اه- هابر »نريد إقامــة منطقة آمنة بعمق 10 كلم داخل 

سوريا تشمل اعزاز«.
ومنذ السبت تســتهدف المدفعية التركية مواقع تسيطر عليها 
وحــدات حماية الشــعب الكردي التي اســتفادت مــن الهجوم 
الواسع النطاق الذي يشنه النظام السوري بإسناد جوي روسي 

في منطقة حلب )شمال( للتقدم الى محيط اعزاز.
وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها تؤيد إقامة منطقة 
حظر للطيران في ســوريا لحمايــة اللاجئين، قائلــة في بيانها 

الحكومي أمــام البرلمان أمس الأربعاء »... ســتكون هذه المنطقة 
بمثابة رسالة حسن نوايا«.

كما رأت ميركل »أنه ســيكون مطمئنا للكثير من الناس عندما 
لا يضطر أحــد للموت في حلب أو في المنطقة الممتدة إلى تركيا ولا 

يضطر أحد للهروب من هناك«.
وقالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد 
لوكالة فرانس برس أمس أن على موفد الأمم المتحدة إلى ســوريا 
ستافان دي ميستورا التركيز على مهمته وليس الانشغال بقضية 

المساعدات الانسانية.
وكان دي ميســتورا صرح خلال زيارة مفاجئة الى دمشق أول 
أمــس إن »من واجب الحكومة الســورية أن توصل المســاعدات 
الإنسانية الى كل السوريين، أينما كانوا، والسماح للأمم المتحدة 
بتقديم المســــاعدات الإنســـــانية«، مضيفا »غدا سوف نختبر 

ذلك«.
)تفاصيل ص 4(

عدن ـ »القدس العربي«:

في تفجير هــو الأعنف من ناحية عــدد الضحايا، 
ســقط عشــرات المجندين أمس بين قتيل وجريح في 

محافظة عدن اليمنية الواقعة جنوب البلاد.
وقال مصــدر محلي في عدن إن أربعة عشــر قتيلًا 
ســقطوا بالإضافة إلى خمســن جريحاً، إثر التفجير 

الذي تبناه تنظيم »الدولة«.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ»القدس العربي« 
أن انتحاريــاً أقدم على تفجير نفســه بــن عدد من 
الشباب جاؤوا للتســجيل من أجل التجنيد. وذكر أن 
قوات من الجيش الوطني »طوقت معسكر رأس عباس 

وأن عمليات التجنيد لن تتوقف«.
وجاء في بيان منسوب لتنظيم »الدولة الإسلامية« 
نشر على موقع يسمى ولاية عدن أبين، أنه »في عملية 
أمنية يسّر الله أســبابها، تمكن الأخ الاستشهادي أبو 
عيســى الأنصــاري ـ تقبله الله ـ من تجــاوز الطوق 
الأمني حول معســكر رأس عباس وســط عدن، حيث 
فجر حزامه الناسف وســط تجمع لجنود الطاغوت، 
ممــا أدى لهلاك نحو عشــرين مرتداً وإصابة ســتين 
آخرين«. ونقل الجرحى والقتلى إلى مشــفى المصافي 

في عدن.
وذكر مصــدر عســكري أن انتحاريا تســلل بزي 
عســكري إلى إحــــــدى الثكنات العســكرية وفجر 
حزامه الناســف بين العشــرات من قــوات الجيش 
المســتجدة التي انضمت للمؤســـــسة العســكرية 

مؤخراً.  

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

يعقد اليوم الخميس في القدس المحتلة 
لقاء بين وفدين من الســلطة الفلسطينية 
والحكومــة الإســرائيلية، تحــت رعاية 
العاهــل المغربــي الملك محمد الســادس، 
وذلك من أجل الدفع بمحادثات الســام. 
وحسب الإذاعة الإســرائيلية فإن العاهل 
المغربي خوّل بســام بن شــطريت رئيس 
الفدرالية العالمية لأبناء الطائفة اليهودية 
المغربية بالحصول علــى موافقة الرئيس 
ورئيس  عبــاس  محمــود  الفلســطيني 
نتنياهو،  بنيامــن  الإســرائيلي  الوزراء 

وبناء على ذلك تم الترتيب للقاء.
وحسب تقارير إسرائيلية فإن الرئيس 
عباس ونتنياهو رحبــا بعقد اللقاء الذي 

سيبحث حل دولتين لشعبين.
ويأتي اللقــاء حال عقده في ظل توقف 
المفاوضات بين الطرفين، وفي ظل اشتداد 
الانتفاضة  دخــول  مــع  خاصة  الأزمــة، 
الحاليــة شــهرها الخامــس، وفــي ظل 
القتل  بعمليات  الاحتلال  قوات  اســتمرار 
والإعدام الميدانية بحق العديد من الأطفال 

والشبان.
وأدانــت »الجبهــة الشــعبية لتحرير 

فلســطين« اللقــاء ووصفته بالمشــبوه. 
القيادة  تصريــح  في  الشــعبية  وطالبت 
الفلســطينية التي وصفتهــا بالمتنفذة بـ 
»إعلان موقف واضح عــن وقف لقاءاتها 
الصهيوني«،  الكيــان  مــع  واتصالاتهــا 
معتبرة استمرار هذه اللقاءات والترحيب 
مسيرة  على  مستمرا  »انقلابا  بها  الرسمي 
شــعبنا وإرادتــه الوطنية ومؤسســاته 
بهذا  الســير  بوقف  طالبت  التي  الجامعة 

الطريق المظلم«.

إلى ذلك أكد المبعــوث الدولي الخاص 
لعمليــة الســام نيكــولاي ميلادينوف، 
في رده على ســؤال لـــ »القدس العربي« 
خلال مؤتمر صحافي عقــده بعد يوم من 
وصوله إلــى قطاع غزة، حول ما إذا كانت 
المتحدة ســتدعم وتعترف بحكومة  الأمم 
وحدة فلســطينية تكون حماس شــريكا 
فيها »لن تكون هناك ممانعة طالما أن هذه 
الحكومة مبنية على قواعد برنامج منظمة 

التحرير«.  )تفاصيل ص 7(

أنقرة ـ »القدس العربي« ووكالات: 
أعلن المتحدث باســم الحكومة التركية سقوط 28 
قتيــا و61 جريحا في انفجار هــز العاصمة التركية 

أنقرة أمس.
وقد وقع التفجير أثناء مرور عربات نقل عسكرية. 
وألغى الرئيــس التركي رجب طيب إردوغان زيارته 
المقــررة اليوم إلــى أذربيجــان، كما ألغــى رئيس 
الوزراء، أحمد داود أوغلو، زيارته التي كانت مقررة 

مساء أمس الأربعاء، إلى بروكسل.
وأكدت رئاســة الأركان التركية، أمس، أنَّ »عملًا 
إرهابيا«، وراء التفجير الذي اســتهدف عربات نقل 
لعناصر القوات المســلحة، لدى وقوفها عند إشــارة 

مرورية في أحد شــوارع العاصمــة أنقرة، في وقت 
سابق مساء أمس.

وأوضحــت في بيان صــادر عنها أنــه »في تمام 
الساعة  18.31 مساء اليوم)أمس( بالتوقيت المحلي، 
16.31 بتوقيت غرينيتش، اســتهدف هجوم إرهابي 
عربات نقــل عناصر القوات المســلحة، في شــارع 

إينونو في العاصمة أنقرة«.
وأدانــت رئاســة الأركان فــي بيانهــا، الهجوم 
بشدة، واصفة إياها بـ »الجبان والسافل«، متوجهة 
بتعازيها لأسر الشهداء، وأعربت عن تمنيها بالشفاء 
العاجــل للجرحــى. وقال مصــدر أمنــي تركي إن 
الدلائل الأولية تشــير إلى أن متشددي حزب العمال 

الكردستاني يقفون وراء الهجوم.

■ بغــداد - أ ف ب: أســقط تنظيــم »الدولــة 
العراقي غرب  الإسلامية« الأربعاء مروحية للجيش 

بغداد، ما أدى إلى سقوط قتيل كما أفاد مسؤولون.
التي يخسرها  الثانية  وســقطت المروحية، وهي 
العراق في يومــن، قرب عامرية الفلوجة. ولم يحدد 

المسؤولون مكان إسقاط المروحية بدقة.
ووفقا لنقيب في ســاح الجو العراقي، ســقطت 
المروحية من طراز »بيل« بواسطة سلاح الدوشكا، ما 
أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخر انقذته 

مروحية أخرى.
كما أفاد المقدم عارف الجنابي، قائد شرطة عامرية 
»الدولة الإســامية« أســقط  أن تنظيم  الفلوجــة، 
المروحية، مشيرا إلى مقتل شــخصين. وقد أكد هذه 

المعلومات شاكر العيساوي، المسؤول المحلي.
الإنترنت  علــى  بيانا  المتطرف  التنظيــم  وأصدر 
يعلــن فيه مســؤوليته عن الهجوم، مؤكــدا إصابة 

مروحية أخرى في منطقة عامرية الفلوجة الثلاثاء.
وشــهد العراق في الســنوات الأخيــرة حوادث 

مماثلة لمروحيات.
والثلاثاء تحطمت مروحية تابعة للجيش جنوب 
بغداد بسبب »مشكلة فنية«، ما أسفر عن مقتل تسعة 

أشخاص، وفقا لمسؤولين.
وفــي تشــرين الأول/اكتوبــر 2014، تعرضــت 
مروحيــة من نوع بيل 407 شــمال بغداد لإطلاق نار 
ما أدى إلى مقتل الطيار ومساعده، بعد أيام فقط من 

تحطم مروحية في المنطقة نفسها.
وفي آب/اغســطس 2014، تحطمت مروحية بعد 
توزيع مســاعدات على السكان المحاصرين في جبال 
ســنجار، ما ادى إلى مقتل الطيــار وإصابة الركاب، 

بينهم نائبة في البرلمان.
وكانــت وزارة الدفاع أعلنت في نيســان/ابريل 
2014 تحطم مروحية عسكرية شــمال بغداد ومقتل 

ضابط.
كما تحطمت طائرة حربيــة من طراز ميغ17- في 
تموز/يوليو 2010 أثناء عاصفة رملية ما أســفر عن 

مقتل خمسة أشخاص.

غياب رسمي ملحوظ... و»حزب الله« بين الناعين

جنازة شعبية لمحمد حسنين هيكل في القاهرة

اجتماع قريب بين عسكريين روس وأمريكيين لبحث الهدنة... ودمشق تؤنّب دي ميستورا لطلبه إدخال مساعدات لمناطق محاصرة

أنقرة تقترح مجددا إقامة »منطقة آمنة« تشمل اعزاز وواشنطن تطلب من الأكراد وقف الهجوم عليها

المنفذ تسلّل بزي عسكري وتنظيم »الدولة« يتبنى الهجوم

اليمن: تفجير انتحاري يخلّف أكثر من ستين قتيلا وجريحا في عدن 
مبعوث الأمم المتحدة: سنتعامل مع حكومة تشارك فيها حماس

لقاء فلسطيني إسرائيلي في القدس اليوم بدعم من ملك المغرب
 

رئاسة الأركان تصف الهجوم »بالجبان والسافل«

28 قتيلا و61 جريحا في تفجير
عربات نقل عسكرية في العاصمة التركية

اسقاط مروحية للجيش العراقي
بنيران تنظيم »الدولة الاسلامية« 
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شؤون عربية وعالمية

أبناء العشائر في حديثة أثناء مواجهتهم تنظيم »الدولة«

الأنبار  ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

أكدت عشــيرة الغريــر في حديثة غــرب الأنبار 
تسجيل صفحات مشــرقة في إفشال احتلال تنظيم 
»الدولة« لمدينتهم منذ عامين وإحباط مخطط تقسيم 
المنطقة، بالاعتماد علــى الإمكانيات الذاتية وتكاتف 

العشائر.
 ونفى أحد الشخصيات البارزة في ناحية حديثة 
الصامــدة لـ»القدس العربي«  وجــود أية صحوات 
في المنطقة، مؤكدا أن أبناءها يعتمدون على أنفسهم 
في مواجهة هجمات تنظيــم »داعش« المتواصلة منذ 

عامين تقريبا. 
وأشار المقاتل عبد الحكيم فهد الغريري في اتصال 
هاتفي من حديثة، أن شــيوخ العشــائر في حديثة 
ومنها عشــيرة الغرير، قد ســطرت ملاحم مشــرفة 
في الدفاع عن المدينة مــن محاولات تنظيم »داعش« 
للسيطرة عليها رغم وقوعها وسط منطقة خاضعة له 

تماما منذ حوالى عامين. 
وردا علــى الأخبار حــول تشــكيل صحوات في 
حديثة بدعــم من رئيــس الوزراء الســابق نوري 
المالكي، أكــد عبد الحكيم الغريــري عدم صحة هذه 
الأنباء، حيــث لا توجد قوات صحــوات في حديثة 
وعــدم وجود أي صلة لعشــائر حديثــة بالمالكي أو 
غيره، بل إن عشــائر حديثة اعتمــدت على أبنائها 
في تشــكيل مجاميع مســلحة مهمتها حماية المنطقة 
من محــاولات داعش للهيمنة عليهــا وبالتعاون مع 

الجيش العراقي. 
وتحدث عبد الحكيــم، وهو ضابــط مهندس في 
الجيش العراقي السابق، ومن وجوه قرية السكران 
الخاصة بعشــيرة الغرير، والتابعــة لحديثة غرب 
الأنبار، بأنــه مع أبناء المنطقة من مقاتلي العشــائر 
يدافعون عن مدينتهم بإمكانياتهم الذاتية ويطلقون 
على أنفســهم » مقاتلي الســواتر«، حيث باع الكثير 
منهم ســياراتهم وجمعوا مدخراتهم الشخصية من 
أجل شراء الأسلحة، كما لا يتقاضون أية رواتب لا من 
الحكومة ولا أية جهة أخــرى، وكل هدفهم هو حماية 

مدينتهم ومنطقتهم من احتلال تنظيم »داعش«.
وأشار إلى أن الخطر على مدينتهم لا يأتي فقط من 
تنظيم »داعــش« وهجماته المتكررة على المنطقة، بل 
ومن السياســيين العراقيين ذوي التوجه الإسلامي 
أيضا الذيــن يريدون الهيمنة علــى المنطقة وإعلان 
الإقليم الســني، وهم يمارســون على حديثة شتى 
أنــواع الضغوط والمخططات من أجــل خلق التفرقة 
بين عشــائرها، بدل الوقوف معهم وتعزيز صمودهم 
بوجه »داعش«،  معبرا عن اعتقاده بأن تسريب خبر 
تشــكيل الصحوات والخلافات بين عشائر حديثة، 

يدخل في  باب محاولات خلق التفرقة بين أبنائها. 
وذكر الغريري أنواعا عديــدة من الضغوط على 
حديثة منها الحصار المفروض عليها وارتفاع أسعار 
الوقود والمــواد الغذائية بحيث وصل ســعر كيس 
الطحين إلى مليــون دينار، إضافة إلــى إفراغها من 
الطبي  الــكادر  الثقافيــة والإدارية ونقص  الكوادر 

والأدوية في المستشفى الوحيد في المنطقة. 
وأكد أن حديثة سجلت تاريخا مشرفا للعراقيين، 

لأنهــا المدينة الوحيــدة التي صمــدت لوحدها أمام 
تنظيم »داعش«، وأفشلت مخطط تقسيم المنطقة رغم 
ظروفها الصعبة، داعيا العراقيين والعرب أن يطمئنوا 
إلى أن صفوف أبناء حديثة متراصة ومتوحدة على 
التصدي لهذا التنظيم الإرهابي، وحتى إذا وقعت أية 
مشكلة بين أبنائها، فإنهم يسارعون إلى حلها بسرعة 
لأنهم اتفقوا علــى أن جهودهم يجب ان تنصب على 

العدو الأول وهو »داعش«.
وأشــار المقاتل الغريــري إلى أن مدينــة حديثة 
أصبحت عبــارة عن عراق مصغــر، حيث يقف على 
الســواتر للدفاع عنها، مقاتلو العشــائر من الأنبار 
إلى جانب أبنــاء الناصرية والبصــرة وبغداد، من 
المقاتلين في قوات عمليــات الجزيرة الأبطال، الذين 
يســتقبلونهم أهالي المنطقة في بيوتهم ويضيفونهم 

وكأنهم جزء من أبنائهم.
وكان تنظيــم »الدولة« قد ســيطر على محافظة 
الأنبار غرب العراق، التي تحتل ثلث مساحة البلاد، 
منذ عــام 2014، إلا أن مدينة حديثــة بقيت صامدة 
وعجز التنظيم عن الســيطرة عليها رغم كل هجماته 

العنيفة عليها.
ويذكر أن عشــائر حديثة البطلة ســجلت ملحمة 
بطولية ومواقف مشرفة في الدفاع عن مدينتهم ليس 
بوجه تنظيم »الدولة« فقط، بل وضد قوات الاحتلال 
الأمريكي عنــد غزوها للعراق أيضــا، وقبل ذلك في 
دفــاع أبنائها عن العــراق خلال حربه مــع إيران، 
إضافة إلى المشــاركة في فعاليات ساحات الاعتصام 
فــي الرمادي المطالبة بالاصلاحــات لأوضاع الأنبار 

والدفاع عن حقوقها المشروعة.  

عشائر »حديثة« في العراق لـ»القدس العربي«: 
نعتمد على أنفسنا في حماية مدينتا من تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

 ضمن المناكفات المتواصلة بين حكومتي بغداد والإقليم، أعلنت 
رئاســة إقليم كردســتان العراق قبول مقتــرح رئيس الحكومة 
العراقية حيدر العبادي بتســليم واردات النفط المباع من الإقليم 
إلى بغداد مقابل دفــع الحكومة العراقية جميــع رواتب موظفي 

الإقليم. 
وردا على ما عرضه العبادي، أصدرت حكومة إقليم كردستان 
بيانــا جاء فيه  » نعلن قبولنا بمقتــرح العبادي بخصوص تكفل 
بغــداد بدفع رواتب مليــون و400 ألف شــخص موظف وهو ما 
يقــارب حوالى‌ 890 ملیار دینــار‌، منها 336 ملیــار دینار لمقاتلي 

البيشمركه كرواتب شهرية«.
إلا أن البيــان الصــادر من مجلس الوزراء  فــي حكومة إقليم 
كردستان تساءل »لا نســتطيع تفسير طرح العبادي لهذا المقترح 
في مقابلة تلفزيونية، مع أنه كان يستطيع أن يطرح هذه الحلول 
وانطلاقا من موقعــه كرجل دولة في الاجتماعات واللقاءات التي 
عقدت بين الجانبين، وخصوصا أثناء الزيارة الرســمية التي قام 

بها وفد إقليم كردستان إلى بغداد في الفترة الأخيرة«.
وتحدث المستشــار الإعلامــي لرئيس الإقليم كفــاح محمود 
لـ«القدس العربي« بأن الاقليــم يرحب باقتراح العبادي إذا كان 
جديــا، وإذا كان هنــاك برنامج محدد لــدى الحكومة الاتحادية 
في توزيع رواتب الإقليم، مؤكدا أن الاقليم مســتعد لإرسال كافة 

واردات النفط إلى بغداد. 
وأضاف محمود  في تصوري أن تلــك التصريحات بعيدة عن 
الواقع وتدخــل ضمن المناكفات السياســية، خاصة إن الظروف 
التي يمر بها البلد والأزمة الاقتصادية تمنع تحقيق ذلك، مؤكدا أن 
الإقليم لا يشــعر بالإحراج من المقترح إذا كانت النوايا من ورائه 
إيجابية، وأن يتحول الكلام إلى إجراءات عملية للســيد رئيس 

الوزراء.  
وفي رد على تشــكيك العبادي في شــفافية السياسية المالية 
للإقليم اجتمعت اللجنــة العليا لمواجهة الإزمة المالية، برئاســة 
رئيس حكومة إقليم كردســتان، نيجيرفان البارزاني، وتقرر في 
الاجتماع ان يكشــف إقليم كردستان عن عائداته النفطية شهريا 

من الآن فصاعدا.
وأعلنت اللجنــة أنها قررت الكشــف مــن الآن فصاعدا، عن 

كمية النفط المصدرة، وســعر بيع كل برميــل من النفط ومجموع 
العائدات النفطية.

وكان رئيــس الوزراء العراقــي حيدر العبــادي، اقترح دفع 
رواتب موظفي الحكومة في كردستان العراق، إذا سلمت حكومة 

الإقليم واردات تصدير النفط من الإقليم إلى بغداد. 
وقــال في مقابلة مــع التلفزيون الرســمي العراقــي، الاثنين 
الماضي، إنــه يقترح أن يقدم الكرد النفط إلى حكومة بغداد مقابل 
دفع رواتب موظفي الإقليم، منتقدا سياســة حكومة الإقليم المالية 
التــي وصفها بغير الشــفافة، لأنها لا تعلن عن حجــم الواردات 

الناجمة عن تصدير النفط عبر تركيا، حسب قوله.
وضمن الســياق، أعلن إقليم كردستان أنه باع نفطاً خلال عام 

2015 بنحو أربعة مليارات دولار من صادرات مباشرة.
وقالت سلطات الإقليم في بيان ان الإقليم جمع عائدات بقيمة 
3،949 مليار دولار 3،548 مليار يورو من بيع النفط بشــكل مباشر 

بين 24 حزيران/ يونيو و31 كانون الاول/ ديسمبر 2015.
واضــاف البيان ان هــذا المبلغ يمثــل ارتفاعا كبيــرا مقارنة 
بالعائدات القادمة من بغداد خلال النصف الأول من العام الماضي. 
وكانت الحكومــة العراقيــة الفدرالية دفعت إلى كردســتان 
العراق 1،7 مليار يورو بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 

.2015
وعقــدت حكومتا بغــداد والإقليم عــام 2015 اتفاقا نفطيا 
لتنظيم تقاســم واردات تصدير نفط شمال العراق عبر تركيا، 
إلا أنــه تم تعليقه نتيجة الخلافات المســتعصية بين الطرفين، 
مما أدى إلى ايقاف بغداد تســليم الإقليــم حصتها من ميزانية 
الاتحادية مقابل قيام الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل، إلا 
أن انخفاض أسعار النفط خلق أزمة مالية للإقليم ترتب عليها 
اتخاذ حكومة الإقليم إجراءات تقشــفية منها تخفيض رواتب 

موظفي الإقليم.  
ويذكر أن حكومة إقليم كردســتان بــدأت في عام 2014، وبعد 
تفاقم الخلافات بــن الطرفين، وردا على تقليــص حكومة بغداد 
حصتها من الميزانية الاتحادية، قامت بتصدير النفط من شــمال 
العراق عبر خط أنابيب نفطي عبر تركيا، وبشــكل مســتقل عن 
بغداد ســعيا لتحقيــق الاســتقلال الاقتصادي بينمــا اعتبرت 
الحكومة العراقيــة تصدير الإقليم للنفط بمعــزل عن بغداد غير 

شرعي.

حكومة كردستان توافق على مقترح العبادي 
بتسليم واردات النفط مقابل الرواتب

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أدانــت بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة 
العــراق )يونامي( بأشــد العبارات مقتل 
عامر القيســي،أحد موظفيها العاملين في 
بلدة بعقوبة، والــذي كان قد اختطف في 
نيســان/أبريل 2015، ولم يتم التحقق من 
وفاته ســوى يوم الاثنين الماضي. ودعت 
البعثــة الســلطات العراقية إلــى القيام 
بتحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى 

العدالة.
وكان عامر القيسي، وهو مواطن عراقي 
يعمل ممثلا للبعثة في محافظة ديالى، قد 
اختطف خارج مبنــى المحافظة في مدينة 
 .2016 نيســان/أبريل   26 بتاريخ  بعقوبة 
ويشتبه أنه اختطف على أيدي ميليشيات 
ناشــطة في المنطقــة. وكانــت البعثة قد 
على  العراقيين  المسؤولين  من  مرارا  طلبت 
كافة المســتويات تحديــد مكانه وضمان 
ســامته. وكرر الأمين العام للأمم المتحدة 
ذلك الطلــب في عدة تقاريــر إلى مجلس 

الأمن منذ ذلك الحين.
وقد تم العثور في 14 تشــرين الثاني/
نوفمبر 2015 بالقرب من بعقوبة على جثة 

إعدام  آثار  تحمل  الهوية  مجهول  لشخص 
بطلق ناري، وقد قام  المسؤولون المحليون 
بدفنها لاحقاً في 15 كانــون الثاني/يناير 
2016، إلّا أن السلطات المحلية لم تفلح في 

تحديد هوية الجثة. 
تحقق   2016 شــباط/فبراير   15 وفــي 
أصدقــاء الموظــف من خــال الصور من 
أن صاحــب الجثة هو القيســي، ومن ثم 
أبلغوا البعثة بذلــك. وقال الممثل الخاص 
للأمين العــام للأمم المتحدة فــي العراق، 
يــان كوبيش، بعــد تلقي البعثــة تأكيدا 
بوفاة القيسي »إنه لنبأ مفجع لعائلة عامر 
وللبعثة وأسرة الأمم المتحدة ككل، فمقتله 
جريمة وحشــية وجبانة. إننا ننعى فقده 

ونحيّي تفانيه«. 
التعازي  بأصــدق  أتوجه   « وأضــاف 
الشخصية وتعازي البعثة لأرملة القيسي 
وأبنائه الثلاثة وأســرة القيسي عامة. إن 

مقتله خسارة لنا جميعاً«.
وأعرب الممثل الخاص عــن خيبة أمله 
العميقــة إزاء عدم إحراز تقدم في القضية 

والنتيجة المؤسفة التي آلت إليها.  
»على مدى تسعة أشــهر، طلبنا تدخل 
الحكومة على الصعيدين المحلي والوطني 
ومن أجل ضمان عودته الآمنة إلى عائلته، 
وقد عبرنا عن قلقنا البالغ إزاء عدم احراز 

أي تقدم في تحديد مكانه وتحقيق إطلاق 
أمل  إنني أشــعر بخيبة  بأمان.  ســراحه 
كبيرة لأن جهودنا ذهبت ســدى ولم يتم 

الاستماع إلى مناشداتنا«.
ودعا كوبيش إلى إجراء تحقيق شامل 
وشــفاف في حادثتي الاختطاف والقتل. 
وأكد ضرورة قيام الســلطات بمحاســبة 

المسؤولين عن هذه الجريمة الشنيعة.
وبهذه المناســبة تود البعثــة أن تذكر 
الوطنية  السلطات  بأن  العراقية  الحكومة 
لحماية  الرئيســية  المســؤولية  تتحمــل 
يخدمون  الذيــن  المتحدة  الأمم  موظفــي 

داخل البلاد.
 إن الفشــل فــي حمايــة موظفي الأمم 
المتحــدة وموجوداتهــا قــد يكــون لــه 

تأثيرعلى سيرعمليات الأمم في العراق.
 وكانــت بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة 
العراق )يونامي( قد تأسســت عام 2003 
بموجب القــرار رقم 1500 الــذي أصدره 
مجلس الأمن الدولي بنــاء على طلب من 
الحكومــة العراقية. وتنتشــر البعثة في 
العــراق منذ ذلــك التاريخ.  وقد توســع 
دورهــا بشــكل كبير عــام 2007 مع تبني 
القرار رقم 1770. ومدد مجلس الأمن ولاية 
البعثــة لغاية 31 تموز/ يوليــو 2016 من 

خلال القرار 2233 )2015(. 

بعثة الأمم المتحدة في العراق
تندد بخطف أحد موظفيها وقتله

بغداد ـ »القدس العربي«:

 تواصلــت المواجهات بين القــوات العراقية وعناصر 
تنظيم »الدولــة« في قواطــع العمليــات المختلفة خلال 

الساعات الأخيرة. 
ففــي قاطع عمليــات الأنبــار أعلنت القــوات الأمنية 
مواصلة تقدمها في جزيرة الخالدية بعد اقتحامها منطقة 
الحامضية في الجزيرة شرق الرمادي. وأفادت المصادر ان 
قطعات الفرقة العاشرة حققت تقدما واسعا في الخالدية 
تمهيدا لتحريرها بالكامل، وتمكنت من رفع العلم العراقي 

على جسر الحامضية الاستراتيجي. 
وأعلنت خلية الإعلام الحربي، يوم الأربعاء، عن مقتل 
17 عنصرا من تنظيم »داعش« وتفجير 130 عبوة ناسفة 

أثناء عملية تطهير منطقة الحامضية، شرق الرمادي.
وقالت الخلية إن »قوة تابعة للفرقة العاشرة وبتعاون 
مقاتلي العشــائر والطيران تمكنت من قتل 17 إرهابيا في 
التنظيم، أثناء عملية تطهير منطقة الحامضية، إضافة إلى 

تفجير 130 عبوة ناسفة«.
كما أعلنت الخلية، يوم الأربعاء، عن مقتل ما يسمى بـ 
»والي الكرمة« بضربة جوية نفذها سلاح الجو العراقي، 

غرب الرمادي.
وقال بيان الخليــة إن »طائرات مقاتلــة تابعة للقوة 
الجوية العراقية نفذت وفق معلومات استخبارية، ضربة 
جوية استهدفت عجلالت تابعة لعناصر التنظيم الإرهابي 
»داعــش« أثناء مرورهــا على طريق منطقة الســجر، ما 
اسفر عن مقتل ما يسمى بـ »والي الكرمة« المدعو أبو عمر 

اللهيبي عندما كان متوجها باتجاه قضاء الكرمة ».
ومن جهة أخرى زار وفد من ضباط قيادة فرقة المشــاة 
الســابعة، بضمنــه آمر وحــدة الميدان الطبيــة، ناحية 
البغدادي غــرب مدينة الرمادي مركــز محافظة الأنبار/ 

108كم غرب بغداد.
وذكر بيــان لوزارة الدفــاع أن »مدير شــعبة الإعلام 
لقيادة فرقة المشاة الســابعة وآمر وحدة الميدان الطبية 
للفرقــة زارا ناحية البغدادي لمعالجــة المرضى من أهالي 

المدينة المحاصــرة، وذلك ضمن الزيــارات الميدانية التي 
وجهت بها قيادة فرقة المشــاة الســابعة، لغرض توطيد 

العلاقة بين القوات الأمنية وأهالي ناحية البغدادي«.
وأضــاف أن »الوفد الزائــر تجول في أحيــاء المدينة 
للكشــف على المرضى مــن الكبار والصغار وتشــخيص 

أمراضهم وإعطائهم العلاج لغرض شفائهم«.
وفي الموصل شــمال العراق أعلنــت وزارة الدفاع عن 
وصول وجبة جديــدة من القطعات العســكرية التابعة 
للفرقة الخامسة إلى معســكر مخمور استعدادا لعمليات 

تحرير مدينة الموصل في محافظة نينوى.
وذكر بيان الوزارة ان »عدداً من القطعات العســكرية 
التابعة إلى قيادة فرقة المشــاة 15 وصلت مساء الثلاثاء 
إلى قضاء مخمور وكان في استقبالهم مدير قسم الإعلام 
والتوجيه المعنوي لقيادة عمليــات تحرير نينوى وعدد 

من ضباط ركن القيادة«. 
وأضاف انه »تم توزيع القطعات العسكرية في مناطق 
التحشد التي جرى استطلاعها للعمل ضمن نظام معركة 

قيادة عمليات تحرير نينوى«.
وكانــت الوجبة الأولى من قطعــات الفرقة 15 وصلت 

الأسبوع الماضي إلى قاطع عمليات نينوى.
وضمن جرائم تنظيــم »داعش« في الموصل قد نشــر 

التنظيم قوائم بأسماء 1065 شخصا أعدمهم في الموصل.
وقال الناطق باسم الحشد الوطني في الموصل، محمود 
الســورجي، ان »داعش اصدر، الثلاثاء،  قوائم بأسماء 
مغدورين، تم إعدامهم من قبل عناصر التنظيم«، مبينا أن 
»عدد المعدومين وصــل إلى 1065 اعتقلوا على مراحل بعد 

سيطرة داعش على الموصل«.
وأشــار الســورجي للصحافيين إلى ان »التنظيم قام 
بلصق تلك القوائم على جــدران دائرة الطب العدلي في 

الموصل وبعض المستشفيات في المحافظة«.
كما أعلنــت مصادر أمنيــة كردية عن مقتــل وإصابة 
العشــرات من عناصــر تنظيم داعــش الإرهابي بقصف 
مدفعي للبيشــمركه على الطريق الرئيســي الرابط بين 

ناحية العياضية وقضاء تلعفر غرب الموصل.

وقال الرائد عبد الله ســاليي لموقــع الاتحاد الوطني 
تواصل  البيشــمركه  قــوات  »مدفعية  ان  الكردســتاني 
وبشــكل مكثف قصــف الطريــق الرئيســي الرابط بين 

العياضية وتلعفر، وان القصف ما زال مستمرا«.
ووجهت تشــكيلات أخــرى من مدفعية البيشــمركه، 
صباح أمس الأربعاء، ضربات على مقر لتنظيم )داعش( 
في مفرق العزاوي التابع لقضاء بعشيقة، )17 كم شمالي 
الموصل(، مما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر التنظيم«، 
إضافة إلــى تدمير المقــر بالكامل الذي يتخــذه عناصر 
التنظيــم مكاناً لانطــاق عملياتهم لاســتهداف القوات 

الأمنية«.
وفــي كركوك شــمال العــراق، أقدم عناصــر تنظيم 
»داعش«، مساء الثلاثاء، على إعدام ثمانية أشخاص من 

أهالي قضاء الحويجة) غرب المحافظة(.
وأضافت المصادر أن »داعش أعدمهم بسبب محاولتهم 
الهــرب من القضــاء باتجاه القــوات الأمنيــة في جبال 

مكحول التابعة لمحافظة صلاح الدين«.

تحرير الحامضية في الرمادي وغارة تقتل »والي الكرمة« التابع لـ»الدولة«... والتنظيم يعدم 1065من الموصل

قبل توقيع اتفاقية لإنشائها

السلطات السودانية تستخدم العنف في فض
مسيرة سلمية لمناهضي ثلاثة سدود في الولاية الشمالية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

فضّــت الحكومــة الســودانية، صبــاح أمــس الأربعاء، 
تجمعــا ســلميا لمناهضــي قيــام ثلاثــة ســدود بالولايــة 
الشــمالية وذلك من أمام فندق السلام  روتانا بالخرطوم، 

والذي شهد افتتاح ملتقى السودان الاستثماري.
وقال الحســن هاشــم، أحد قيادات مناهضي السدود، 
إن سلطات الأمن استخدمت العنف المفرط لتفريق المسيرة 
السلمية واعتقلت العشــرات من بينهم نساء وفتيات قبل 

أن تفرج عنهم فيما بعد.
 وأضــاف  لـ»القــدس العربــي« أن المســيرة الســلمية 
والوقفــة الاحتجاجيــة أدّت غرضهــا تماما وهــو إيصال 

رســالة قويــة لملتقــى الاســتثمار بقيــادة المملكــة العربية 
السعودية والذي سيشهد اليوم الخميس توقيع الحكومة 
لعقود تمويل ســدود ) كجبار والشُريك ودال( مع المملكة 

العربية السعودية.
وقال إن أبناء منطقة النوبة في شمال السودان أوصلوا 
رسالة واضحة للملتقى مفادها أن التنمية الحقيقية لا تتم 
بالعنف ودون رغبة المســتفيدين منهــا. وقال إن التظاهرة 
اكتسبت قوتها من مشاركة العديد من الشخصيات المهمة 
وعلى رأســها وزير خارجية حكومــة الانتفاضة، ابراهيم 
طه أيــوب، وعباس توفيق الســيد، قاضــي المحكمة العليا 
الســابق ورئيس هيئــة الدفاع عــن النوبة، إضافــة لقادة 
المجتمــع النوبــي وفئاتــه المختلفــة مــن الرجال والنســاء 

وطلاب الجامعات.
وأضاف عباس أنهم ظلوا يناهضون بناء الســدود في 

منطقتهــم لمدة  21عاما،منــذ صدور الأمــر الجمهوري رقم 
)494(عــام 1995م، لمعرفتهم التامة بالأضرار التي ســوف 
تنجــم عن بنــاء هذه الســدود. وأكد تمســكهم بالمناهضة 
والرفض عبر كافة الوســائل الســلمية، مشيرا إلى أن حل 
قضايــا التنميــة لا يتــم عبر القمــع الأمني وإنمــا بالحوار 
والحجــة والإقنــاع. وأشــار إلــى أن الحكومة لا تســتمع 
لصــوت العقل والحكمة وتمــارس العنــف والقمع والذي 
يزيدهــم إصــرارا فــي الدفاع عــن قضيتهم التــي وصفها 

بالعادلة.
وخلُــص إلى أنّ الحكومة مســتمرة في تنفيذ الســدود، 
وأنهم مستمرون في المقاومة، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات 
مفتوحــة، مضيفا أنهم بصدد تصعيد مقاومتهم  لتشــمل 
كل مناطــق الولاية الشــمالية وكل ولايات الســودان التي 

ينتشر فيها النوبيون، إضافة للعاصمة الخرطوم. 

اللجنة التنفيذية للاتحاد العام
  للجاليات الفلسطينية في أوروبا

تتقدم بأحر التعازي من الدكتور نبيل جبر
الناطق الرسمي باسم الاتحاد  بوفاة والدته المغفور لها بإذن الله

عزيزة عيسى جبر
التي وافتها المنية في فلسطين  يوم الاثنين الماضي الموافق 16 

شباط/فبراير 2016  عن عمر يناهز 93 عاما
سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

ووكالات:
رحــل الكاتب الصحافــي المصري محمد 
حسنين هيكل »الأســتاذ«، عن عمر ناهز 93 
عاما بعد صراع مع المرض، فكانت قد ساءت 
الحالــة الصحية لهيكل منذ ثلاثة أســابيع، 
حين بدأ بالخضوع لعلاج مكثف في محاولة 
لإنقاذ حياتــه، بعد تعرضه لأزمة شــديدة 
بدأت بمياه علــى الرئة رافقها فشــل كلوي 
استدعى غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعياً، 
كما امتنع عن تناول الأدوية والطعام في آخر 

أيامه إلى أن انتهى به القدر أمس. 
وأعلــن الكاتب الصحافي جمــال فهمي، 
أحد أصدقاء الكاتــب الراحل هيكل، إن أخر 
كلمات الأســتاذ لأبنائه هي: »الرحلة انتهت 

لا تعاندوا القدر«.

علم صحافي قدير 

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي ببالغ 
الحزن والأسى، الراحل محمد حسنين هيكل، 
والمواساة  التعازي  بخالص  الرئيس  وتقدم 
لأســرته وذويه وكافة تلاميذه ومحبيه من 

أبناء الوطن وخارجه.
وأكــد الرئيــس، »أن مصر فقــدت عَلَماً 
المصرية  الصحافــة  أثرى  قديــراً،  صحافياً 
والعربيــة بكتاباته وتحليلاته السياســية 
التي تناولت فترات ممتــدة من تاريخ مصر 
والأمــة العربية، فكان شــاهداً على أحداث 
التاريخ  فــي  هامــة  تاريخيــة  ومحطــات 
المعاصــر، فضلًا عن إســهاماته العديدة من 
التــي تناولت  المؤلفات  الكثيــر مــن  خلال 
العديد مــن الأزمات والأحداث التي مرت بها 

مصر ومنطقة الشرق الأوسط«.
الحــارة  التعــازي  البعــض  ووجــه 
الراحل، فنعــى يحيى قلاش، نقيب  للكاتب 
الراحــل هيكل، واصفًا  الكاتب  الصحافيين، 
رحيله بالخســارة التي لا تقدر، مشددًا على 
أنه قيمة غير مســبوقة فــي المهنة وتاريخها 

وفي تاريخ البلد. 
وأضاف في تصريح لــه: »أن هيكل ليس 
مجرد صحافي وليس مجرد جرنالجي كبير 
وصل بقلمــه إلى العالمية، وإنمــا كان مفكرًا 

وسياسيًا وقيمة وطنية كبيرة«. 
وأشار قلاش، إلى أن تأثير هيكل على أكثر 
من جيل وحضــوره الطاغي في كل الأحداث 
ســيجعله دائمًا يحتل مكانة من الصعب، أن 
يصل لها أحد، موضحــا أن الراحل كان أحد 
أعمــدة المهنة وأحد دعائمهــا وأحد النماذج 
التى مازالت تحتذى بهــا فى فترة المهنة فيه 

مضطربة.
وذكر نقيــب الصحافيــن، أن هيكل كان 
هــو الأمان للجماعة الصحافيــة ومركز ثقل 
وتــوازن ومرجعيــة وأن رحيله خســارة 

كبيرة. 
ونعــى الكاتب الصحافــي خالد صلاح، 
الســابع«،  »اليوم  مؤسســة  تحرير  رئيس 
الأستاذ هيكل، وقال خالد صلاح في تغريدة 
له عبر حسابه الرسمي على »تويتر«: »رحم 
الله الأســتاذ هيــكل، اللهم اغفر لــه، اللهم 

ارحمه«.
كما نعى محمود الشــريف، وكيل مجلس 
النواب، هيكل، قائــا،« إن مصر فقدت كاتبًا 
عظيمًا كان له دور مهــم فى مراحل تاريخية 
متعددة«، مشــيرًا إلى أنه التقى شخصيًا مع 
»هيكل« عــدة مرات خلال بعــض اللقاءات 
البعد  كان  حيــث  الحديث  أطــراف  وتبادلا 

الوطني فيها هو المحور الأساسي. 

أدى دوره الوطني

وأضاف أتذكر مقــالات هيكل التي يكتبها 
لتحمل رســائل متعــددة عظيمــة المعاني، 
غزيــرة المضمون، قائــاً: »لقــد أدى دوره 

الوطني على أكمل وجه«.
وأعــرب الشــريف عن خالــص تعازيه 
والجماعــة  الصحافــي  الكاتــب  لأســرة 
الصحافية في فقيدها، داعيًا أن يتغمد الفقيد 

برحمته ويسكنه فسيح جناته.
ونعت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق 
القومية برئاســة الأســتاذ الدكتور شريف 
شــاهين، الكاتب الصحافي الأهم في تاريخ 
الوطن العربي محمد حسنين هيكل، وقدمت 
التعازي لــذوي  الفقيد، مؤكــدة أنها تعزي 
الأمة العربية في مصابها الأليم وهى تواري 
الثرى واحــدًا من أهرامــات الثقافة والفكر 
العربــي، وتعلــن الهيئة اســتعدادها التام 
لاستقبال مكتبة الفقيد والوثائق التي كانت 
بحوزته وذلك لفهرســتها وحفظها بما يليق 

بمكانة الكاتب الكبير.
فيما نعاه الفنان نبيــل الحلفاوي وكتب 
تغريدة له عبر حســابه الشــخصي بموقع 
»هيكل  قائلا:  »تويتر«،  الاجتماعي  التواصل 
هو من أنشــأ المراكز المتخصصة في الأهرام، 
الله كان يكتب السياســة بأســلوب  رحمه 
أدبــي رفيــع، عزاؤنــا لأســرته وتلاميذه 

وللصحافة العربية«.
وأشــاد الأزهر بدوره »فــي إثراء الحياة 
السياسية والصحافية بكتاباته الراقية التي 
ساهمت في تشــكيل وعي كثير من المصريين 

ونهضت بالصحافة المصرية«.
وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية 
نبيل العربــي »بالدور البارز الــذي قام به 
الفقيد الراحل ســواء من خلال مسؤولياته 
الحكومية في الدولة المصرية أو على الصعيد 
الحياة  فــي  الكبرى  وإســهاماته  الفكــري 

العربية المعاصرة«.
ووصفه عمرو موسى الأمين العام السابق 
لجامعة الــدول العربية فــي تصريح لقناة 
المصرية  التلفزيونية  اكسترا(  )سي.بي.سي 

بأنه »قامة من القامات الرفيعة في مصر«.

مسيرة طويلة 

الناصر   عبد  جمال  الراحل  الرئيس  وكان 
عين هيكل وزيرا للإرشــاد القومي عام 1970 

بجانب رئاسته لتحرير الأهرام.
وخــال رحلــة طويلــة بــن الصحافة 
والسياسة كان صديقا مقربا لملوك ورؤساء 
أبرزهم في حياته المهنية عبد الناصر وبينهم 
الملك عبد الله أول من حكم الأردن وأحمد بن 
بلة أول رئيس للجزائر بعد اســتقلالها عام 
1962 ومحمد رضا بهلــوي آخر حكام إيران 
وآيــة الله الخميني زعيم الثــورة الإيرانية 
التي أنهت حكم الشــاه عــام 1979. كما كان 
صديقا للرئيس الفرنســي الراحل فرانسوا 

ميتران.
وعبــر تلــك الرحلــة تولى هيــكل مهام 
عمله  وخلال  وسياسية.  صحافية  ومناصب 
وزيرا للإرشاد القومي أسند إليه عبد الناصر 
الإشراف على وزارة الخارجية لفترة وجيزة 
في وقــت كانت فيــه مصر تخــوض حرب 
اســتنزاف ضد إســرائيل وتســتعد لحرب 
تسترد بها سيناء التي احتلتها إسرائيل في 

حرب عام 1967.
 عمل هيكل مراســا فــي دول منها إيران 
التي كانــت موضوعا لكتابــه الأول )إيران 
فوق بركان( عــام 1951 ثم كتب بالإنكليزية 
عن إيران كتاب )عــودة آية الله( عام 1982 
والــذي ترجم إلى العربية بعنــوان )مدافع 

آية الله(.
وكانــت المحطة الأبرز في مســيرة هيكل 
الصحافية حين انتقل عام 1957 من رئاســة 
تحرير مجلة )آخر ســاعة( الأسبوعية التي 
تصدر عن مؤسســة أخبار اليوم إلى رئاسة 

تحرير صحيفة )الأهرام(.
ومنذ العاشر من أغسطس/ آب 1957 ظل 
يكتب مقاله الشــهير )بصراحــة( في العدد 
الأسبوعي من الأهرام كل يوم جمعة واستمر 
في كتابته حتــى الأول من فبراير/ شــباط 

1974 حين تــرك الأهرام بقــرار من الرئيس 
الراحل أنور الســادات وتفرغ لكتابة الكتب 

والمقالات وصار من أشهر كتاب العالم.
حــاور هيكل أغلــب الرموز السياســية 
والثقافيــة والفكريــة في القرن العشــرين 
منهم عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين والقائد 
البريطاني الفيلد مارشال برنارد مونتغمري 
والزعيم الهندي جواهــر لال نهرو وصدرت 
هذه المحاورات فــي كتابه )زيــارة جديدة 

للتاريخ(.
وكان هيكل مستشــارا لعبد الناصر حتى 
رحيله يوم 28 سبتمبر/ أيلول 1970 وأصدر 
كتبا تدافع عن مشــروعه للوحــدة العربية 
ومنها )لمصر لا لعبــد الناصر( ثم اختلف مع 
الســادات بعد حرب أكتوبر تشــرين الأول 

.1973
السادات  أمر   1981 ســبتمبر/أيلول  وفي 
باعتقــال هيكل ضمــن حملة شــملت 1536 
معارضا حزبيا وصحافيا ظلوا رهن الاعتقال 
إلى ما بعد اغتيال السادات بأيدي إسلاميين 
متشددين في الســادس من أكتوبر/ تشرين 

الأول 1981.

عشرات الكتب 

وكتب هيكل شهادته على عصر السادات 
في كتابــه )خريف الغضــب( الذي أغضب 
محبي السادات لتعرضه فيه لبشرة والدته 

ست البرين السمراء.
وصدرت لهيكل عشرات الكتب التي تجمع 
بين التوثيق والتأريخ والشهادة ومنها )بين 
الخليج..  و)حرب  والسياســية(  الصحافة 
العربي..  القوة والنصــر( و)الخليج  أوهام 
الأمريكيــة(  و)الإمبراطوريــة  مكشــوف( 
و)المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل( 
التاريخي  في ثلاثة مجلدات تشــرح المسار 

للمفاوضات.
وحمــل المجلــد الأول عنوانــا فرعيا هو 
والدولــة  والإمبراطوريــة  )الأســطورة 
اليهوديــة( والثانــي )عواصــف الحــرب 
وعواصف السلام( والثالث )سلام الأوهام.. 
أوســلو - ما قبلها وما بعدها( حيث عارض 
وإسرائيل  الفلســطينيين  بين  أوسلو  اتفاق 
وكتــب مقدمة كتاب )غزة - أريحا.. ســام 

أمريكي( للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد.
وســجل هيــكل جوانــب مــن تفاصيل 
وخلفيات الحروب العربية الإسرائيلية على 
الدولي فــي ثلاثة كتب تحت  ضوء الصراع 
عنوان )حرب الثلاثين ســنة( وحمل المجلد 
الأول عنــوان )ملفات الســويس( والثاني 
)1967.. ســنوات الغليان( والثالث )أكتوبر 

73.. السلاح والسياسة(.
الثمانــن في 2003 كتب  وحين بلغ عامه 
في  )اســتئذان  عنوانهــا  مقالات  سلســلة 
الانصراف.. رجاء ودعــاء وتقرير ختامي( 
ولكنه عاود الكتابة بين حين وآخر عن رحلة 

أو تجربة في صحف ومجلات منها )الكتب.. 
وجهات نظر( بالتوازي مــع تركيز الاهتمام 
في برنامج )مع هيــكل.. تجربة حياة( على 

مدى سنوات في قناة الجزيرة.
التلفزيوني  البرنامــج  فــي  هيكل  وقدم 
شهادته على العصر من خلال سيرته المهنية 
حيث أعطى لكل مجموعة من الحلقات اســما 
دالا على الظــرف التاريخي لها ومنها )زمان 
الحرب( و)أيام يوليــو( عن ثورة 23 يوليو 
1952 التــي أنهــت الحكم الملكــي في مصر 

و)طلاســم 67( عن حرب يونيــو/ حزيران 
.1967

وأعلنت قناة الجزيرة عن بث حلقات عن 
حرب أكتوبر 1973 وأذيعت مقاطع من الحلقة 
الأولى التي كان مقــررا أن تذاع يوم الجمعة 
14 يناير/ كانون الثانــي 2011 ولكن هروب 
الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن 
علي في ذلك اليوم أجل بث الحلقة ثم اندلعت 
الاحتجاجات الشعبية في مصر في 25 يناير 

2011 فلم تذع الحلقات.

وســجل سلســلة حلقات لقناة )ســي.
بي.ســي( التلفزيونية المصريــة مع المذيعة 
لميس الحديدي بعنــوان )مصر أين؟ ومصر 
إلى أين؟( اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول 
2012 تنــاول فيها الأوضاع السياســية في 
مصــر والمنطقة العربية بعد ثــورات الربيع 

العربي.
وهيكل زوج لهدايت تيمور منذ عام 1955 
ولهما ثلاثة أبناء هم علي وهو طبيب ورجلا 

الأعمال أحمد وحسن.

السيسي وكبار الكتاب نعوه باعتباره قيمة وطنية وليس مجرد قامة صحافية

كلمات محمد حسنين هيكل الأخيرة: الرحلة انتهت لا تعاندوا القدر

جنازة الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل

مصر تقيم جنازة عسكرية لبطرس غالي
■ القاهــرة ـ د ب أ: تقيــم الحكومــة المصريــة اليــوم 
غالــي  بطــرس  لبطــرس  عســكرية  جنــازة  الخميــس 
الأمــن العام الأســبق لــأمم المتحــدة والمنظمــة الدولية 
للفرانكفونية والرئيس السابق للمجلس القومي لحقوق 
الإنسان والنائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء للشؤون 

الخارجية الذي وافته المنية امس الاول الثلاثاء.
أعلــن ذلــك التلفزيون الرســمي المصري مســاء امس 

الأول الثلاثاء.
كانــت الأمم المتحدة قــد اعلنت الثلاثاء فــي نيويورك 

وفــاة امينهــا العام الأســبق المصــري الدكتــور بطرس 
بطرس غالي عن عمر يناهز الـ94 عاما.

وكان الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي قد نعى 
ببالغ الحــزن والأســى الدكتــور بطرس بطــرس غالي، 
متقدمــا بخالــص التعازي لأســرته ولتلاميــذه في كافة 

أنحاء الوطن وخارجه.
والدكتور بطرس غالي هو الأمين العام السادس للأمم 
المتحــدة، وقد قضي فترة واحدة في منصب الأمين العام 

للأمم المتحدة بين عامي 1992 و.1996

■ القاهرة ـ  الأناضول: تبنــى تنظيم »الدولة« امس 
الأربعاء، هجوما مســلحا اســتهدف مقــر أمني، غربي 
القاهرة، مساء أمس، أسفر عن سقوط ضحايا من قوات 

الأمن المصرية.
وقال »داعش«، في بيان نقتله وكالة »أعماق« التابعة 
للتنظيم، امــس الأربعاء، إن مقاتليه قتلــوا 3 من أفراد 
الشــرطة المصرية، بينهم ضابط، وأصابوا 5 بجروح في 
هجوم، بمنطقة »البدرشين«، في الجيزة، غربي القاهرة.

وكان بيان لوزارة الداخلية المصرية، قد أفاد مســاء 
أمس الاول الثلاثاء، بمقتل شرطي مصري وإصابة اثنين 
آخرين بجروح، في اســتهداف مســلحين، لمقر أمني في 

محافظة الجيزة، غربي القاهرة. 
وتعرضت مواقع عســكرية وشــرطية وأفــراد أمن، 

لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات 
مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء )شمال شرق(، ما 

أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة. 
وتعلن جماعات متشــددة تنشط في ســيناء، بينها 
تنظيم »أنصــار بيت المقدس« الموالــي لتنظيم »داعش« 
وتنظيــم »أجناد مصر«، المســؤولية عــن كثير من هذه 

الهجمات. 
ومنذ أيلول/ ســبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من 
الجيش والشــرطة المصرية حملة عســكرية موسعة في 
عدد مــن المحافظات، وخاصة ســيناء، لتعقب ما تصفها 
و»الإجرامية«،  و»التكفيريــة«،  »الإرهابية«،  بالعناصر 
التي تتهمها الســلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر 

الجيش والشرطة.

 تنظيم »الدولة« يتبنى هجوما 
على مقر أمني غربي القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:
تعليقــا علــى انتقادات فــي مواقــع التواصل 
عبد  المصــري  للرئيــس  منســوبة  لتصريحــات 
الفتاح السيســي وصفت سياســة رئيس الوزراء 
الاســرائيلي بنيامبن نتنياهو بـــ »الحكيمة، نفى 
مصدر سيادي أن السيسي قال خلال لقائه بأعضاء 
الاســبوع  الاتحادية  قصر  في  اليهوديــة،  المنظمة 

الماضي إن نتنياهو  قادر على قيادة العالم«.
ونقل موقــع »دوت مصر« عن المصــدر قوله إن 
السيســي وصف قيادة نتياهو فــي ظل الأوضاع 
والمنطقــة  إســرائيل  تشــهدها  التــي  المتوتــرة 

بالـ»الحكيمــة«، خاصــة وأن الأخيــر وافق على 
الطلــب المصري بزيــادة عدد القوات والأســلحة 
في منطقة ســيناء لمجابهة التمــدد التكفيري، ولم 
يتمســك ببنود اتفاقية »كامــب ديفيد« الموقعة بين 
عدد  تحدد  والتي  والإســرائيلي  المصري  الجانبين 
القوات ونوع الأسلحة المتواجدة على طول المنطقة 

الشرقية للبلاد.
وأوضح أن نتنياهو كان له دور فى حصار بعض 
المتطرفين المســلحين الذين تســللوا إلى مصر عبر 
الأنفاق والحدود خلال الســنوات الأربع الأخيرة، 
لافتا إلى أن إســرائيل تولت مهمــه تأمين حدودها 
الأمر  إليها،  بالهــروب  للمتطرفين  الســماح  وعدم 

الذي مكن القوات المسلحة المصرية من اصطيادهم 
وتصفيتهم أو إلقاء القبض عليهم.

وكان الكاتــب عــاء الأســواني انتقد تصريح 
السيسي وقال إنه يتعارض مع دعاية انصاره عن 

سياسته الاستقلالية تجاه إسرائيل. 
وذكر نشــطاء آخــرون بالضجة التــي أقامها 
الإعــام ردا على وصــف الرئيس المعــزول محمد 
شمعون  الســابق  الاســرائيلي  الرئيس  مرســي 
بيريز بـ )الصديق الوفي( في رســالة بروتوكولية 
روتينية، فيما تجاهل الإعلام تماما مديح السيسي 
لمجرم الحرب الإسرائيلي نتنياهو رغم جرائمه ضد 

الفلسطينيين.

وسط تجاهل إعلامي لمديحه مجرم حرب إسرائيلي

»مصدر سيادي«: السيسي اعتبر نتنياهو »حكيما«
لموافقته على زيادة القوات المصرية في سيناء

مصادر أمنية:
 مصر  تغلق

 جمعية أهلية بارزة
قــال  رويتــرز:  ـ  القاهــرة    ■
مركــز النــديم لتأهيــل ضحايــا 
العنــف والتعذيــب وهــو جمعية 
أهلية بارزة ومصادر أمنية امس 
المصرية  الســلطات  إن  الأربعــاء 

أمرت بإغلاقه.
وأضافت المصادر ومحام في 
المركز أن الســلطات وافقت على 
تأجيل الغلق الرســمي للأسبوع 
القــادم لإتاحة الوقت لمســؤوليه 

لمعرفة الدوافع وراء القرار.

مقترحات ساخرة للمصريين لمواجهة ارتفاع سعر الدولار:
أقفلوا محطة السادات أو اطبعوا جنيها عسكريا... و»العكش« يعتبره انتقاما إلهيا من اطاحة مبارك 

القاهرة ـ  »القدس العربي«

 من منار عبد الفتاح:

أثار ارتفاع ســعر الدولار مقابل الجنيه المصري جدلا واسعا 
على مواقع التواصل الإجتماعي »فيسبوك« و«تويتر«، وسادت 
حالــة مــن الســخرية فــي تعليقــات المغرديــن، وجاء هاشــتاغ 
»الدولار« على موقع »تويتر«، ليحتل صدارة الموضوعات الأعلى 
تــداولا في مصر، وســخر بعــض النشــطاء من ارتفــاع الدولار 
موجهــن اتهامــات للقيــادي الإخواني حســن مالك بالتســبب 
فــي الأزمة، رغم كونه مازال مســجونا بتهمة رفع ســعر الدولار 
في أزمة ضربت الســوق المصري قبل أشــهر، واســتغل آخرون 
الواقعة للســخرية من تصريحات ســابقة لمســؤولين حول قناة 
الســويس الجديــدة وأنها ســوف توفــر العمل الصعبــة. ودعا 
احدهم إلى »اغلاق محطة السادات« في تكرار لما تفعل الحكومة 
عــادة فــي ذكــرى الثــورة لمنــع وصــول المتظاهرين إلــى ميدان 
التحريــر، وعلق الناشــط محمــد خضر، قائــاً: »أوعــى ارتفاع 
الدولار لـ 9 جنيهات ينســيك إن حســن مالك حوش الدولار اللي 
فى السوق وخزنه فى شقته لتدمير الجنيه«، وقال الناشط علي 
الصيرفــي، »الدولار 9 جنيهات المياه بــح،  القمح بح، محاكمات 
عســكرية للمدنيــن ومبارك براءة تلوث و شــوارع مكســرة ولا 

حرج ضرائب كده مش فاضل غير الضبعة«.
وســخر الناشــط أحمد إبراهيم: »طالب مــن المنوفية يخترع 
جنيــه أغلى مــن الــدولار والهيئة الهندســية تتبنى مشــروعه«، 
وكتــب آخــر : »ادي آخرة الجنيــه المدني مش قــادر يصمد قدام 
الدولار.. أنا بقول الهيئة الهندسية تنزل بالجنيه العسكري بقى 

بدال دلع المدنيين ده«.
ومــن جهتــه اعتبــر النائــب توفيق عكاشــة ان ارتفاع ســعر 
الــدولار يمثل انتقاما إلهيا من المصريــن لقيامهم بثورة واطاحة 

الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وحرصت صفحة »أنا آسف ياريس«، المؤيدة للرئيس الأسبق 
محمد حســني مبارك، علــى التعليق على ارتفاع الــدولار، وقال 
»آدمن«، الصفحة عبر موقع »فيسبوك«،: »دولار بـ 9 جنيهات يا 
بيه دولار بـ 9 جنيهات يا هانم!.. دولار بـ 9 جنيهات بطعم الثورة 
وغير موجود أحلى كثيرا من دولار بـ 5.5 بطعم الفســاد ومتوفر 
عند كل ناصية وبأي كمية.. وبالعند في الفلول ضحايا متلازمة 

استوكهولم«.
وأضاف: »الثورة التي علمت الشــعب العــزة والكرامة للمرة 
الثانيــة بعد أن علمه إياهما ناصر بنص كلامه حرفيا بعد حادث 
إطــاق النــار في المنشــية.. وبعد.. فالثورة ليســت الســبب في 
الغــاء إطلاقا وليس طبعا بســببها نحن لايصــن كومبليتلي.. 

الثورة أساسا طاهرة وانخطفت خطفها الشريرون السوفاج«.
وتابــع: »أين كانــت تذهب كل هذه الفروق في الأســعار؟ في 

جيوب الفاسدين طبعا.. متر ماء يكلف 160 قرشا ويتم الضحك 
على الشــعب ويبيعه لــه بـ 23 قرشــا.. بنزين يكلــف 6جنيهات 
للتر ويباع للشــعب المســكين بـ 185 قرشــا.. كهرباء شــريحتها 
الأولــى والثانيــة تباعان بـــ 20٪ و35٪ مــن التكلفــة.. افتراء! 
الرغيف المدعم يباع بأقل من واحد ســنت أمريكي.. لماذا ؟ ماهذا 
الاســتخفاف بالمطحونين؟ لمــاذا؟ هل كنتم تطمعــون في دخول 

موسوعة غينيس للأرقام القياسية؟«.
واستطرد قائلا: »30ســنة قهر وظلم وطغيان ونهب! وكانوا 
يحصلون مــن الطالب الجامعــي مصاريف ســنوية 84 جنيها.. 
لمــاذا؟ عالــم مفتريــة صحيــح! ألا يكفى هــذا الطالب أنــه يدفع 
اشــتراكا لمتــرو الأنفاق بـ 9 جنيهات شــهريا ؟ ويصــرف النوع 

الفاخر منه 900 جنيه على المقهى؟ 
كل هذا قــد محي محوا مع صحوة الشــعب العظيم في يناير 
الخالــدة.. كفــى تدليلا للجنيــه أمام الــدولار.. كفــى زحاما من 
الأجانــب على الأوتيــات والمنتجعــات.. كفى تكدســا لمليارات 

الدولارات في البنك المركزي.. كفاية كفاية«.
ونشــرت صفحة »أساحبي«  حوارا  أدارته بشكل ساخر بين 
اثنين من المســؤولين عن الأزمة، »الدولار وصــل كام يا احمد؟ 9 
جنيهات يا فندم. و هنعمل ايه؟ مش عارف يا فندم. اطبع العملة 
الرســمية للبلد ورقة تبدأ من 9 جنيهات و بكدة المشــكلة اتحلت. 

عبقري يا فندم.
ومن جهة أخرى، توقع النشطاء اتجاه الحكومة إلى ما يعرف 

بسياسة تعويم الدولار مع مخاوف من تدمير الاحتياطي النقدي 
والعملــة المحليــة، وسياســات اقتصاديــة صعبة قــد يواجهها 
المصريين في الفترة المقبلة، وعلق حساب »أحمد يمني«، »البنوك 
عدلت سياســات ســحب الدولار من الحســابات..يعني انت لو 

افراد هتسحب بحد أقصى حوالي 1000 دولار في الشهر«.
ومــن جانبــه، نفــى مســؤول بالبنــك المركزي المصــري في 
تصريحات له، أي نيــة للبنك في خفض قيمة الجنيه أو تعويمه، 
وذلك في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على الدولار في الســوق 

السوداء.
وقال متعاملون في السوق، »إن أسعار الدولار تخطت الأول 
مــن أمس الاول الثلاثاء 9.25 جنيه في الســوق الســوداء، فيما 
توقعت بنوك اســتثمارية أن يصل سعره الرسمي إلى 9.5 جنيه 
خلال العــام الجاري«، وأكدت أن تعــويم الجنيه هو الحل، وهو 
مــا نفاه محافظ البنــك المركزي.  وانتقد مالك ســلطان، الباحث 
والخبير الاقتصادي، بعض الحلول المقترحة في وسائل الإعلام 
للقضــاء علــى أزمة الــدولار التي طفت على الســطح فــي الأيام 
القليلة الماضية. وقال »ســلطان« في تدوينة له عبر »فيسبوك« : 
»القرار من موقع السلطة والمسؤولية يختلف تماما عن القرار من 

موقع الكركرة: الدولار يا كابتن«.
 مضيفًــا: »أســهل شــيء تقول يجــب تعويم الجنيــة، يصل 
ســعرة إلى 9 أو أكثر.. تقل الواردات لأن ســعرها سيزيد جدا... 
و يقبل المستثمرين على مصر لأن سعر الأصول في مصر مقوما 

بالدولار ســيصبح اقل بكثير.. تزيد الارادات.. و تزيد السياحة 
= إتحلت المشكلة«.

وعلق ســلطان، قائلًا: »مين قالك سيصل السعر إلى 9 عرفت 
منين إنة موش ممكن يوصل إلى 12 أو أكثر؟ حد يعرف البضائع 
المحلية إلى أي حد ســتصبح أغلى؟ يعني 70٪ من واردات مصر 
هــي معدات و مدخلات إنتاج... مين يســتحمل تبعات أن يصبح 
كيلو الفراخ بـــ 30 جنيها نتيجة ارتفاع تكاليــف العلف و الدواء 
المستورد و طاقة التدفئة؟.. مضيفا: مين قالك ستزيد الصادرات 
المصرية... هل توجد منتجات مصرية عليها طلب عالمي كبير بس 
المشــكلة في الســعر؟... الواقع أن أغلب صادراتنــا مزروعات و 

مواد خام و كيماويات أغلب مدخلاتها مستوردة«.
فيما قال محســن التاجــوري، نائــب رئيس الشــعبة العامة 
للمســتوردين، »إنَّ عمليــات غســيل الأمــوال هي المســؤولة عن 

اشتعال أزمة الدولار في السوق الموازية«.
 وأضــاف فــي تصريحــاتٍ صحافيــة، »أنَّ عمليات غســيل 
الأموال تشتري العملة الخضراء بأي أسعار ما ساهم في ارتفاع 
سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة«، متابعا: »ما وصل له الدولار 
بالســوق الموازية أزمة حقيقية تؤدي إلــى تقليص الواردات في 
مصــر ما يؤدي إلى زيادة أســعار الســلع والمنتجــات فتقع هذه 
دًا ضــرورة عقــد اجتماع  الزيــادة علــى عاتــق المســتهلك«، مؤكِّ
لمحافــظ البنك المركــزي باللجنــة الاقتصادية لمناقشــة ووضع 

حلول سريعة لإنقاذ الوضع الراهن.
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: قالــت الوكالة العربية الســورية 
للأنباء إن قافلة تضم 35 شــاحنة تحمل مساعدات إنسانية 
دخلت امــس الأربعاء منطقــة معضمية الشــام المحاصرة 

بضواحي دمشق.
وقال الهلال الأحمر العربي الســوري في وقت سابق إن 
ما لا يقل عن 100 شــاحنة مساعدات تســتعد للانطلاق من 
دمشــق إلى مناطق محاصرة في أحــدث عمليات لتوصيل 

مساعدات إلى سكان محاصرين.
جاء ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
الاربعاء ان بــاده لن تقبل ابــدا بقيام معقــل كردي على 
حدودها مع ســوريا وانها ســتواصل قصف مواقع المقاتلين 

الاكراد في سوريا.
وقال اردوغان في خطاب القاه امام مسؤولين محليين »لن 
نقبل ابداً بوجود )قنديــل( جديدة )القاعدة الخلفية لحزب 

العمال الكردستاني في العراق( على حدودنا الجنوبية«.
واضاف ان »دول التحالــف ردت معا. يطلبون منا وقف 
القصف على حزب الاتحــاد الديموقراطي ووحدات حماية 
الشــعب )الكردية(. للاسف من غير الوارد بالنسبة الينا ان 

نوقف« ذلك.
ومنذ الســبت الماضي تقصــف المدفعيــة التركية مواقع 
يسيطر عليها مقاتلو وحدات حماية الشعب الذين استفادوا 

من فرصــة هجوم قوات النظام الســوري على منطقة حلب 
بدعم من الطيران الروسي، للتقدم إلى محيط مدينة اعزاز.

وحثت الولايات المتحدة والاتحــاد الاوروبي انقرة على 
وقف القصف الذي يجعل من الصعب الالتزام بهدنة يفترض 
ان تدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع في سوريا ويعقد مساعي 

التوصل إلى حل سياسي.
وتتهــم تركيا حزب الاتحــاد الديموقراطي في ســوريا 
ووحــدات حماية الشــعب التابعــة له بانهمــا »منظمتان 
ارهابيتان« بحكم قربهما من حزب العمال الكردستاني الذي 

يخوض نزاعا مسلحا على اراضيها منذ 1984.
وفي خطابــه الاربعاء انتقــد اردوغان مجدداً وبشــدة 
الولايات المتحدة التي تدعم وتســلح هاتــن الحركتين في 
اطار حملتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقال »ليس هناك 

ارهابيون صالحون واخرون سيئون«.
وأكد في كلمة له في القصر الرئاســي في العاصمة أنقرة 
امــس الأربعاء، أن كل مــن لا يتفهم ويحتــرم موقف تركيا 
بخصوص ســوريا فإنه سيدفع الثمن، مشدداً على أن تركيا 
ليست بلداً ينسحب أو يستسلم أمام الأسلحة الموجهة إليه. 
وأوضح أردوغان، أن موقف تركيا حيال سوريا هو دفاع 
عن النفس، لذلك فكل خطوة اتخذتها مشــروعة )في إشارة 

إلى قصف القوات التركية أهدافاً لـ »ب. ي. د« في سوريا(. 

وأضــاف الرئيس التركي » البارحة ذكر أحد المســؤولين 
)الأمريكيين( - أنهم سيواصلون دعم الـ »ي. ب. ك«، إلا أنه 
ينبغي عليها أن لا تصعّب علينا مكافحتنا )لتنظيم داعش(-

، فهذا نهج خاطئ من أساسه«. 
وأعرب أردوغان عن استيائه من طلب جهات )لم يسمها( 
مــن تركيا وقــف قصــف الـــ »ب.ي.د«، و«ي. ب. ك«، في 
ســوريا، قائلًا » الولايات المتحــدة الأمريكية لم توافق على 
إقامة منطقة حظــر طيران )فوق ســوريا(، إلا أن المقاتلات 
الروسية تسرح وتمرح هناك، فيموت الآلاف من المظلومين، 
ألسنا حلفاء ونتحرك معًا؟ ماذا حدث حتى تطلبون منا وقف 
قصفنا لـــ »ب. ي. د«، و« ي. ب. ك«. نحن لا نفكر بوقف هذا 

القصف«. 
وبشأن أزمة اللاجئين، أكد أردوغان أن البلدان الغربية لا 
تملك الفرصة من أجل ضبط تدفق اللاجئين، بغض النظر عن 
تصرفاتهم »القاسية« و«عديمة الضمير«، لذلك يجب عليهم 
أن يشــكلوا إجماعاً بخصوص إيجاد حل للمسألة السورية 

بأقرب وقت ممكن. 
كما وحذر الرئيس التركي من أن العالم بأســره ســيقع 
تحت تأثير الأزمة الســورية، وستفتح أبواب مشاكل كبيرة 

في حال لم يتم حل المسألة قريبا.
وكانت »ي.ب.ك« بدأت الأسبوع الماضي، عملية عسكرية 

بريف حلب الشــمالي، ضــد فصائل المعارضة الســورية، 
مســتغلة انشــغال الأخيــرة بالتصــدي لقــوات النظام 
والميليشــيات الموالية لها، بغطاء جوي روســي، في القسم 

الجنوبي للمنطقة. 
وتمكنت »ي.ب.ك« خلال هجومها من السيطرة على عدد 
من القرى جنوب وجنوب غرب مدينة إعــزاز، أبرزها قرية 
منغ، والمطار العسكري المجاور لها والذي يحمل الاسم نفسه 

، إلى جانب مدينة تل رفعت. 
مــن جهة اخرى قالت المتحدثة باســم منظمــة أطباء بلا 
حدود في تركيا، »سراب أوزتورك«، إنه تم انتشال جثث 11 
شخصاً، عقب قصف مقاتلات روسية مستشفى تشرف عليه 
المنظمة في مدينة معرة النعمان بمحافظة ادلب الســورية، 

مشيرة إلى أن أعمال البحث والإنقاذ متواصلة. 
وذكرت امس الأربعاء، أنهــم تأكدوا من وجود 25 موظفاً 
في المستشــفى أثناء القصف، مبينة أن 15 منهم نجوا بدون 
إصابات، فيمــا تعرض ثلاثة موظفين للإصابة، وانتُشــلت 

جثث 5 موظفين و5 مرضى ومرافق. 
وأوضحت أوزتورك أنهم لا يعلمون عدد الأشخاص الذين 
كانوا داخل المستشــفى أثناء القصف، لأن القصف وقع ليلًا 
أثناء تغير نوبات عمل الموظفين ، قائلة » نخشى ازدياد عدد 

القتلى«. 

وأشــارت أوزتورك إلى أن 17 مستشفى تعرضت للقصف 
منذ مطلع الســنة، 5 منها تديرها المنظمة.  وأدانت أوزتورك 
بشدة اســتهداف المدنيين والمنشــأت الصحية، داعية كافة 
الأطراف إلى إيقاف القصف بشكل فوري، والامتثال لقواعد 

القانون الدولي الإنساني. 
وقالت فنزويلا الرئيــس الحالي لمجلس الأمن الدولي إن 
المجلس أعرب عن قلقه خلال اجتماع مغلق الثلاثاء بشــأن 
القصــف التركي لأهداف تابعــة لوحدات حماية الشــعب 

الكردية في سوريا ودعت أنقرة للالتزام بالقانون الدولي.
وقال ســفير فنزويلا فــي الأمم المتحدة رفائيــل داريو 
راميريز كارينو الذي تتولى بلاه الرئاسة الشهرية للمجلس 
إن ســوريا كتبت للمجلس وإن روســيا طلبــت إفادة بهذا 
الشــأن من رئيس الشــؤون السياســية في الأمم المتحدة 

جيفري فيلتمان.
وقال للصحافيين عقب الاجتماع »اتفق كل أعضاء مجلس 
الأمن على مطالبة تركيا بالالتــزام بالقانون الدولي. وعند 
سؤاله هل أعرب كل الأعضاء الخمسة عشر عن تخوفهم إزاء 

تحركات تركيا قال »نعم.«
وقال فلاديمير ســافرونكوف نائب الســفير الروسي في 
الأمم المتحــدة للصحافيين »أدعوا شــركاءنا إلى العمل من 

تركيا لوقف هذا النشاط غير المقبول.«

»أطباء بلا حدود«: انتشال 11 جثة من المستشفى المقصوف في إدلب

قافلة مساعدات إنسانية تدخل ضاحية محاصرة في دمشق...
وتركيا لن تقبل بمعقل كردي على حدودها مع سوريا

»جند الملاحم الإسلامية« في الجنوب السوري تطرح مبادرة لتشكيل جيش موحد و»الجبهة الجنوبية« تصفها بـ »الإعلامية«
درعا ـ »القدس العربي«

من عمار خصاونة:
يرى ناشطون في محاولات النظام السوري لاستعادة نقاط 
اســتراتيجية في محافظة درعا، كمدينة الشــيخ مسكين عقدة 
مواصلات الجنوب الســوري، وبلدة عتمان المدخل الشــمالي 
لمدينة درعا ما هي إلا لكسب أي موقف سياسي في أي محادثات 
أو مفاوضات من شأنها ترجيح كفته، في حين يرى آخرون أنها 

غزو روسي إيراني باسم النظام السوري.
وضمن الأوضــاع الصعبة التي يعيشــها أهالــي الجنوب 
ونزوح آلاف العائلات إلى الســهول هرباً مــن قصف الطيران 
الروسي، والتراجع العســكري لفصائل الجنوب، طرح فصيل 

»جند الملاحم« الإســامي مبادرة لتشــكيل جيــش موحد في 
الجنوب لـ«رد الصائل«، حسب تعبيره.

مبادرة كان عنوانهــا الأبرز »الاعتصام بحبــل الله« ونبذ 
الفرقة والتشــرذم بين الفصائل ونبذ الخلافات بحسب رئيس 
مكتبها الإعلامي »أبو ســعيد الأنصاري« الذي يضيف أيضا أن 
المبادرة تدعو الفصائل لتوحيد الصف لتحقيق نتائج إيجابية 
علــى الأرض، وتقوم على نقاط أساســية عدة وهي: إنشــاء 
مجلس عسكري ثوري، وإنشاء مجلس شرعي يضع الضوابط 
الأساسية للعمل العســكري، ودعوة لكامل الفصائل للانضمام 
والاستعداد للانصهار بشكل كلي في هذا الجيش متخلية جميع 
الفصائل عن مســمياتها، ويكون »جند الملاحم« أول المستعدين 
لهذه النقطة، آخرها إنشــاء مجلس من رموز ووجهاء حوران، 

وعشائرها يتابع سير عملية التوحد والاندماج والدعوة لها.

 ويقول أبو ســعيد الأنصاري في حديــث خاص لـ »القدس 
العربــي« إن »جند الملاحم« قــد أجرى اجتماعــات مع »جبهة 
النصرة«، و«أحــرار الشــام«، و«أنصار الهــدى«، وقد أبدت 
جميعها موقفــاً إيجابياً من المبادرة، إلا أن بعض الفصائل تتبع 
لمركزية في الشمال السوري، وبعضها الآخر يريد بعض الوقت 
للتشــاور، مشــيراً إلى أن بعض فصائل »الجيش الحر« أبدت 

استعداداً للانضمام لهذه المبادرة. 
ويوضح موقف »جنــد الملاحم« من »الجيــش الحر«، أنهم 
يعتبــرون فصائل »الجيــش الحر« أخــوة لهــم، وأن الدعم 
الخارجــي للفصائــل ـ غير المشــروط  بــولاءات- لا بأس به 
»شرعياً«، مركزاً على أن موقفهم من تشكيل »الجبهة الجنوبية« 

إيجابيا فهم مع وحدة الصف على عكس ظن الكثيرين. 
»جند الملاحم« هي جماعة منشــقة عن »جبهة النصرة« قبل 

قرابة العام، وتعتمد بدعمها، بحسب أبو سعيد، على ما تغتنمه 
من معارك، وهي لا تتبع بشــكل رســمي لجيش الفتح بل تقاتل 

معه كما جاء على لسان رئيس مكتبها الإعلامي. 
إلا أن »الجبهة الجنوبية« ترى أن هذه مبادرة إعلامية، حيث 
صرح رئيس المكتب السياسي في »جيش اليرموك« في »الجبهة 
الجنوبية«، بشــار الزعبــي، إلى أن مثل هذه المبــادرات تبقى 
إعلامية من دون العمل والتنســيق على الأرض، مشيراً إلى أن 
»جند الملاحم« تعبر عن حسن نية في توحيد الصفوف ورصها، 
وأشــار إلى أن »جيش اليرمــوك« قد طرح مشــروعاً لتوحيد 

الفصائل فبل عام ونصف عام لكن دون جدوى. 
وعن فكــرة اندماج »الجبهة الجنوبيــة« مع أي فصيل آخر، 
فإنه يــرى أن كل من يقاتل النظام الســوري ومن أجل أهداف 
الثورة والشعب الســوري فهو جزء من هذا المشروع، مستثنيا 

بذلك »جبهة النصــرة« لأنها تتبع لتنظيــم »القاعدة« فهذا أمر 
مرفوض بتاتاً.  ويوضح »الزعبــي« علاقة »الجبهة الجنوبية« 
بباقــي فصائل ســوريا حيث يقــول لـ »القــدس العربي« في 
حديث خاص »هي علاقة ضمن ضوابط ثورة الكرامة للشــعب 
الســوري، فكل فصيل يعمــل ضمن هذه الضوابــط هو ضمن 
المشــروع الســوري، ومن يخرج عن الصف فهو إما محايد أو 
معادٍ«. إلا أن مثل هــذه المبادرات تأتي بعد ضغط شــعبي من 
أهالي الجنوب الذين باتوا اليوم يعيشون أقسى الظروف بعد 
الفرار من المناطق السكنية إلى السهول بحثاً عن ملاذ آمن يقيهم 
صواريخ الطائرات الروسية الفراغية وقنابلها العنقودية، بعد 
أن نفذ الطيران الروســي أكثر من 1800 غارة جوية في الفترة 
الأخيرة على الجنوب السوري أســقطت مئات الضحايا جُلهم 

من النساء والأطفال.

نزوح جماعي في ريف درعا في ظل عجز المعارضة
عن تحقيق انتصار جديد على الأرض

فشل عقد لجنة وقف الأعمال العدائية في سوريا وواشنطن لن ترسل قوات برية

درعا ـ »القدس العربي«
من جواد أبو حمزة:

يقف أبناء درعــا عاجزين عن صد تقــدم النظام بعد أن 
ســاندته الطائرات الروســية وتحقيقه تقدماً ملحوظاً على 
خلاف الصراع الدائــر منذ أعوام مع جيــش النظام، الذي 
عجز طوال الأعوام المنصرمة عن تحقيــق انتصار يذكر، أو 
اســترجاع منطقة  قد خسرها ســابقاً، ونتيجة لذلك بدأت 
فصائــل المعارضــة تخوّن بعضها بتســهيل دخــول قوات 
النظام، وعجزها عن التصدي للزحف المتمثل بتحالف كبرى 

الدول المعروفة بقوتها العسكرية.
علي الرفاعــي قائد كتيبة الأنصار التــي كانت تقاتل في 
بلدة عتمان قال في حديثه مع »القدس العربي«، »اســتقبلنا 
الكثير من أبناء درعا بعد الإنســحاب من الشــيخ مســكين 
وعتمان، وتحميلنا مســؤولية التراجع مــن مواقع متقدمة 
متجاهلين شراســة الهجوم وسياسة الأرض المحروقة التي 

اتبعها النظام وحلفاؤه«.
الهجــوم الأخير على عتمــان كان متوقعــاً وبدأ بهجوم 
جوي اســتمر لمدة يومين مدعوما بالقصــف الكثيف والمركز 
على البلدة، التي تعد أساســاً شــبه محاصرة كون النظام 
يحيط بها من ثلاثة محاور، إضافة لخط الإمداد الرئيســي 

المستهدف.
ويضيف الرفاعي »الإنسحاب لم يكن واردا بالرغم من أن 
المدينة ساقطة عســكريا منذ عام على حصارها، لكن النظام 
عمل جاهداً للتضييــق ومحاولة إغلاق البلدة، ومحاصرتنا 
بشكل كامل من خلال ضرب طريق الإمداد وتضييق الخناق 

علينــا، وقــد يتمكن من الإمســاك بنا أحياء فــي حال نفاد 
ذخيرتنا«.

وتابع قائلًا: »لكنه الأنســب ليكون بإمكاننا بعدها شن 
هجمات على مواقع قريبة، أو نكون إسناداً لمواقع أخرى«.

ويشــير إلى أن المعارك لم تنته وأن »فصائل الحر لازالت 
تسيطر على مســاحات واسعة ومحاور حيوية في المحافظة 
على خلاف المناطق التي تخضع للنظام وما هي إلا خســارة 

بعد انتصارات كثيرة حققناها مؤخرا«.
رائف الناطور أحد ســكان مدينة طفس وواحد من آلاف 
الهاربين من القصــف قال في حديثه لـــ »القدس العربي«، 
»الوقــوف ومشــاهدة تقدم جيــش النظام وانتــزاع المدن 
المحررة من الجيش الحــر أدخل إلى قلوب الكثيرين الخوف 
لاســيما أن العديد من الفصائل وقفت متفرجة وعاجزة عن 
صــد حقيقي لزحف النظــام بالرغم من امتــاك العديد من 

الفصائل السلاح النوعي لردعهم«.
ويضيــف أن الطيران الروســي لم يفرق بــن المناطق 
الســكانية وســاحات المعــارك وأن اســتهدافه للتجمعات 
الســكنية كانت أكبر من اســتهداف غيرهــا، وأن »الهروب 
وافتراش العراء أهون علينا من انتظار موت قد يكون محتماً 
لاســيما أن أطفالنا أصابتهم هستيريا الخوف بعد سماع أي 

صوت مرتفع ظناً منهم أنها طائرات الموت«. 
ويشــير الناطور إلى أن »آلافاً من سكان المدن هربوا ولم 
نجد ســوى المزارع والأراضي الزراعية القريبــة  مكاناً آمناً 
لاســيما أن الأردن يمنع دخول اللاجئين إلى أراضيه، إضافة 
للاقتتال الدائر ما بين جيش الفتح ولواء شــهداء اليرموك 
في منطقة الريف الغربي التي لن تكون أفضل حالًا من حياة 

الحرب الفارين منها«.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:
قالت الخارجية الامريكية ان اللجنة أو فريق العمل الذي 
انبثق عن مؤتمر المجموعة الدولية لدعم ســوريا لتحقيق 

وقف الاعمال العدائية فشلت في عقد اجتماعها الاول. 
واضاف مــارك تونر نائــب الناطق باســم الخارجية 
الامريكيــة ان فريق العمــل الثاني لتســهيل دخول المواد 
الغذائية للمناطق المحاصرة نجح في اقناع النظام السوري 
بالســماح للمســاعدات يوم الاربعاء بالدخــول للمناطق 
المحاصرة، ومن المتوقــع ان تقف الاعمال العدائية أي وقف 
اطلاق نار مؤقت يوم الخميس القادم كما تعهدت روســيا، 
حتى يتم اســتئناف المفاوضات في 25 شــباط/فبراير في 

جنيف بين ممثلــي النظام الســوري وممثلــي المعارضة 
السوري. وطالب تونر روســيا بان تقنع النظام السوري 
بوقف العمليــات العدائية يوم اليوم كما تعهدت في مؤتمر 

ميونيخ.
واكــد الناطق ان الولايــات المتحدة  لن ترســل قوات 
ارضية إلى ســوريا علــى الرغم من حث رئيــس الوزراء 
التركــي داوود اغلو الولايات المتحدة للتعــاون مع تركيا 

وارسال قوات لوقف الحرب في سوريا. 
وأشــار تونر إلى ان الولايات المتحــدة طلبت من قوات 
الحمايــة الكرديــة )واي بي جي( وقف تقدمهــا في اعزار 
وعفرين ومطار منغ لأن ذلك أمــر غير بناء في الحرب ضد 
تنظيم الدولة ويثير التوتر بينهم وبين جماعات المعارضة 
الســورية والأتراك. وطالب الأتراك بوقف القصف المدفعي 

لمواقع قوات الحماية الكردية.

ناشطون أكراد: حرب الوحدات الكردية على الثوار
أحدثت شرخاً بين العرب والكرد

اتهمت »أطباء بلا حدود« بالعمل لحساب الاستخبارات الفرنسية
دمشق تنتقد تصريحات دي ميستورا حول إرسال مساعدات إلى المناطق المحاصرة

حلب ـ »القدس العربي«
من ياسين رائد الحلبي:

بدأت قوات ســوريا الديمقراطية المؤلفة من وحدات حماية 
الشــعب، وجيش الثوار عملياتها داخل أحيــاء مدينة حلب 
وذلك بغيــة الوصول إلى طريق الكاســتيلو في مدينة حلب، 
والذي يعتبر الشــريان الرئيسي والطريق العسكري والمدني 
الوحيد الواصل بــن أحياء مدينة حلب والريف الشــمالي، 
وجاء هجوم قوات ســوريا الديمقراطية بعد ســيطرتها على 
مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، وعلى قرية عين دقنة، 
وكفرنايــا، وكفرناصح، واســتطاعت أن ترصد وتقطع معظم 
طرق الإمدادات عن مدينة مارع، حيث تعتبر مدينتا مارع وتل 
رفعت من أكثر المدن التي تحتوي على ثقل عسكري وثوري في 

أرياف حلب.
 واعتبــر ناشــطون عرب وأكــراد أن هجمــات الوحدات 
الكردية على مدن الريف الشــمالي هي خطة موازية لعمليات 
النظام على قرى الريف ذاته، حيث بدأت عملياتها مع وصول 
النظام السوري إلى بلدتي نبل والزهراء المواليتين وسيطرته 
على قرى عدة أخرى، واقترابه من المدينة الأقوى عسكرياً ذات 

الموقع الاستراتيجي مدينة عندان.

 وقال الناشط الكردي بوشــكين علي لـ »القدس العربي«، 
»سعى النظام السوري منذ البداية على صبغ الحراك والثورة 
في البلاد بصبغة طائفيّة عرقيّة حتى يرى العالم أن ما يجري 
في سوريا هي حربٌ بين مكونات الشعب السوري باختلافاته 
الدينية والعرقية، وقد قــام الكثيرون بتحقيق أهداف النظام 
الســوري ومنها ميليشات صالح مسلم، هذه الميليشيات التي 
تقتحم في هذه الآونة مدن وقرى ريف حلب الشمالي وتطعن 
بظهر الفصائل هناك بعــد هجمات النظام العنيفة على الريف 

الحلبي الشمالي«.
وأضاف »وتقحم ميليشــيات صالح مســلم أيضاً الشعب 
الكردي في ســوريا لمستقبل غامض ليس واضحاً، كما أن هذه 
الهجمات ســببت شرخاً كبيراً بين الشــارع الكردي والعربي 
وإلقاء تهم التخويــن والعمالة على بعضهــم البعض؛ إلا أن 
عشرات الناشطين من الجانبين يؤكدون أن ميليشيات صالح 
مسلم لا تمثل الكرد في ســوريا، وعلى أن الكرد هم السبّاقون 
بالمشاركة في الثورة السورية، وتضامنوا مع مناطق الثورة ».

واعتبر الناشــط الإعلامــي أحمد بريمو أن هــدف قوات 
ســوريا الديمقراطية ليســت الســيطرة على بعــض القرى 
الريف الشــمالي فقط وقال: منذ بدء نظام الأسد وميليشياته 
الطائفية بما فيها ميليشــيا »جيش الثوار« حملتهم على ريف 
حلب الشمالي كان من الواضح بأنهم لن يكتفوا بحصار ريف 

حلب الشــمالي وتقطيع أوصاله، وإنما يسعون لخنق مدينة 
حلب أيضاً وإحكام الطوق عليها. 

وتابع قائلًا »محاولة التقدم التي حصلت من قبل المليشيات 
الكردية وجيش الثــوار تأتي بهذا الســياق، وإن تصدى لها 
ثوارنا المنهكون هناك إلا أننــا نتوقع أن يعودوا للمحاولة من 
جديد ولكن ثقتنــا بأبطال الجيش الســوري الحر المرابطين 
على تلك النقاط كبيرة، خطتهم واضحة للجميع، هم يريدون 
الوصول إلى دوار الجندول الذي يعتبر نقطة الوصل الوحيدة 
بين أحياء حلب المحررة وطريق الكاستيلو الذي يعتبر بمثابة 

شريان الحياة لحلب، ولكن سيفشلون بإذن الله«.
وفي الســياق أكد الناشــط الإعلامي عدنان مدلج أنه في 
حال ســيطرت قوات النظام على جبال عنــدان أو تقدمت إلى 
كفر حمرة ومعارة أو ســيطرتها على منطقة الملاح فيهدد حلب 

بالحصار، ويهدد آلاف المدنيين داخل المدينة.
وتشــهد بلدات الريف الشــمالي تراجعاً كبيراً للثوار على 
جبهات الوحــدات الكردية وعلى جبهات قــوات النظام، كما 
وصلت الوحدات الكردية وجيش الثــوار المتواجدة بعفرين 
إلى جبهات تنظيــم الدولة بالقرب من قريــة كفر ناصح بعد 
ســيطرتها على تل رفعت وما حولها حيث تعتبر المرة الأولى 
التي يلتقي فيهــا التنظيم بقوات ســورية الديمقراطية على 

جبهات ريف حلب الشمالي.

■ دمشق ـ وكالات: ردت دمشــق على تصريح لموفد الأمم 
المتحدة إلى ســوريا مؤكدة انه لا يســمح له »باختبار جدية 
ســوريا« بل هي مــن عليها اختبــار »صدقيتــه«، وذلك في 
وقت تتحضــر الاربعاء قافلة من مئة شــاحنة لدخول مناطق 

محاصرة في البلاد.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية )سانا( عن مسؤول في وزارة 
الخارجية والمغتربين ان »الحكومة الســورية لا تسمح لمبعوث 
الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ولا لأي 
كان أن يتحدث عن اختبار جدية سورية في أي موضوع كان«.
وكان دي ميســتورا صرح امــس اثر لقاء جمعــه بوزير 
الخارجية الســوري وليــد المعلم في دمشــق ان »من واجب 
الحكومة الســورية أن توصل المساعدات الإنســانية إلى كل 
الســوريين، أينمــا كانوا، والســماح للأمم المتحــدة بتقديم 
المســاعدات الإنســانية«، مضيفــاً »غداً ســوف نختبر ذلك، 

وسوف نكون قادرين على التحدث أكثر حول هذا الموضوع«.
وقال المســؤول في الخارجية السورية بدوره ان »الحقيقة 
أن الحكومة الســورية هي التي باتت بحاجة لاختبار صدقية 

المبعــوث الأممي الذي دأب منــذ بداية عمله علــى الكلام في 
وســائل الإعلام بما يناقــض تماماً ما جرى فــي الاجتماعات 

المشتركة مع الحكومة السورية«.
واكد ان »ايصال المســاعدات الانسانية للمناطق المحاصرة 
من قبل الإرهابيين هو التزام الحكومة المســتمر منذ ســنوات 
تجاه شعبها ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد باجتماعات 

جنيف أو ميونيخ أو فيينا أو بأي جهة كانت«.
وتابع المسؤول »لسنا في انتظار ان يذكرنا أحد بواجباتنا 
تجاه شــعبنا وأما ما صــرح ويصرح به دي ميســتورا حول 
اختبــار جديــة الدولة الســورية فــا علاقة لــه بالدقة أو 
الموضوعيــة ولا يمكــن وضعه إلا في ســياق إرضــاء جهات 

أخرى«.
وهاجم السفير الســوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري 
الثلاثــاء بشــدة منظمة »اطبــاء بلا حدود« غيــر الحكومية 
الفرنســية، متهمــا اياهــا بالعمل لحســاب الاســتخبارات 
الفرنســية، وذلك غداة مقتل 11 شــخصا على الاقل في غارة 

استهدفت مستشفى تديره في شمال سوريا.

وقال الجعفري ان »المستشــفى المزعوم اقيــم من دون اي 
تشاور مسبق مع الحكومة الســورية من قبل ما يسمى شبكة 
اطباء بلا حدود والتي هي فرع للاستخبارات الفرنسية يعمل 
في ســوريا«. واضاف »انهم يتحملون المســؤولية كاملة عما 
جرى لانهم لم يستشــيروا الحكومة الســورية«. واضاف ان 

المنظمة »لم تعمل بترخيص من الحكومة السورية«.
وجدد السفير السوري اتهام التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإســامية الجهادي بانه 
هو من شن الغارة الجوية التي اســتهدفت المستشفى، وذلك 

بعدما اتهمت واشنطن موسكو بالوقوف خلف الغارة.
ولكن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة سارع إلى التنديد 
بـــ »التصريحــات المقززة« التــي وردت على لســان نظيره 
الســوري، مؤكداً ان هذه التصريحــات »اظهرت مرة جديدة 
وجهه الحقيقي«. وادلى السفير السوري بتصريحه في اعقاب 
اجتمــاع لمجلس الأمن الدولي دعت اليه روســيا للتباحث في 
القصــف المدفعي التركي الذي يســتهدف مقاتلــن أكراداً في 

شمال سوريا.

شاحنات الاغاثة محملة بالمساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة متوجهة إلى دمشق )رويترز(
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في كوسوفو أقاموا تمثالًا ضخماً لبيل كلينتون ولن يقام للرئيس الحالي تمثال في حلب المدّمرة

أوباما خسر الحرب وقراراته المتعلقة بسوريا هي إرثه السياسي وليس إيران...
واشنطن أخطأت في حديثها عن »المستنقع« وبوتين حوّل سوريا إلى مسرح عسكري وسياسي 

ترحيب حذر بعد تدشين موسم النقاش في أخطر القوانين الإصلاحية

البرلمان الأردني يسرع في إقرار »الانتخاب« والصيغة الجديدة تضعف »المقاطعة« 
الملف الرئاسي غاب عن طاولة الحوار وحضر بين الحريري وفرنجية في بيت الوسط

لبنان: ترحيل النفايات عاد إلى نقطة الصفر...
وحديث عن عودة النازحين إلى سوريا بعد وقف إطلاق النار

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

وصف المنظر الإستراتيجي ومسؤول الأمن القومي السابق 
زيبجينو بريجنســكي الرئيس باراك أوباما بأنه »ليس منظرا 
بل يلقي خطابات« فقد ظــل الرئيس الأمريكي يعبر عن ألمه مما 
يجري في سوريا وأنها مأساة لا يمكن إلا التفاعل مع ضحاياها 
لكنه لم يتخذ أي موقف عسكري لاحتواء نظام بشار الأسد رغم 

الفرصة التي أتيحت له في بداية الأزمة. 
أما اليوم فــأي محاولة لاحتواء أو الإطاحة بنظام دمشــق 
أصبحت صعبة ومحفوفة بالمخاطر وتهدد بجر دول المنطقة إلى 
حرب لا نهاية لها. والسبب هو روسيا التي تقوم مقاتلاتها بدك 

المدن والبلدات السورية منذ إيلول/سبتمبر 2015. 
ويــرى روجر بويز المعلق في صحيفــة »التايمز« أن تفضيل 
أوباما الواجبات الأخلاقية وتقديمها على العمل العسكري أدى 
إلى خسارته سوريا.  وحث بويز مؤرخي الرؤوساء الأمريكيين 
الذين دعاهم أوباما لحفل عشاء على تذكير الرئيس أن قراراته 
المتعلقة بســوريا وليس الإتفــاق النووي أو ســحب القوات 

الأمريكية من أفغانستان ستكون ميراثه الحقيقي. 
ويشــير إلى أن كوســوفو التي اســتقلت بعد تدخل الناتو 
ضد الرئيس الصربي ســلوبدان ميلوفيتــش بنت تمثالًا كبيراً 
للرئيــس الأمريكي بيل كلينتــون »ولن يحدث هــذا في حلب 
المحطمة«، ففيها حرم المقاتلون الســوريون المعارضون لنظام 
الأســد من خطوط الإمدادات الحيوية، وفي المنطقة نفسها التي 
بنت فيها الدولة العثمانية عام 1415 منطقة سيادتها و«بعد 500 
عام حطمت ليس من خلال القصف بــل ولتردد البيت الأبيض 

بالمخاطرة«. 

فرصة

ولهذا الســبب »شــم الرئيس فلاديمير بوتين رائحة فرصة 
له في ســوريا«، فهو يعرف أن فرص حدوث مواجهة عسكرية 
مع الإدارة الحالية في البيت الأبيض قليلة ولهذا يمكن للروس 

القيام بالقصف حسبما يشاءون. 
ففي الأســبوع الأول من شــباط/فبراير قالت وزارة الدفاع 
الروســية أن المقاتلات التابعة لها ضربت 875 هدفاً، ومعظمها 
لم تكــن له علاقــة بالهدف الرئيســي الذي دخلــت من أجله 
روســيا الحرب في ســوريا، أي مواجهة تنظيــم »الدولة« في 
العراق وســوريا. وما يجري حالياً هو أن روسيا تقوم بقصف 
كل من تراه تهديداً للرئيس الأســد »وتحولنــا إلى متفرجين لا 
حول لنا ولا قــوة«. ويتهم الكاتب أوباما بالمســؤولية عن كل 
هذا، فهو الذي فتح البوابة بشــكل يجعل من تحقيق الســام 
أمرا مســتحيلا. ويعتقد بويز أن تشــوش أوباما بدأ مع الربيع 
العربي عام 2011 حيث واجه خيارات صعبة بين مواصلة دعم 
الديكتاتوريــن حلفاء أمريكا منذ عقــود وبين دعم الطموحات 
المطالبة بالحرية. وتردد الرئيس ومضى مع التيار لكنه فشــل 

في ترجمة هذا إلى سياسة تضمن انتقالًا سلمياً للسلطة. 
وكان عليه قراءة رســالة ألكســندر هيرزن عــن الثورات 
الفاشــلة عام 1848. وكتب المفكر الروسي »المخيف في الأمر، هو 
أن العالم الراحل لا يترك وراءه وريثــا بل أرملة حبلى«، فقبل 

التحول لنظام وأمن لا بد من المرور بفترة فوضى ودمار.

الأرملة الحبلى

 ويقــول إن عقدة الأرملة الحبلى كانت واضحة عندما تدخل 
أوباما وبريطانيا وفرنســا في ليبيا ومحاولة قيادة الجماعات 

المعارضة لمعمر القذافي وإنشاء حكومة مستقرة. 
وكان الإحتــكاك بالواقع هو الذي قاد البرلمــان البريطاني 
إلى التصويت ضد معاقبة نظام الأســد بعد استخدامه السلاح 
الكيميائي.  ومن هنا فالتهديد بعمل عسكري وعدم تطبيقه أنهى 

مصداقية الولايات المتحدة وبريطانيا في المنطقة. 
وتبع هذا التراجع سلســلة من الأحــداث التراجوكوميدية. 
فلم يستطع الغرب تدريب قوات من المعارضة يمكن الوثوق بها، 
وحتى الأكراد الذين يعتبرون حلفــاء له في القتال ضد تنظيم 

»الدولة« باتوا يشعرون بأن التحالف مع الروس أفضل .
ويقول إن المهزلة في سوريا تناسب بوتين الذي يريد الحفاظ 
على الوضع القائم في ســوريا وتعزيز نفوذ بلاده في الشــرق 
الأوسط.  ويعتقد الكاتب أن هناك عدة منافذ للتأثير على بوتين 
منها الكلفة العالية التي يتحملها الكرملين، كما يمكن الإستفادة 

من الخلافات بين روسيا وإيران لضرب تحالفهما في سوريا.
ويقول بويز إن الوقت يستدعي القرار من البيت الأبيض في 
ظل تحدي كل من تركيا والسعودية أوباما لاتخاذ قرارات بشأن 

سوريا التي ترتفع وتيرة الحرب فيها. 
وواحــد من الخيــارات تحالف تقــوده الولايــات المتحدة 
للهجوم الرقة. وهو أمر يســتبعده الكاتب. ويقــول إن أوباما 
لن يترك الأسد في السلطة بل وسيتغاضى عنه لحين التخلص 
من تنظيم »الدولة«. وســيناقش البيت الأبيــض قائلًا إن هذا 
مهــم لتجنب حرب بين الغرب والشــرق قد تتحــول إلى حرب 

عالمية ثالثة.  ويرى بويز أن هذا نوع من الإستســام ســيمنح 
الأســد الفرصة كي يواصل تعامله السري مع تنظيم »الدولة«. 
والحقيقة المرة هي الســماح لبوتين باســتخدام القوة المفرطة 

لتشكيل العالم.

دمار بوتين

وهو مــا يثير القلق الــذي عبرت عنه صحيفة »فايننشــال 
تايمز« في افتتاحيتهــا ودعت فيها لوقف الدمــار الذي يعمله 

بوتين في سوريا. 
وقالت إن بوتين يستخدم قوة عسكرية في سوريا بالطريقة 
الوحشــية المعروفة عنه. فقــد حوصرت مدينــة حلب وتقوم 
طائــرات بوتين بإطــاق صواريخهــا على المستشــفيات في 
مناطق المعارضة. ويحاول الروس سحق ما تبقى من المعارضة 
الســورية.  وأصبح الأسد الذي كان منبوذا محاصرا ديكتاتورا 
يقوم بإعادة بناء استبداده«. وممارسات كهذه يجب أن تكون 
مصدر قلق للغرب، لأنها تهدد باندلاع حرب بين روسيا وتركيا، 
عضو الناتو. وســتؤدي لدفع آلاف جديدة من اللاجئين بشكل 
سيمتحن قدرة الإتحاد الأوروبي المنقسم على نفسه بين شمال 
وجنوب وشــرق وغرب.  ويتســاءل البعض عن السبب الذي 
يجعل الغــرب يتغاضى عن بوتين وبعد عامين من ضمه جزيرة 

القرم كي يواصل ممارساته بدون خوف من العقاب. 
وبســبب تردد الرئيس أوباما أصبح بوتين لاعباً رئيسياً في 
ســوريا. ولم يكن الرئيس أوباما وحده المتــردد في الأزمة فقد 
كان الغرب أيضا ملاماً لعدم تحركــه، فالتردد الغربي هو أبعد 
من كونه قصة عن الفرص الضائعة لكنه يعكس خلافات عميقة 

حول هدف كل طرف من الأطراف المشتركة في الحرب. 
وتذكــر الصحيفة بموقفها مــن خطة احتواء الأســد قبل 3 
أعوام إلا أن خيار الماضي لم يعد مطروحاً على الطاولة. فالنزاع 
قد يتطور لحرب واســعة بين الولايات المتحدة وروســيا وهو 
ما يســتدعي نشــر قوات على الأرض. لكن أوباما يعارض هذا 

الخيار مما أفقده النفوذ في النزاع. 
وتقترح الصحيفة اتخاذ خطوات لمنع الحرب الواسعة أولها 

منع التصعيد في النزاع بين روسيا وتركيا إلى حرب. 
والمحفز لهذا النزاع هو استمرار المواجهة بين تركيا والأكراد 
الذيــن يقومون باســتغلال الفوضى التي خلقتها روســيا في 
ســوريا. ويجب وعلى الولايات المتحدة إقنــاع تركيا والأكراد 
لضبط النفس.  ويجب أن لا يكون هناك شــك فــي دعم الناتو 
لتركيا بناء على البنــد 5 من ميثاق الحلــف. ولكن على أنقرة 
أن تتصــرف بطريقة مســؤولة فيما يتعلق بالمســألة الكردية. 
وبالنسبة لأزمة اللاجئين فيجب على الدول الاعضاء في الإتحاد 

الأوروبي إظهار وحدة وتصميم فيما يتعلق بأزمة اللاجئين. 
وهناك من يشــك في أن هــدف القصف الروســي للمدنيين 
هي مفاقمــة أزمة الهجــرة وتعزيز حالة الإنقســام بين الدول 

الأوروبية.
وعلى قادة أوروبا الرد بشــكل جماعي فيما يتعلق بطريقة 
تســجيل وتوطين اللاجئين. كما ويجب على الولايات المتحدة 
والإتحاد الأوروبي تذكير روســيا وبشكل واضح أن أفعالها لها 
ثمــن. فبوتين في الظرف الحالي قد يشــعر أنه أصبح قوياً وله 

اليد الطولى في ســوريا، ويمكنه بالتالــي المقايضة مع الإتحاد 
الأوروبــي بشــأن العقوبــات المفروضة عليه بعــد توغله في 
أوكرانيــا، ويجــب أن يتحرر من هذه الفكــرة لأن الحاجة إلى 

فرض عقوبات عليه زادت قوة ولم تضعف«. 

جون ماكين

وحذر الســناتور الأمريكــي جون ماكين أن شــهية الزعيم 
الروسي تزداد شــراهة مع الأكل. وتمثل سوريا خيارات صعبة 
للغــرب. وعلى الولايات المتحدة وحلفائهــا دفع بوتين التفكير 

مرة ثانية بمغبة ما يقوم به بدون التدخل العسكري الشامل. 
وفي كلمتــه أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ الأســبوع الماضي 
شــكك ماكين بإمكانية نجاح وقف إطلاق النار هي مؤشــر على 
تآكل النظام العالمي.  ونشــرت مجلة »كومنتري« مقتطفات من 
كلمته وقال فيها إن شــروط الإتفاق غير مشــجعة فهي تسمح 
بالإعتداء على حلب لمدة أسبوع آخر وتطلب من المعارضة وقف 
القتال وتترك لروسيا المساحة لقصف »الإرهابيين« وهو وصف 
يشمل الجميع بمن فيهم المدنيون. وتســاءل إن خرقت روسيا 

والأسد هذه الاتفاقية فماذا يترتب على ذلك؟ لا أرى شيئا«. 
وأضــاف »الفطرة الســليمة وحدها لن تنهــي الصراع في 
سوريا. بل هناك حاجة للضغط، فالسيد بوتين ليس حريصاً أن 
يكون شــريكاً لنا، بل يريد أن يدعم نظام الأسد ويريد أن يعيد 

مكانة روسيا كقوة عظمى في الشرق الأوسط. 
ويريد أن يســتخدم سوريا لتجربة أســلحته المتطورة في 
حرب حية. كمــا يريد تحويــل اللاذقية إلى قاعدة عســكرية 
روســية متقدمة ليزيد من مســاحة ويقوي مجال الســيطرة 

الروسية – كليننغراد أو قرم جديدة.
كما يريد مفاقمة مشكلة اللاجئين ويستخدمها كسلاح لكسر 
التحالف عبر الأطلســي ويقوض المشروع الأوروبي. والشيء 
الوحيد الذي تغير بالنسبة لبوتين هو أنه كلما أكل أكثر انفتحت 
شهيته أكثر.  وأضاف إن الكثيرين تحدثوا عندما ذهبت موسكو 
إلى ســوريا وانضمــت إلى إيــران قالوا إن بوتــن تورط في 
المستنقع السوري وأنه سيضطر قريبا للجري وراء حل سلمي، 
وبدلًا من ذلك قامت روســيا بقصف المدنيــن وقوى المعارضة 
المعتدلة لأشــهر طويلة من دون حســاب. وصرحــت قيادات 
الإستخبارات الأمريكية بأن التدخل الروسي ثبت وضع الأسد 
وســاعده للعودة للهجوم »والآن وبينما نجلس نحن هنا يقوم 
الســوريون والإيرانيون وحزب الله وروســيا ويشددون من 
حصارهم لحلب«. وأشــار للمقاربة المعروفة التي باتت معروفة 
بين الخيار بين ما طبقه بوتين في أوكرانيا ويطبقه في ســوريا 
الآن.  وعليه فالإتفاق في ميونيخ هو محاولة لحفظ المكاســب 
التي حققتها روســيا »أي هذه الدبلوماســية لخدمة العدوان 

العسكري. وتنجح لأننا نسمح لها بالنجاح.
والردع الوحيد الذي حققناه هو ردع أنفسنا«. وقال إن »هذه 
الاتفاقية تكافيء العدوان بدلا من معاقبته« وأضاف أن »الحرب 
في سوريا ستستمر وســيموت المزيد من الأبرياء وسيتضاءل 
النفوذ والمصداقية الغربية وسيســتمر تدفق اللاجئين للخارج 
وتدفــق الإرهابيين للداخل وســيهاجم مواطنونا أو يهاجمون 

مكرراً«. 

تشاؤم

وعبر عن الرؤية نفســها دينس روس في مقالة نشــرتها 
»وول ســتريت جورنــال« حيث كتب »من الصعــب أن تكون 
متفائلًا« و«ليس هذا لأن بشار الأسد قال إنه سيواصل ملاحقة 
الإرهابيين.  وما يقوله الأسد ليس مهماً، فقواته لم تكن قادرة 
على فعل شيء بدون الروس أو الجماعات الشيعية المدعومة 
إيرانيــاً، بل وأصبحت هــذه القوى تعتمد بشــكل كبير على 

الروس لتوفير الغطاء الجوي والقصف المدفعي«. 
فالروس هم المهمــون »وتعاملوا معنــا بطريقتهم للاتفاق 
على مبادئ عامة لتخفيف النزاع الســوري وبعدها التصرف 
بدون أي اعتبار لهــذه المبادئ«. ومنذ عام 2012 وافق الروس 
على مبادئ شــملت عملية انتقالية ولكنهم لــم يتحولوا عن 
دعمهم للأســد.  كما ودعم الروس النظام عندما رفض التنازل 
في المحادثات القصيرة مع المعارضة التي عقدت في جنيف في 

كانون الأول/ديسمبر 2013 وفي كانون الثاني/يناير 2014. 
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر( 2015 تم الإتفــاق علــى 
مبادئ فيينا والتي اشــتملت على فترة انتقالية لمدة 18 شهراً 
واتفاقيــات وقف إطلاق النــار بناء على آليــات يتم الإتفاق 

عليها. وتضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 هذه المبادئ. 
ويتســاءل روس عن رد الروس: هل دعمــوا وقف إطلاق 
النار؟ وهل جاءوا إلينا وقالوا إنهم ســيعملون قدر الوســع 
لوقف براميل الأســد المتفجرة وإنهاء سياسة التجويع مقابل 
اعتمادنا على الأتراك والســعوديين والقطريين للضغط على 
المعارضة لوقف الحرب.  ويعلــق روس أن الروس لم يفعلوا 
هذا بل زادوا مــن عمليات القصف ودعموا الإيرانيين والنظام 

في درعا وجبال اللاذقية وفي الشمال حول حلب. 
ويتســاءل قائــا »لو كان الــروس جادين بشــأن أتفاق 
ميونيخ فلماذا اســتمروا في دك أهــداف لا علاقة لها بتنظيم 
»الدولة« أو »جبهة النصرة« من أجل قطع الإمدادات عن حلب. 
وبالتأكيد فهذه الأفعــال لا تهدف لحرف ميزان القوة ولكن 
إفراغ المناطق من سكانها وإعادة تشكيل الخيارات المستقبلية 
في ســوريا. ومن المفارقة أن بوتين والأســد وداعش يريدون 

تشكيل الخيارات لتصبح بين النظام أو تنظيم الدولة«. 
وبالنســبة لبوتين فخيار كهذا ســيدفع العالم لدعم الأسد 
وربما ســمح لموسكو بتشكيل النتائج بشــكل تخرج كمنتصر 
وحيد. وبالنســبة لتنظيم »الدولة« فســيتحول لحامي حمى 
الســنة ويجذب اليه الدعم من مســلمي العالــم. ويقول إن 
الروس طالمــا ما تحدثوا مع الأمريكيين وفي كل مرة يواصلون 

الضرب. 
وأشــار لمكالمة أوباما مع بوتين يوم السبت والتي طلب فيها 

من بوتين وقف القصف، فكان رد الأخير مواصلة الهجمات. 
ويعلق قائــاً »لا أقترح توقف الولايــات المتحدة الحديث 
مع الروس، ولكن بوتين لا تؤثر فيــه الكلمات فقط ويرد على 
النفوذ. وإذا لم تعبر الولايات المتحدة عن اســتعدادها لزيادة 
الثمن على الروس من خلال الإظهار لهم أن أمريكا لم يعد لديها 
أي خيار ســوى إقامة منطقة آمنة أو زيادة تســليح المعارضة 

السورية.
 وهــو خيار محدود ولن يتحقق في ضــوء التطورات على 

الأرض. وفي هذا السياق كتب مايكل كوفمان، المحلل العسكري 
في مجموعة »ســي أن إي« وعمل ســابقاً في جامعة الدفاع أن 
على الولايات المتحدة أن تنحي فكرة »المســتنقع« التي تحدث 

عنها أوباما في تعليقه على التدخل الروسي. 
فموسكو التي كانت خاسرة قبل شهرين أصبحت بداية هذا 
العام رابحة. وقدم كوفمان في مقال نشــره موقع »وور أون ذا 

روكس« مبررات لهذا الفهم. 
منها أن تغير النظرة للحرب في ســوريا، فهذا البلد يشهد 
حربين، واحدة تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم »الدولة« 
وحققت فيها تقدمــا من ناحية قطع الطرق إلــى كل من الرقة 
الســورية والموصل العراقية وبالتوازي مع هذه الحرب هناك 
الحملة الروسية التي تدعم من خلالها نظام الأسد الذي تقدم 
جيشــه في منطقة ربيعة قرب اللاذقية والشــيخ مسكين في 
درعا والآن حول حلب في الشمال. ومع أن الروس ليس لديهم 
سوى 70 مقاتلة وما بين 4.000 ـ 5.000 جندي إلا أن الأثر الذي 

احدثوه أكبر من حجمهم. 
ويشير كوفمان إلى إن روسيا ركزت في حملتها على ضرب 
جيوب المعارضة وتخفيف الحصار عن القوات التابعة للنظام، 

واستفادت من التجربة الشيشانية في هذا. 
وهي تقوم بقتل أي خيار معتدل في ســوريا. كما ويتعامل 
الروس مــع التجربة في ســوريا كفرصــة للتدريب وفحص 
والمقاتلات  والغواصات  فالســفن  كمستنقع.  وليس  الأسلحة 
المســتخدمة تعتبر جزءا من مسرح سياســي وعملية تصدير 

أسلحة حيث أثبتت الأسلحة نجاعتها في المسرح السوري. 
ولهذا السبب كانت الجزائر أول دولة تعبر عن رغبة بشراء 
طائرات ســوخوي-34. ويــرى الكاتب أن تكهنــات أمريكا 
حول فشــل الحملة الروسية كانت غير صحيحة لأن واشنطن 
تعاملت معها في ضوء تجاربها الســابقة وكذا تجارب الإتحاد 
السوفييتي في أفغانســتان. وعندما ذهبت القيادة الروسية 
لفيينــا قيل إنها تحــاول البحث عن مخرج سياســي مع أنها 
كانت تحاول جــر الولايات المتحــدة لتبني موقفهــا المتعلق 
بمصير الأســد وتأجيله لما بعد المفاوضات. ويقول الكاتب إن 
الإســتراتيجية الروسية في ســوريا تحمل بعدين: عسكرياً 
وسياســياً. فمحادثات جنيف الفاشلة عكســت واقع المعركة 
حيــث كان مطلب الهيئــة العليا للمفاوضــات وقف القصف 
الجوي ورفع الحصار والســماح للمواد الإنســانية للمناطق 
التي تتعــرض للتجويع »ولســت بحاجة لأن تكــون خبيرا 
عسكريا كي تعرف أن هذه مطالب الطرف الخاسر في الحرب«. 
ويعلق على اتفاق ميونيخ الذي يرى أنه لن ينجح فهو في 
أحسن الحالات »عرض دبلوماســي روسي للغرب كي يحفظ 
ماء وجهــه والتعاون في المهمة الإنســانية فــي الوقت الذي 

تواجه فيه المعارضة الهزيمة في حلب«. 
ويعتقد أن هناك ضرورة للتفريق بين من ينتصر اليوم في 
سوريا، وبالتأكيد ليس الأسد بل روسيا وإيران والميليشيات 
الشيعية. ويقول إن أمريكا أخطأت في عدم التعامل مع التدخل 
الروســي بطريقة جدية نظرا لتداعياته الخطيرة. ففي حالة 
نجاح موســكو في تحقيق أهداف المعركة وتأمين نظام الأسد 
فسيرى بقية الديكتاتوريين فيها حاميا محتملا لهم أحسن من 

الولايات المتحدة.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكن التكهــن بالخلفية التي ألهمت اللجنة 
القانونيــة في مجلــس النواب الأردنــي عندما 
قررت إقرار قانون الانتخاب الجديد في ســاعة 
واحدة فقــط وباجتماع ســريع ومختصر عقد 
فــي قاعة تتبــع مجلس الاعيــان وليس مجلس 

النواب.
الفكــرة خصوصاً فيمــا يتعلق باســتخدام 
مجلــس الاعيــان كمظلــة لتمرير أخطــر قانون 
يترقبه الأردنيون بــدت غريبة وغامضة وازداد 
غموضهــا عندما تم التصويت فــي اللجنة على 
القانــون دفعــة واحــدة وتمريره خلال ســاعة 
فقط بعد مئات من ســاعات العمــل ومئات من 

اللقاءات الشعبية.
كشــف عن هذه المفارقة أصلًا عضو البرلمان 
جميل النمري مــن زاوية انتقاد ســلوك اللجنة 
القانونية والتفســير الوحيد لمــا حصل مرتبط 
عمليــاً بســلوك غريــب هدفــه عقــد الاجتمــاع 
المنتظــر لإقــرار القانــون المثيــر للجــدل بــدون 
حضور ومشــاركة وفي بعــض الاحيان بدون 
فضول بقيــة اعضاء المجلس وعلى أســاس ان 
الخطــوة الدســتورية التالية ســتناط بالمجلس 
نفسه. يبدو واضحاً ان تعليمات عابرة للنواب 
أنفســهم وتوجيهــات صدرت بتدشــن عملية 
عبور القانون المؤثر وبأســرع وقت ممكن مع أن 
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اعلن منذ 
الأسبوع الماضي أن المجلس سيبدأ في مناقشة 
قانــون الانتخــاب الجديــد المنتظر اعتبــاراً من 

الاسبوع الحالي.
عمليــة النقــاش في هــذا المعنى بــدأت فعلًا 
للحكومــة  ســارة  تكــن  لــم  الأولــى  والأنبــاء 
والســلطة التنفيذيــة خصوصــاً وان مجلــس 
النواب بدأ يدقق في تفاصيل النصوص وعمل 
بتوصية من اللجنــة القانونية على تقييد حرية 
الحكومــة فــي المســائل المتعلقــة بتقســيمات 

الدوائر الانتخابية.
الحكومــة كانــت فــي العــادةً هــي الجهــة 
التــي تلحــق قانون الانتخــاب بنظام لتقســيم 
الدوائر وترســيمها بناء علــى معطيات جهوية 
المقتــرح  النــص  أن  إلا  ومناطقيــة  وجغرافيــة 
الجديــد حــرم الحكومــة مــن هــذه الصلاحية 
عندما اعتبر أن ترسيم الدوائر الانتخابية جزء 
لا يتجزأ من قانون الانتخاب نفسه وليس طرفاً 

في اي نظام تعليمات ملحق.
اللجنــة القانونيــة كانــت قــد أعلنــت وعلى 
لســان العضو فيها مصطفى ياغي بانها نظمت 
حــواراً وطنياً وشــعبياً عقدت خلالــه اكثر من 
300 جلسة تشــاورية مع الفعاليات السياسية 
والحزبية والشعبية في الوقت الذي لم يعرض 
فيــه القانون أصــاً للنقاش الوطنــي النخبوي 
مــع ان قانونيــة النــواب اجتمعــت بالفعاليات 

الحزبية وبرؤساء الوزارات السابقين ايضاً.
ولم تعرف حتى اللحظة الأســباب التي أدت 
لقانونيــة النــواب للإســراع في جلســة تمرير 
القانــون ولكن مجلس النواب بصفة عامة يميل 
حســب المزاج الواضح إلى الامتنــاع عن اجراء 
تعديــات جذريــة وجوهريــة علــى تفصيلات 

الصيغة القانونية.
 وبالتالي من المتوقع ان يحرص النواب على 

تمرير القانون كما جاء من الحكومة خصوصاً 
مــع المؤشــرات الواضحــة حــول دعــم القصر 

الملكي للنظام الانتخابي الجديد.
القانون الجديد وفي صيغة نظامه تمكن من 
جذب العديد من القوى السياســية الفاعلة في 
المجتمع عندمــا نص ولأول مرة منــذ عام 1993 
على اســقاط صيغــة الصوت الواحــد واقترح 
صوتــن لكل ناخــب الأول للدائــرة الانتخابية 
بنــاء على قوائم والثاني بمرشــح محدد داخل 

الدائرة.
 بالنســبة لأهم القوى السياسية في الشارع 
مثل الإخوان المسلمين وحسب الناطق باسمهم 
الشيخ مراد العضايلة فمثل هذه الصيغة مغرية 
وجذابة لأن اســقاط الصوت الواحد كان اصلًا 

مطلباً للقوى الاصلاحية.
ومــن المتوقع كمــا فهمت »القــدس العربي« 
من الشــيخ العضايلة ان يدفع إسقاط الصوت 
الواحــد التيــار الإخوانــي لإعــادة التفكير في 
برنامجــه المعلن بمقاطعــة الانتخابــات ولذلك 
يقترح الإســاميون انتظــار التفاصيل النهائية 
وان  حاســم  موقــف  اتخــاذ  قبــل  للقانــون 
كانــت الصيغــة الجديــدة للنظــام الانتخابــي 
تضعف هوامــش المناورة فــي برنامج مقاطعة 
الانتخابات. في الوقت نفســه لا تبدو الفرصة 
متاحــة لإعادة احيــاء فكــرة القوائــم الوطنية 
بدلًا من المغلقة على اســاس الدائرة الانتخابية 

والمحافظة.
حملة تدشــن قانون الانتخــاب بدأت وأول 
الاشــارات هــي تســريع التصويت فــي اللجنة 
القانونية وســط حالــة ترحيب عامــة نخبوية 
وحزبية لن تكتمل قبل نضوج بقية التفصيلات.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

الحيّــز الأكبــر من مــداولات طاولــة الحوار 
الوطني في عين التينة امــس تركّز على موضوع 
النفايات بعد عودة هــذا الملف إلى النقطة الصفر 
إثــر التعقيدات التــي ظهرت أمــام الترحيل إلى 
روســيا ، كذلــك اســتحوذ موضــوع النازحين 
الســوريين على حيّز من النقاشات ولولا مداخلة 
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي 
طالب بإعادة تصويب مواضيع الحوار والعودة 
إلى الهدف الأول للدعوة إلى الحوار وهو رئاسة 
الجمهورية لكان ملفُ الانتخابات الرئاسية غُيّب 
تماماً في انتظار ما ســتحمله جلســة الانتخاب 
الجديد في 2 آذار/مارس علمــاً أن الموعد الجديد 
للحوار حدّده الرئيس نبيه بري في 9 آذار/مارس 

المقبل أي بعد جلسة الانتخاب.
وفي معلومــات »القدس العربــي« أن رئيس 
الحكومة تمام ســام شــرح للمتحاورين طبيعة 
الاتصــالات التي أجراهــا مع وزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف حول موضوع الترحيل 
قبل أن يتم الحديث عــن تزوير في الاوراق، وتّم 
التأكيد على تحديد 24 ســاعة لحســم موضوع 
الترحيل وإلا العودة إلى خطة المطامر الصحية أو 
وضع دفتر شــروط للمحارق. وسيتم البحث في 

هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء اليوم.
المداخلة الأبــرز في موضــوع النفايات كانت 
لرئيس الكتائب ســامي الجميّل الذي أعلن فشل 
مجلس الإنمــاء والإعمــار داعياً إلى محاســبة 
من يغطي الفســاد. وقال »اعترضنا ســابقاً على 
ملف ترحيــل النفايات لأننا لــم نكن نعلم وجهة 
الترحيــل، ولا يجــوز ان نوافق ونحــن لا نعلم 
وجهة الترحيل وخاصــة ان الوجهة غير مؤمنة، 
وتبيّن لنا اليــوم اننا كنا على حق«، موضحاً انه 

»لــم نصعّد في موقفنا حينها لأننا أردنا أن ننتهي 
من هــذا الموضــوع وان تتم ازالــة النفايات عن 

الطرقات«.
وأضاف »من فشل بإدارة هذا الملف ومن غطّى 
الفساد والفشل هو مجلس الإنماء والإعمار وهذا 
ل بإدارة هذا الملــف«، محذراً  المجلس غير مخــوّ
من » أن تســتمر »البوطة« التي كانت تستلم  هذا 

الملف«.
واذا كان موقــع الكوســتا برافا بــن الأماكن 
المقترحة لإقامة مطمر فقد لقي هذا الأمر اعتراضاً 
من قبل النائــب طلال أرســان وأبلغه للرئيس 
ســام قائلًا »من يفكّر بإقامة مطمر في الكوســتا 
برافا يروح يخيّــط بغير هالمســلّة«. بدوره أكد 
الوزير ميشــال فرعــون »أن الكرنتينــا لم تعد 

تتحمل المخاطر الصحية«.
الرئيس  النازحين السوريين لفت  في موضوع 
سلام إلى تحسّــن الوضع على صعيد المساعدات 
الدوليــة، وتّم التداول في ما رافق مؤتمر ميونيخ 
حول عودة النازحين وبرز موقف للرئيس نجيب 
ميقاتي الذي سأل عن المرجعية في هذا الامر التي 

ستتولى اعادة النازحين بعد وقف اطلاق النار. 
وفيما أكد رئيس الحكومة ان هناك قراراً بمنع 
اللجوء واســتقبال المزيد من النازحين، دعا وزير 
التمييز  »ضرورة  إلى  باســيل  جبران  الخارجية 
بين النازح الاقتصادي والنــازح الامني من اجل 

تأمين عودة اكبر عدد من النازحين إلى بلادهم«.
وكيف  محادثاتي  نتائــج  »شــرحت  واضاف 
اســتبدلنا عبارة العــودة الطوعيــة للنازحين 

بالعودة الآمنة«.
وكانــت الجولــة الخامســة عشــرة للحوار 
تأخــر انعقادها بعــض الوقت لافســاح المجال 
امام المســيحيين الصائمين لتنــاول الطعام، ثم 
اســتهلها الرئيس نبيه بري بالحديث عن تفعيل 
عمــل الحكومة والــذي يجــب أن يواكبه تفعيل 
عمل مجلس النواب. وتغيّــب عن طاولة الحوار 

العماد ميشــال عون والنائب وليد جنبلاط الذي 
لم يرســل التغريدات الســاخرة هذه المرة حول 
طاولــة الحوار بعد تشــبيهها في المــرة الماضية 
ايران،  فــي  النظام  مصلحــة  تشــخيص  بهيئة 
اما النائب المرشــح ســليمان فرنجية فكان اول 
الواصلين وحافظ على تموضعه على الطاولة بين 
الرئيس فؤاد الســنيورة والوزير بطرس حرب 
بعيــداً عن رئيس التيار الوطنــي الحر، ثم غادر 
للقاء رئيس تيار المســتقبل ســعد الحريري في 
بيت الوســط وتناول الغداء إلى مائدته بحضور 
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق، الوزير 
السابق يوسف ســعادة، النائب السابق غطاس 

خوري ونادر الحريري.
اللقاء قال فرنجية »أساس هذه الزيارة  وبعد 
هو تقديم واجب التعزية برحيل رئيس الحكومة 
الســابق رفيق الحريري الذي كانــت تربطنا به 

مودة وصداقة«.
واضــاف »أتيت اليوم لشــكره علــى تأييده 
لي لرئاســة الجمهورية وتأكيــده على دعمه لي 
وتداولنــا حول الأمــور الراهنــة«، موضحاً انه 
»نتكلــم بموضــوع الواجــب الديمقراطــي لكل 
نائــب لبناني ولكل اســتحقاق وكانت لنا نظرة 

مشتركة«.
وعن حضور جلســة الانتخاب المقبلة، شــدد 
فرنجية على انه »لا نقوم بشــيء إلا بالتنســيق 
مع حلفائنــا، ولن يكون هنــاك رئيس لا يحظى 
بتوافق وطني«. وأوضح ان »التيار الوطني الحر 
حليف وصديق إلا ان الأمور ليســت بأفضل حال 
مع الجنرال ميشــال عون«. وقال »لن أنســحب 
لأنه ليس من هوايتي ان أحرج شخصاً كان جيداً 
معي،  وطالما هناك كتل تؤيدني فأنا مســتمر في 

خوض المعركة الرئاسية«.
امــا الرئيس الحريــري فأكد التزامــه بتأييد 
فرنجية لرئاســة الجمهورية ووصف كلامه بأنه 

»كلام من ذهب«.

شؤون عربية وعالمية

الرئيس الأمريكي باراك أوباما في صورة جماعية مع زعماء دول جنوب شرق آسيا خلال القمة الأمريكية الآسيوية في سانيلاند أمس الأول )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8378 الخميس 18 شباط )فبراير( 2016 - 9 جمادى الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8378 Thursday 18 February 2016

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عباس يؤيدها ونتنياهو يعتبرها »مستهجنة« 

حراك ديبلوماسي فرنسي كبير لدفع مبادرة السلام قدماً وعقد المؤتمر في الصيف 
 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
 

خلال مؤتمر صحافي مشــترك عقــده رئيس 
الحكومــة الإســرائيلية بنيامــن نتنياهــو مع 
المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في برلين، وصف 
المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام بأنها 
مســتهجنة. وقال »إن تهديد فرنســا بالاعتراف 
بالدولة الفلســطينية في حال فشل المؤتمر يعني 

الحكم مسبقا على المؤتمر بالفشل«. 
وقال »توجد طريقة واحدة لدفع الســام وهي 
المفاوضات المباشــرة بين الأطراف بدون شروط 
مســبقة، وإن كل مــن ينحرف عن ذلــك لن يدفع 

المفاوضات بشكل ناجح«.  
أما ميركل فقالت إن المانيا تلتزم بحل الدولتين، 
مضيفــة أن »هــذا الوقت ربمــا ليس المناســب 
التركيز على تحســن  لخطوات كبيــرة« ويجب 

الأوضاع على الأرض. 
الى ذلك صــرح الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع رئيس 
الحكومة اليابانية في طوكيــو أنه يدعم المبادرة 
الفرنســية ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي للســام 

وتشــكيل آلية دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
حســب جدول زمني محدد. كمــا أعلن دعمه لعقد 
مؤتمر لمجموعة الدعم الدولي للعملية الســلمية. 
وقال إن الفلســطينيين يعملون مع الدول العربية 
من أجــل دفع قــرار فــي مجلس الأمن لشــجب 

المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية. 
وجاء تصريح نتنياهو بعد عدة ســاعات من 
قيام سفير فرنسا لدى إسرائيل باتريك مزوناف 
بتقديم المبادرة الفرنســية بشــكل رســمي إلى 
وزارة الخارجية الإســرائيلية. والتقى مزوناف 
مع رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية 
الون اوشفيز وأطلعه على تفاصيل المبادرة التي 
تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للســام في الصيف 

المقبل. 
وكان وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران 
فابيوس قــد عرض الخطة فــي 29 يناير/ كانون 
الثاني الماضــي في خطاب له فــي باريس. وقال 
إنه في حال فشــل المبادرة فإن فرنســا ستعترف 

بالدولة الفلسطينية.  
واســتقال فابيوس من منصبــه لاحقا وتولى 
الحقيبة من بعده جان مارك آيرلوت. لكن الفكرة 
كما يبــدو لا تــزال مطروحة كجزء من سياســة 
الحكومة الفرنســية وتواصــل وزارة الخارجية 

دفعها. وعينت الخارجية الفرنســية الدبلوماسي 
المخضرم بييــر فيمونت مبعوثــا خاصا لموضوع 

مؤتمر السلام. 

وقال دبلوماســيون إســرائيليون انه منذ أن 
عرض فابيــوس المبادرة جــرت محادثات أولية 
وغير رســمية بين الدبلوماســيين في الســفارة 

الإســرائيلية فــي باريــس وجهات فــي وزارة 
الخارجية الفرنسية. 

وتتكون المبادرة الفرنســية من ثلاث مراحل، 
فــي الأولــى تجــري مشــاورات مع إســرائيل 
والفلســطينيين ودول أخرى حــول فكرة المؤتمر 
وبرنامجه خلال شــهري فبراير/ شــباط الحالي 
ومارس/ آذار المقبل. وفي المرحلة الثانية يعقد في 
باريس لقاء لمجموعة الدعــم الدولي للمفاوضات 
بين إسرائيل والفلســطينيين التي تضم عشرات 
الدول المعنيــة بتحريك عملية الســام. وترغب 
فرنســا بعقد هذا اللقاء خلال مــارس أو إبريل/ 
نيسان بدون مشاركة إســرائيل والفلسطينيين. 
وفي المرحلة الثالثة يعقــد المؤتمر في باريس في 
يونيو/ حزيــران او يوليو/ تموز المقبلين لتحريك 

عملية السلام. 
وقال دبلوماسيون فرنســيون ان اللقاء بين 
الســفير الفرنسي والمسؤول الإســرائيلي كان 
جزءا من المشــاورات الواســعة التــي تجريها 
فرنسا مع سلســلة من الدول. وقالوا ان سفراء 
فرنســا في حوالى 20 دولة تلقوا توجيهات من 
وزارة الخارجيــة في باريس بعــرض تفاصيل 
المبادرة علــى وزارات الخارجية في واشــنطن 
وموســكو وبرلين ولنــدن وعواصــم أوروبية 

وعربية أخرى. 
وقال الناطق بلســان الخارجية الإســرائيلية 
عمانوئيل نحشــون ان رئيس الدائرة السياسية 
في الوزارة أبلغ الســفير الفرنسي بأن إسرائيل 
الفلســطينيين  مع  المباشــرة  المفاوضــات  تدعم 
وتعــارض كل محاولة لتحديد نتائجها مســبقا. 
وأضاف أن »هذا المبدأ رافــق العملية منذ بدايتها 
ويحظى بدعــم المجتمع الدولي طوال ســنوات، 
واعتمدت عليه المفاوضات مع مصر والأردن وهذا 
خلافا للتوجه الفلســطيني الــذي عبر عنه وزير 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال زيارة 
إلى اليابان حيث قال إن الفلســطينيين لن يجروا 

أبدا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل«. 
وحسب نحشــون فقد تحدث اوشــفيز خلال 
اللقاء مع الســفير الفرنســي عن موجة الإرهاب 
الفلسطيني المتواصل وعن التحريض على العنف 
والكراهيــة. وقال إنه يجب محاربة ذلك بشــكل 

متواصل. 
وكانــت فرنســا قــد عرضــت المبــادرة على 
الفلســطينيين قبل عدة أيام. وقال دبلوماسيون 
فرنســيون إن »الــرد الفلســطيني كان إيجابيا. 
وســنطلع إســرائيل على التفاصيل لسماع كيف 

سترد«. 

بنيامين نتنياهوالرئيس محمود عباس

بدعوة من ملك المغرب ويجمع 20  شخصا من الطرفين 

لقاء بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في القدس اليوم والشعبية تدينه وتصفه بـ»المشبوه«
 

غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أعربت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، عن إدانتها للقاء المتوقــع أن يعقد اليوم 
الخميس في القدس المحتلة بين وفدين من الســلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، 
تحت رعاية الملك المغربي محمد الســادس، وفق ما جرى الكشــف عنه مؤخرا، ووصفته 

بالمشبوه.
وطالبــت الجبهة في تصريح صحافــي تلقت »القدس العربي« نســخة منه، القيادة 
الفلسطينية التي وصفتها بالمتنفذة بـ »إعلان موقف واضح عن وقف لقاءاتها واتصالاتها 
مع الكيان الصهيوني«، معتبرة اســتمرار هذه اللقاءات والترحيب الرسمي بها »انقلابا 
مســتمرا على مسيرة شعبنا وإرادته الوطنية ومؤسســاته الجامعة التي طالبت بوقف 

السير بهذا الطريق المظلم«.
واعتبرت أن الحديث عن عقد لقاء الخميس بين وفد فلسطيني وآخر إسرائيلي برعاية 
أحد الأطراف العربية الرســمية »يشــكّل طعنة صريحة للانتفاضة ولنضالات شعبنا.« 
وأشــارت إلى أن هذه اللقاءات تأتي »اســتكمالًا للمحاولات الغربية المحمومة للانقلاب 
على حقوق شعبنا، والالتفاف على انتفاضته المتواصلة، عبر العودة لدوامة المفاوضات 

العبثية، وخلق بدائل هزيلة عن قرارات الشرعية الدولية وفق الرؤية الصهيونية«.
وشــددت الجبهة على أن هذا »النشاط المدان والمشــبوه« الذي يجري من وراء ظهر 
الشعب الفلسطيني الرافض لاستمرار »التنسيق الأمني« واللقاءات المتواصلة في السر 
والعلن مع هذا الكيــان المجرم »يجب أن تواجه بمزيد من الحــزم والضغط من جماهير 
شــعبنا وقواه الوطنية وداخل المؤسســة الوطنية المختطفة لوقف هــذا العبث الضار 

بقضيتنا فوراً.«
وأكدت الجبهة أن الشعب الفلســطيني بتضحياته المتواصلة وبتصعيده الانتفاضة 
والتي تحقق المزيد من الإنجازات يوماً بعد يوم »قادرة على التصدي لهذا السلوك العقيم 

وإفشاله رغم جرائم الاحتلال المتواصلة«.
جاء ذلك بعد أن كشــفت تقارير إســرائيلية أن لقاء ســيجمع  20 مسؤولا فلسطينيا 

وشخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى في القدس اليوم الخميس.
وذكرت تقارير إســرائيلية أن اللقاء سيتم بالتنســيق مع العاهل المغربي الملك محمد 
الســادس، وأنه بادر إلى عقد هذا اللقاء بين الطرفين الفلســطيني والإسرائيلي رئيس 

الجالية العالمية ليهود المغرب بن شطريت.
وتشــير التقارير إلى أن كلا من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو رحبا بعقد اللقاء، حيث سيتمحور لبحث حل دولتين لشعبين.
ويأتي اللقاء حال عقده في ظل توقف المفاوضات بين الطرفين، وفي ظل اشتداد الأزمة 
خاصة مع وخول لانتفاضة الحالية شــهرها الخامس، وفي ظل استمرار قوات الاحتلال 

في عمليات القتل والإعدام الميدانية بحق العديد من الأطفال والشبان.
والمعروف أن المفاوضات الفلسطينية الإســرائيلية توقفت في أبريل/ نيسان 2014 ، 
وكانــت وقتها برعاية أمريكية، لعدم تحقيقها أي نتائج بعد انقضاء المدة التي حددت لها 

وكانت وقتها تسعة أشهر.

مختصون اعتبروا أن تحديد أي شيء هو إنقاص منه ومساس بالحريات 

الحكومة تكلف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  
بتوفير خدمة انترنت »آمنة« تستثني المواقع »الضارة« 

رام الله - »القدس العربي«:
 

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية 
فــي رام اللــه، تكليــف وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا 
المعلومــات بمتابعة توفيــر خدمة الإنترنت الآمنة للأســر 
والأطفــال بتنظيم خدمــة مفلتره تســتثني الوصول إلى 
المواقع الضارة لتلك الفئات دون المساس بالحريات العامة. 
وكالعادة اختار مجلــس الوزراء صياغة الفقرة المتعلقة 
بهذه الخدمة بالكثير مــن المصطلحات القيمة التي تميز بها 
الإعلام الرســمي في الوطن العربي. وجــاء في الصياغة 
»انطلاقــاً مــن دور الحكومة فــي الحفاظ علــى العادات 
والتقاليد والهوية الحضارية للمجتمع وحفاظاً على السلم 
الأهلــي والصحة العامــة فقط قرر المجلــس تكليف وزارة 
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات بمتابعــة توفير هذه 

الخدمة«. 
وليســت هذه المــرة الأولى التــي تثير فيهــا الحكومة 
الفلســطينية موضوع هذه الخدمة وما تعنيه من »حجب« 
لبعــض المواقع وعلــى الأغلــب أول ما يتبــادر للذهن هو 
»المواقع الإباحية«، لكنها المــرة الأولى التي يتخذ فيها قرار 
رسمي ضمن جلســة للحكومة على أن يبدأ العمل بهذا الأمر 

على الفور. 
واعتبر مأمون مطر أستاذ الإعلام الرقمي في تصريحات 
لـــ »القدس العربــي« أن أي تحديد لأي شــيء هو إنقاص 
منه، وبالتالي هنــاك نوع من التضييق على الحريات، على 
عكس ما جاء في بيان الحكومة الفلســطينية. ويؤكد مطر 
أنه لو كان يقصد مــن هذه الخدمة منع الوصول إلى المواقع 
»الإباحية« قد يكــون مقبولًا لكن الخــوف أن يكون مقدمة 
لحجب مواقع أخرى تحت ذات الذريعة أنها »ضارة« رغم أن 

لا علاقة لها بالإباحية. 
وتساءل مطر عن قضية »من المسؤول عن تحديد الضرر 
في أي موقع على الإنترنت« خاصة وأن هناك أدوات وبرامج 
باتت تتجاوز الحجب بكل سهولة وبالتالي فإن هكذا خدمة 
لم تعد مجدية على الإطلاق. فلو سألت »غوغل« على سبيل 
المثال فإنه سيســاعدك بالخطوات الواجب اتباعها لتجاوز 

الحجب وكأن شيئاً لم يكن. 
أما موسى الريماوي مدير مركز مدى للحريات الإعلامية 
في رام الله فقال لـ »القدس العربي« إن الصيغة الفضفاضة 
التي اســتخدمها بيان مجلــس الوزراء قد تكــون مدخلًا 
لتضييق الحريات في الأرض الفلسطينية المحتلة. لكن دول 
العالم الثالث ومنها فلســطين اعتادت أن يكون »الحجب« 
مدخلًا لمنــع الكثير مــن المواقع التي قــد تصنفها الحكومة 

»ضارة« وليس لها علاقة بالمواقع الإباحية. 
وأكد الريماوي أن »أي حد من الوصول إلى المعلومات أو 
المواقع دون تحديده بشــكل واضح قد يقصد منه الحد من 
الحريات العامة وهذا ما نخشــاه مما ورد في بيان جلســة 

مجلس الوزراء الأسبوعية رقم 90«. 
ولا يتوقــف المســاس بالحريات الإعلاميــة على جانب 
الانترنت فقــط فقد تم قبل أيــام توقيــف الإعلامي إيهاب 
الجريري في قضية رفعتها مصففة شعر تعمل في التلفزيون 
الرسمي الفلســطيني براتب يفوق الاثني عشر ألف دولار 
وقالت إنه تم التشــهير بهــا. وتدخلت نقابــة الصحافيين 
الفلســطينيين وتم الإفراج عن الجريري رغــم قرار النيابة 

بتوقيفه 24 ساعة على ذمة التحقيق. 
في غضون ذلك اوصت مؤسســات حقوقيــة واعلامية 
وصحافيــون بضرورة صــدور  قرار مــن الرئيس محمود 
عبــاس يمنع بموجبه توقيف الصحافيــن ارتباطا بعملهم 
الإعلامي كونه يتم استخدام ذلك كإجراء عقابي كما يتضح 
من سلســلة من الحــالات والحوادث التــي تم فيها ايقاف 
صحافيــن لفترات متباينــة دون ان تتــم إدانتهم من قبل 

المحاكم الفلسطينية بعد عمليات توقيفهم. 
جــاء ذلك خلال لقاء مفتــوح نظمه المركز الفلســطيني 
للتنمية والحريــات الإعلامية »مدى« بالتعاون مع شــبكة 
»أمين« الإعلامية حــول آليات حمايــة الصحافيين في مقر 
الشــبكة في مدينة البيــرة الذي جــاء إثر  قــرار النيابة 
العامة توقيــف الصحافي الجريري وتصاعــد الانتهاكات 
الفلسطينية لحرية الإعلام في الشهور القليلة الماضية التي 
شارك فيه ممثلون عن نقابة الصحافيين ومؤسسة »الحق« 

ومؤسسات إعلامية وصحافيون. 
وأقر المشــاركون البدء بالعمل من أجل تأسيس »ائتلاف 
إعلامي حقوقي« يتولى متابعة ملف الحريات الإعلامية في 
فلســطين عبر ثلاث محاور وهي: التشريعات والسياسات 
العامة في هــذا المجــال والواقع علــى الارض. كما أوصى 
المشــاركون بعقد لقاء مــع النيابة العامة بغيــة حثها على 
تخصيص عضو فيها للنظر فــي قضايا حرية التعبير، وان 
يســتكمل ذلك مع مجلــس القضاء الأعلــى لتكليف قاض 
مختص للنظر في تلك القضايا وتعزيز دور لجنة أخلاقيات 

المهنة في نقابة الصحافيين. 
وكان المشــاركون قــد ناقشــوا واقــع حريــة الإعلام 
والانتهاكات التي ترتكب ضد صحافيين ووســائل إعلامية 
وإجراءات تعســفية يتعرضــون لها بعيدا عــن القوانين 
الفلســطينية والمعاييــر الدولية، كما يحــدث في عمليات 

التوقيف على سبيل المثال. 

بعد أن اختارتها مؤسسة »فاركي فاونديشن« البريطانية من بين أفضل 10 معلمين في العالم 

حنان الحروب مُدرّسة فلسطينية 
من مخيم الدهيشة تسعى للحصول على اللقب العالمي الأول 

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلن العالم البريطاني الشــهير ستيفن هوكينغ رسمياً 
أسماء المرشحين العشــرة على مستوى العالم في الجائزة 
العالمية للتعليم، وكانت حنان الحروب، وهي الفلسطينية 
والعربيــة الوحيدة التي اختيرت في هــذه القائمة، أولى 
المرشــحات للفوز بالجائزة الأولى، وهــو ما اعتبر إنجازا 
فلســطينيا تاريخيا. وتم تكريم الحــروب ومعلمين اثنين 

آخرين في احتفال مهيب في قصر رام الله الثقافي. 
وأعلنت مؤسسة »فاركي فاونديشن« عن اختيار المعلمة 
الفلسطينية حنان الحروب من مدرسة بنات سميحة خليل 
في محافظة رام اللــه والبيرة كواحدة من أفضل عشــرة 
مدرســن على مســتوى العالم. وهي الجائزة التي تنظم 
في بريطانيا وســتدخل المنافســة على الجائزة الأولى في 
العالم.  بدوره أبلغ صبري صيــدم وزير التربية والتعليم 
العالي المعلمة الحروب بخبر اختيارها عبر مفاجأتها برفقة 
وفد من الوزارة داخل المدرســة. واعتبر أن الحروب ردت 
الصاع باثنين للاحتلال الإســرائيلي الذي يهاجم المدارس 

ورفعت علم فلسطين في العالم بأسره. 
لفلســطين  انتصار  بمثابة  اختيارها  الحروب  ووصفت 
والمعلمين الفلســطينيين. وقالت »أنا واثقة من الفوز بلقب 
أفضل معلمة في العالم«. وجاء اختيارها في قائمة العشرة 
للمراكز بعد تصفيات شملت خمســن معلماً على مستوى 
العالم. بينما شــاركها عشــرة معلمين فلسطينيين آخرين 

تنافسوا مع ثمانية آلاف معلم على مستوى العالم. 
وكانــت الحروب قد تميــزت بمبــادرة تعليمية حملت 
شــعار »لا للعنف في التعلم« استخدمت فيها تقنيات للعب 
لتحقيق الشــعار على الطلبة الفلسطينيين خاصة الصف 
الثاني الإبتدائي »الأساسي« في مدرسة سميحة خليل في 

البيرة. 
وتنحدر الحروب من مخيم الدهيشة في بيت لحم حيث 
درست وأنهت المرحلة الدراســية الأولى فيه ثم الجامعية 
بعد الزواج وأنهتها في عام 2005 وانتقلت للعمل في مديرية 

تربية وتعليم رام الله والبيرة. وتعلم المرحلة الابتدائية. 
عاشــت الحروب في أزقــة المخيم. ومــن المخيم كانت 
الحكاية، ولم تمنعها ســنوات التشــرد والغربة من إكمال 
تحصيلها العلمي الذي يعتبره لاجئو الوطن سلاحهم الذي 
يمكن ان يدافعوا به عن حقهم ولكســب لقمة عيشهم، إنها 
المعلمة المثابرة والمنتمية المعطاءة ) حنان حامد« عبيد الله 
» الحروب ( التي علمها المخيم معنى الانتماء للوطن، كيف 

لا وقد ارتبطت بزوج اعطى واعطت عائلته الشــيء الكثير 
لفلسطين. 

وألفت الحــروب كتــاب »نلعب ونتعلــم«، وهو موثق 
بالصور والأنشــطة الصيفية التي تتضمن ألعاباً ووسائل 
تعليمية أخرى  كثيرة. كما أعدت معرض وســائل وألعاب 
تعليميــة فيها أكثر من ســبعين وســيلة ولعبــة تعليمية 
وتربويــة علاجيــة وإثرائية لمبحثي الرياضيــات واللغة 

العربية أغلب موادها من خامات البيئة. 
ويأتي ترشــيح الحروب في هذه الجائزة على مستوى 
العالم في وضع لا يعيش فيه المعلم الفلسطيني بشكل عام 
أفضل حالاته، فقد تظاهر آلاف المعلمين الفلســطينيين أمام 
مجلس الوزراء أول من أمس الثلاثــاء مطالبين بحقوقهم 
التي وعدت بها الحكومة وأخلفتهــا، مدعية  أنها نفذت 90 
٪ منهــا وهناك زيــادة أخرى على الرواتــب أول إبريل/ 

نيسان المقبل. 
ويبدو أن الجسم النقابي للمعلمين يمر هو الآخر بمرحلة 
مخاض عســير. فهنــاك مطالبات من المعلمين، باســتقالة 
رئيس الاتحاد أحمد ســحويل، رافضين النهج الذي يسير 
عليه. لكن ســحويل أطلق تصريحاً نارياً عندما قال إن ما 
يجري هو انقلاب تقوده حركة حماس على الاتحاد عندما 
تم تسييس المطالب النقابية للمعلمين للضغط على السلطة 

الفلســطينية.  وأفرد بيان مجلس الوزراء الفلسطيني بعد 
حلسته الأسبوعية مساحة كبيرة لقضية إضراب المعلمين، 
موضحاً كيفية تعامله مع القضية. وطالب بتجنب الإضراب 
لعدم الإضرار بالمســيرة التعليمية. وهــو الأمر ذاته الذي 

صدر عن الوزير صيدم. 
وفــي محاولة منها للضغط علــى المعلمين أعلنت وزارة 
التربية والتعليم العالي أنها تــدرس تمديد الفصل الثاني 
وتأجيل بــدء امتحــان التوجيهي في ضــوء الإضرابات 
الســارية. وأضافت في بيان وصل إلــى »القدس العربي« 
أنه في ضوء الإضرابــات الراهنة وعــدم انتظام العملية 
التعليميــة تدرس تأجيل بــدء امتحــان الثانوية العامة 

التوجيهي وكذلك تمديد الفصل الدراسي الثاني. 
وشــهدت مواقع التواصــل الاجتماعي التفافاً شــعبياً 
الفلســطيني وحقوقه وكرامته،  كبيراً حول مطالب المعلم 
معتبــرة أن زيادة الراتــب بـ 20 شــيكلا، أي ما يقرب من 
خمســة دولارات إنما هي بمثابة إهانــة لمربي الأجيال، في 
وقت تترشــح فيه إحدى المعلمات لأفضل معلمة في العالم. 
واعتبر الكثيرون أن ما يجري هو بمثابة ســخرية القدر ان 
يتزامن الإضراب مع ترشيح الحروب في الوقت ذاته، وهو 
لفت انتباه لما يعانيه المعلم الفلســطيني من الاحتلال أولًا 

ومن الحكومة الفلسطينية ثانياً. 

بطاقة ترشيح المعلمة الفلسطينية حنان الحروب

جنود إسرئيليون يخضعون صبيا فلسطينيا لتفتيش مهين عند باب العمود في القدس المحتلة أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

قال إن 30% من أموال إعمار غزة وصلت وإن جهد قطر ساهم في بناء منازل ومستشفيات

المبعوث الدولي الخاص لعملية السلام: لا نمانع التعامل مع حكومة تشارك فيها حماس 
وفق قواعد المنظمة... وزيادة الفرص الاقتصادية تحدّ من التطرف

 

غزة – »القدس العربي«:

أكد المبعــوث الدولي الخاص لعملية الســام 
نيكولاي ميلادينــوف، أن الأمم المتحدة لن تمانع 
التعامل مع حكومة فلسطينية تكون حركة حماس 
شــريكة فيها، شــرط أن تكون مبنية على أساس 
برنامج منظمة التحرير الفلســطينية. وشدد على 
ضرورة استمرار واستتباب الأمن ورفع الحصار 
عن قطاع غزة، وإعطاء الســكان الأمل، للحد من 

التطرف.
وقــال ميلادينــوف فــي رده على ســؤال لـ 
»القــدس العربــي« خلال مؤتمــر صحافي عقده 
بعد يوم من وصوله إلى قطــاع غزة، حول ما إذا 
كانت الأمم المتحدة ســتدعم وتعتــرف بحكومة 
وحدة فلسطينية تكون حماس شريكا فيها، خلافا 
للاعتــراض الســابق، »لن تكون هنــاك ممانعة 
طالما أن هذه الحكومة مبنيــة على قواعد برنامج 
منظمة التحرير«. ودعا إلى ضرورة توحد حماس 
وكل الفصائل الفلســطينية فــي برنامج الوحدة 
الفلســطينية. وأعرب عن أمله فــي نجاح جهود 
المصالحة القطريــة الأخيــرة، وأن يكلل الاتفاق 

بحكومة تليها انتخابات فلسطينية.
ولم يكشــف المبعوث الأممي عــن نتائج لقائه 
قبل المؤتمــر الصحافي بوفد قيــادي من حماس، 
وهو الســؤال الثاني لـ »القــدس العربي«، لكنه 
رد بطريقة دبلوماسية قال فيها إن«الأمم المتحدة 
شريكة مع الحكومة الفلســطينية الشرعية، لكن 
لديها لقاءات مــع الجميع لدعم جهــود الرئيس 

محمود عباس«.
وأكد خلال تطرقه لملف المصالحة، أنه يعد ملفا 
مهمــا، وأن الأمم المتحدة تحاول حل جميع الأمور 
التــي تعترضه، خاصــة ملف الموظفــن في غزة 
الذيــن عينوا خلال فترة حكومــة حركة حماس. 
وقال إنــه تواصل مــع رئيس الــوزراء الدكتور 
اللــه، وبحثا المقترحــات المطروحة  رامي الحمد 
للحل. وأضــاف »من المهم أن نــرى غزة والضفة 
تحت حكومة شرعية واحدة«، مؤكدا على أن ذلك 
يتطلب من الفصائل الفلســطينية العمل للوصول 
إلــى الوحدة. ودعــا إلــى تطبيق بنــود اتفاق 
المصالحة الذي وقعته الفصائل الفلســطينية في 

عام 2011 في العاصمة المصرية القاهرة.
وبخصوص ملفي الإعمار والحصار، اللذين من 
بين ملفات أخرى، جاء إلى غزة من أجل مناقشتها، 
قال ميلادينوف إن »تطور غزة مرتبط بالهدوء«. 
وأكــد أنه يتوجب علــى الجميع فهــم أن غزة إذا 
أرادت أن تتطــور يجــب أن يكون هنــاك هدوء، 
وشــدد في الوقت ذاته على ضرورة رفع الحصار 

الإسرائيلي المفروض عليها.وقال«من المهم أن نرى 
البضائــع تدخل إلى غزة، وأن نــرى لدى الناس 

أموالا من أجل تغيير بناء حياتهم«.
وبرغم عدم إعلانه بشــكل صريح خطة الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي لتطوير غزة بعد الحرب، 
إلا أن مجمــل حديثه حول الملــف، خاصة في ظل 
تكراره لموضــوع بناء غزة وتطويرهــا يأتي في 

سياق الخطة الدولية »التنمية مقابل الأمن.«

وأكــد ميلادينــوف أن الأمم المتحــدة ترى أن 
الوصول إلــى الأمن فــي قطاع غــزة، يكون من 
خلال توسيع عملية إعادة الإعمار، وتوفير فرص 
اقتصادية للســكان. وقــال »الحد مــن التطرف 
يكون من خلال زيــادة الفــرص الاقتصادية في 
قطــاع غزة«.وأشــار إلى ضرورة إعطاء ســكان 
غــزة »الأمل في الحيــاة«، من خــال »بناء غزة 
للمســتقبل«، مشــيرا إلى أن هذا يتطلب التركيز 

على حل مشــاكل الميــاه والكهرباء فــي القطاع، 
وكذلك تســهيل عمليات دخول الشاحنات المحملة 
تقل  التي  الشاحنات  وخروج  للسكان،  بالبضائع 

مواد مصدرة من القطاع.
وفــي هــذا الســياق رأى أن عمليــات إطلاق 
الصواريخ من القطاع على إسرائيل، وكذلك حفر 
أنفاق أسفل الحدود »لا يساهم في استقرار الأمن 
في غزة«. وأشار إلى أن الأمم المتحدة تناقش دوما 

مع إســرائيل ملف الإغلاق والحصار، وأنها تسأل 
دوما عن الســبب في بقاء قائمة الســلع الممنوع 

وصولها لسكان غزة.
وبخصوص ملــف إعمار غزة، قــال إن هناك 
نقصــا كبيرا فــي تمويل مشــاريع بنــاء المنازل 
المدمــرة، مشــيرا إلــى أن مــا وصل مــن أموال 
المانحين التي أقرت فــي مؤتمر القاهرة الذي جاء 
بعد الحــرب الأخيرة، بلغت فقط  20%، وشــكر 

الرئيس عباس  الدولــي خلال حديثــه  المبعوث 
ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، لسعيهم الدائم 

لتوفير الدعم لإعمار غزة.
ورغم هذه النســبة القليلة من أمــوال الدعم، 
إلا أنه قــال إنه رأى »نجاحات« فــي مجال إعادة 
الإعمار، خلال جولته في حي الشــجاعية أول من 
أمس، وتحدث عن تشــييد منازل جديدة وأخرى 
قيد البنــاء. وقال المســؤول الدولــي الرفيع إن 
»الجهد المبذول وخاصة من قبل دولة قطر، ساهم 
في بناء منازل ومستشفيات في غزة .«وأشار إلى 
أن هناك 150 ألف مواطن من غزة، اســتلموا مواد 
بنــاء لترميم أو بناء منازلهم التــي أصابها ضرر 

جزئي أو هدمت كليا.
وفي الحــرب الأخيرة على غــزة دمرت قوات 
الاحتلال عشرات آلاف المنازل بشكل جزئي وكلي، 
ولا تزال عملية الإعمار وفق الخطة الدولية سارية 

في غزة.
وتطــرق ميلادينوف إلى خطــة إعادة الإعمار 
التــي وضعتهــا الأمم المتحــدة زمن ســابقه في 
المنصب روبرت ســيري، فقال إن الفلســطينيين 
ينتقدون هذه الخطة، وإنهم يعملون مع الســلطة 
الفلسطينية وإســرائيل على تحسينها. وأكد أنها 
لم تــأت لتحل مــكان رفع الحصار، بــل هي آلية 
وضعت لتكــون حلا مؤقتا«، مضيفــا »مهمتنا أن 

نساعد غزة في التعافي مما حصل عام »2014.
وفي الموضوع السياسي، قال إن الأمم المتحدة 
وشــركاءها، تــرى أن حــل الصراع يكــون من 
خلال »إقامة دولتين لشــعبين، يعيشان بسلام«. 
لكن«اســتمرار الطعن وإطلاق النار لا يساهم في 
إعــادة الثقة والأمــل في انطلاق عملية ســام.« 
وأضاف »استمرار بناء المستوطنات وهدم منازل 
ســكان الضفة، يقف عائقا أمام حــل الدولتين«، 
مشــيرا إلى أن الأمم المتحــدة تطلب من الجانبين 
الفلســطيني والإســرائيلي إعادة الوضع لما كان 

عليه قبل اندلاع موجة المواجهات الحالية.
يشــار إلــى أن ميلادينــوف بــدأ حديثه عن 
الصحافي المضرب عن الطعــام لليوم الـ 85 على 
التوالــي محمد القيق، وأكد رفــض الأمم المتحدة 
لعمليــات الاعتقال الإداري، وهــو الاعتقال الذي 
أودعــت بموجبه إســرائيل القيق في الســجن، 
مؤكــدا أن هــذا النوع مــن الاعتقــالات مخالف 
للقانــون الدولي. ودعا إلى إطلاق ســراحه«لمنع 
حدوث تدهور على صحته، والذي وقتها سيؤدي 

إلى العنف«.
وكان مبعوث الأمم المتحدة قد وصل مساء أول 
من أمــس الثلاثاء إلى قطاع غزة بشــكل مفاجئ، 

برفقة خمسة من كبار مساعديه.

مسعفو الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا تحت أنقاض  سقف في طور البناء انهار في جامعة الأقصى في خان يونس جنوب غزة يوم الإثنين الماضي )رويترز(

حركة استيطانية تزيف تحرشات جنسية 
باليهوديات لتجريم مسافرين فلسطينيين

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يكشف تحقيق إســرائيلي زيف مزاعم المستوطنين بأن الفلسطينيين يتحرشون جنسيا 
باليهوديات على متن حافلات مشتركة تقل الطرفين من وسط إسرائيل إلى الضفة الغربية. 
ويعتمد التحقيــق الذي أعدته صحيفــة »هآرتس« على مواد خام كان قــد صورها عملاء 
للتنظيم اليهودي المتطرف »حتى هنا . »ووصل إلى صحيفة »هآرتس« أن مؤسس الجمعية 
»حتى هنا« التي تقوم بتفعيل عملاء لها داخل تنظيمات حقوق الانســان أرســل نشــطاء 
متخفين من جمعيته إلى الحافلات التي يسافر فيها اليهود والفلسطينيون في الضفة المحتلة 
كي يحثوا المســافرين الفلسطينيين على إبداء ملاحظات حول مظهر المسافرات اليهوديات. 
وقاموا بتصويــر ذلك بكاميرات خفية، ومــن ثم أجروا عملية مونتــاج للمواد وعرضوها 
على انها »ظاهرة تحرش جنســي« من جانب الفلســطينيين، بهدف دفع عملية الفصل بين 

الفلسطينيين واليهود في الحافلات.
ويتبين من المواد التي وصلت إلى الصحيفة ان رئيس الجمعية المذكورة أرسل ناشطين، 
رجلأ وامرأة، إلى إحدى الحافلات المشــتركة، وزودهما بأجهزة تصوير وتســجيل. وتنكر 
الرجل كعامل فلسطيني وكان الهدف »إجراء لقاءات مع الفلسطينيين المسافرين إلى الضفة، 
وإدخال المرأة، كمســافرة يهودية وحيدة إلى الحافلة، وتوثيق المعاملة التي ســتحظى بها 
خلال السفر، وتوثيق الأجواء العامة في الحافلات. »وعندما مرت الرحلة بدون أي أحداث 
خاصة، بادر عميل الجمعية الذي تنكر كعامل فلســطيني إلى حث أحد العمال الفلسطينيين 
على التحدث عن الناشــطة المتنكرة، بشــكل جنســي. وتم لاحقا عرض الشريط وكأنه تم 
التقاطه صدفة لعملية تحرش جنســي ضد مسافرة يهودية، وتم نشره بهدف الضغط على 
صناع القرار. وكان مشــروع الجمعية قصير الأجل، لأن وزير الأمن موشــيه يعلون قرر في 
نهاية 2014، الفصل بين المسافرين وإجبار العمال الفلسطينيين على العودة إلى الضفة عبر 
معبر »أيال« بعيدا عن الحافلات التي يســافر على متنها المستوطنون. وفي مايو/ ايار 2015 

أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجميد قرار يعلون.
وفي ســبتمبر/ ايلول 2014 أعدت الجمعية خطة العمل لإخراج الفلسطينيين من حافلات 
المســتوطنين، وكتب في الخطة أن »الهدف هو وقف إغراق الحافلات الإسرائيلية المسافرة 
من وسط البلاد إلى الضفة بالفلسطينيين ووقف الظواهر المرافقة لذلك« . وأوضح أن »المهمة 
هي توثيق التحرش الجنســي والمعاناة التي يتعرض لها المســافرون اليهود في الحافلات 
وعرض استهتار الفلسطينيين باليهود المسافرين في الحافلات )عرض التهديد والضرر(«.

وبعد تصوير الشريط في الحافلة وإخضاعه للمونتاج سرب إلى القناة الثانية والجهاز 
الأمني عبر مجلس المســتوطنات. وتم عرض الشــريط كأنه يظهر عملية تحرش جنســي 
تعكس ما يحدث في الحافلات بشكل دائم. ويظهر الفلسطيني وهو يقول »لصديقه« )العميل 
المتنكر( عن اليهودية )العميلة المتنكرة يوليا طرطونبا( بأنها زانية، وأنه كان سيضاجعها، 

ولو كانا لوحدهما في الحافلة لأخذها إلى مؤخرة الحافلة ليقوم بذلك.
ويظهر مــن المواد الخــام ان وجــود طرطونبا لوحدها علــى متن الحافلة مــع العمال 
الفلســطينيين لم يؤد لأي عملية تحرش جنســي. وفي أعقاب ذلك بدأ العميل الآخر المتنكر 
كعامل، الذي يتحدث العربية، بالإشــارة اليها وحث الفلسطينيين على الحديث عنها، على 
أمل ان يسمع منهم تعابير جنسية. وحسب المواد الخام فقد قال العميل المتنكر لأحد العمال: 
»ما رأيك بالفتيات هنا؟« فيرد العامل: » الحافلة فارغة اليوم، ولكن بشكل عام توجد الكثير 
من البنات الجميلات هنــا، الحمد لله«. ورغم محاولات حث العامــل على إبداء ملاحظات 
جنســية إلا أن العامل لم يتعاون مع العميل المتنكر، لكن الأخير واصل الضغط على العامل 
كي يتحدث، وطلب رأيه بطرطونبا، قائلا: »انظر إلى هذه الجميلة«، وعندها قال العامل: »يا 
الله، انظر كيف تمشط شعرها الناعم، زانية، كنت سآخذها إلى مؤخرة الباص وأضاجعها. 
ليتنا كنا هنا لوحدنا. انتظر لحظة أريد تصويرها، تحرك، تحرك للحظة. »ويقول له المتنكر: 
ماذا ســتفعل بالصورة، فيرد العامل: سأنشــرها على الفيســبوك ومن ثم سأعثر عليها. 
ويســأله المتنكر: كيف ســتعثر عليها؟ فيجيب: الله يعلم، توجد الكثير من الإمكانيات في 

الإنترنت. قم من جانبي ودعها تجلس هنا«.
في التقرير الذي بثته في القناة الثانية تظهر طرطونبا وهي واقفة في الحافلة ويســمع 
تســجيل هذه المحادثة وكأنهما يتحدثان عنها. لكن فحص المواد الخام، يبين انه تم تركيب 
الصوت على شــريط الفيديو، لأنه في المواد الخام تظهر طرطونبا دون ان يسمع أي صوت 
في الخلفية باستثناء ضجيج محرك الحافلة. ولم يشــر تقرير القناة الثانية في أي مرحلة 

إلى إجراء عملية مونتاج للشريط.
يشــار إلى ان قادة المستوطنين يســتخدمون الادعاء بحدوث عمليات تحرش على متن 
الحافلات من أجل دفع عملية الفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين. وعلى سبيل المثال عقد 
النائب موطي يوغيف )البيت اليهودي( اجتماعــا للجنة الفرعية للجنة الخارجية والأمن 
لشؤون الضفة، لمناقشة موضوع »التحرش الجنسي« . وادعى يغئال لاهب، رئيس مجلس 
مستوطنة » كرني شــومرون » خلال الجلسة، أن »العمال يصعدون خصيصا إلى الحافلات 
لأنها توفر لهم متعة الســفر مع الفتيات اليهوديات«. وقال ساغي كايزلر، المدير العام للجنة 
مستوطني السامرة للقناة العاشــرة، إن »عمليات التحرش الجنسي تحدث. وصلت الينا 
عشرات الإفادات«. لكن الشــرطة في المقابل قالت إنها تلقت شكوى واحدة كهذه. ويستدل 
من تحقيق أجراه برنامج »المصدر« في القناة العاشــرة أن مراسله سافر طوال يومين على 

هذه الباصات ولم يعثر على أي دليل على عمل شاذ.

جامعة تل أبيب تمنع الرد على الاستفسارات باللغة العربية

العنصرية في إسرائيل تتكرّس في المؤسسات الجامعية
الناصرة - »القدس العربي«:

تفشــت العنصرية في إســرائيل خلال الســنوات الأخيرة، وباتت 
تيارا مركزيا فيها. ويتجلى ارتفاع منســوبها بتسللها حتى للجامعات 
التــي يفتــرض بهــا أن تكــون موقعــا تصــان فيــه القيــم والحقــوق 
والحريات. وكشــف أمس أن جامعة تل أبيب تمنع العاملات في مركز 
الرد الهاتفي فيها على تســاؤلات الطلاب عن رســوم التعليم، من الرد 

بالعربية والتحدث فقط بالعبرية. 
ويســتدل من تقريــر الائتلاف المناهض للعنصريــة أنه بينما تحظر 
العربيــة يــرد المركز علــى المتوجهين الأجانــب او المهاجريــن بلغاتهم 
الأجنبية. ويشير »لائتلاف« إلى انه ليس من الواضح ما هو سبب هذا 
الإجراء الــذي أعلن عنه في ديســمبر/كانون الأول الماضي. وتبين ان 
العاملات تلقين رســالة في البريد الإلكتروني من المســؤول عن العمل 
فــي مركز الــرد الهاتفــي، تقــول إن »جامعة تــل ابيب تســمح بتلقي 
معلومات وســلوك أكاديمي باللغــة العبرية فقــط، وبحكم ذلك صدر 
الينــا توجيه كهذا كمقدمين للخدمــات«. العاملة العربية الوحيدة التي 
عملت في المركز خلال الســنوات الأخيــرة كانت آلاء حاج يحيى، التي 
انهت عملها هناك الشــهر الماضــي. وكان من المخطــط ان تنهي عملها 
في شــهر مــارس/ آذار المقبــل، لكنها قــررت تقديم الموعــد في أعقاب 
التوجيهــات الجديــدة وتعامل المســؤولين معهــا. وتم اســتبدال آلاء 

بعاملة عربية أخرى.
وكانــت آلاء التــي تخرجت من كليــة الحقوق، قد بــدأت العمل في 

المركز منذ أواخر 2013. وتوضح أنها كانت تتحدث مع الطلاب العرب 
باللغــة العربية حين يتوجهون اليهــا، دون أي توجيه خاص ودون أن 
تســمع اي ملاحظة حول ذلك، إلى أن توجهت اليها إحدى المسؤولات 
قبل حوالى شهرين، وطلبت منها عدم التحدث باللغة العربية. وابلغت 
حاج يحيى المســؤولة بأنها غير مســتعدة للتحدث مــع الطلاب العرب 
باللغة العبرية، فنشــب نقــاش بينهما، بعده توجهــت إلى مدير المركز 
لتوضيــح الأمــر. وقالت »إن المســؤولة عــن الوردية والمدير عــادا لها 
وأوضحا لها بشــكل قاطع أنه تم مناقشة الأمر ويمنع التحدث باللغة 
العربية. وتقول إنها سألتهما كيف يجري النقاش من دون مشاركتها. 
وتابعت »قلت لهم أنتم تقولون طوال الوقت إننا نعمل لصالح الطلاب، 
واذا اتصــل بــي طالب ومن المريح لــه التحدث باللغــة العربية، فلماذا 

اتحدث معه بالعبرية؟.
وحســب آلاء فقد قيل لهــا إن مدير التســجيل، صاحب الصلاحية 
العليــا هو الذي يقــرر. وتقول« ذهبنا إلى مدير القســم فكــرر الأقوال 
نفســها بأن لغة التعليم ولغة جامعة تل ابيب هي العبرية ولذلك يجب 
أن نتحــدث بالعبرية فقط.« وأضافت : »قلت لهــم عندما يتصل طالب 
من خــارج البلاد او مــن المهاجرين الذيــن لا يتحدثــون العبرية، فإننا 
نتحــدث معهم بالإنكليزية، فلماذا يســمح بذلك ولا يســمح بالتحدث 
بالعربية، ولماذا هذا التمييز خاصة وأن الانكليزية ليست لغة رسمية«. 
فقال المســؤول إن ادعاءاتي تقنية وليســت مقبولة، وإنه بما أن نظام 
رســوم التعليم مكتوب بالعبرية فإنه ليس من المؤكد أنني ســأترجمه 
بشكل دقيق وانقل الرســالة اذا تحدثت بالعربية. لكنه طبعا لم يفسر 

كيف يمكن ترجمة ذلك إلى الإنكليزية.«
وقالــت إنها شــعرت بعد ذلــك بأنها لا تســتطيع مواصلــة العمل، 
وإنها لا ترى نفســها تتحدث بالعبرية مع العــرب، ولذلك توجهت إلى 
المســؤولة وابلغتها بأنها لن تتمكن من البقاء حتى شــهر مارس/أذار. 
ويؤكد »الائتلاف المناهض للعنصرية« أن هذا الإجراء لا يزال ســاريا، 

وان الموظفة العربية الجديدة تتحدث بالعبرية مع الطلاب العرب.
وكتــب الطالــب ربيع اغباريــة على صفحــة الفيســبوك، أمس، أنه 
تحدث إلى الموظفة وتبين له من خلال حديثها أن لهجتها ليست عبرية 
وفهم منها أنها عربية لكنها لا تســتطيع التحــدث بالعربية. وكتب أنه 
احتــج على ذلــك وواصل التحدث معهــا بالعربية بينمــا كانت تجيبه 
باللغــة العبريــة، وأبلغتــه بأن هــذه هي الإجــراءات. وطلــب اغبارية 
التحدث مع المسؤولين لفهم السبب لكنهم رفضوا السماح له بالتحدث 

مع اي مسؤول. 
وفــي تعقيبهــا قالت جامعة تــل ابيب إنها  ســتفحص حتى العمق 

وتعد توصيات لصالح جمهور المتوجهين إلى قسم التسجيل.
وعقب المحامي نضال عثمان، رئيــس الإئتلاف لمناهضة العنصرية 
علــى ما جاء في النشــر بقوله لـ »القدس العربي« مــن الغريب جدًا أنّ 
تشــهد الأكاديمية، وهي الحيّز والبيئة الملائمة لتعدد الآراء والثقافات 
وتقبــل الآخــر بعــض مظاهــر العنصرية، الأمر الذي يشــكل مؤشــرًا 
واضحًا ومهمًا على مدى تفشي وتجذّر عنصرية المجتمع في إسرائيل. 
وأضاف: نقتــرب من اليوم العالمي لمناهضة العنصرية وهي مناســبة 

لحساب الذات لمجموعات مختلفة في المجتمع في إسرائيل.

إسرائيل تستنفر قواتها حول غلاف غزة 
بحثا عن »أجسام مشبوهة« اخترقت الحدود

غزة – »القدس العربي«:

تمكنت طائرة صغيرة من اختراق الحدود 
الفاصلة بين قطاع غــزة ودخلت إلى منطقة 
إســرائيلية قريبة ما أدى إلــى إعلان جيش 
الاحتلال استنفارا عسكريا كبيرا في مناطق 
الحربي  للطيــران  تحليــق  تــاه  الغلاف، 

وتنفيذ »غارات وهمية«.
إســرائيلية  عســكرية  مصادر  وذكــرت 
أن طائرات إســرائيلية ســارعت الليلة قبل 
الماضية للبحث عن »أجسام مشبوهة« تشبه 
»طائرات صغيــرة«، حلقت في الجو وعبرت 
كيبوتس  باتجــاه  الجوي  إســرائيل  مجال 

»نتيف هعسراه« شمال غزة.
وأكد موقــع »0404« الإســرائيلي أنه في 
أعقاب ذلك جرى استنفار قوات برية وجوية 
وبحرية للبحث عن »الأجســام المشــبوهة« 
حيث يعتقد أن أحدها سقط قرب الكيبوتس 
الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه عثر فيم بعد على 
أجــزاء يعتقد بأنها تابعة لهــا، فيما يواصل 

الجيش البحث عن باقي الأجسام.
ولا يعــرف بعــد إن كانت تلك الأجســام 
هــي من المصنفــة ضمن الألعــاب أم لا، غير 
أن المعطيات التي كشــفت عنها إسرائيل، لا 
انها تنتمي لفصيلة تلك الطائرات  تشير إلى 
أعلنت  التي  الاســتطلاعية )من دون طيار( 
لحركة  العســكري  الجناح  القســام  كتائب 
حماس امتلاكهــا في الحــرب الأخيرة على 

غزة.
وكانــت القســام قــد كشــفت عــن تلك 
الطائــرات التي يطلق عليها اســم »أبابيل« 
ومنها طائرات هجوميــة. وفي حرب صيف 

عام 2014 على غزة، ســيرت أحداها، غير أن 
إسرائيل أسقطتها فوق إحدى مناطق بلداتها 

الجنوبية.
ومــن بين ما كشــفته القســام أن من بين 
طائــرات »أبابيل«، من هــي مختصة بأمور 
أطلقت  وقد  الجو،  من  والتصوير  الاستطلاع 
إحداها فوق ســماء قطاع غــزة بعد انتهاء 
لمقاتلي  عســكري  عــرض  وأثناء  الحــرب، 

القسام في مدينة غزة.
على  قائما  العســكري  واستمرالاستنفار 
حدود غزة حتى ســاعات الصباح، وحلقت 
مقــالات فــوق القطــاع، ونفــذت »غارات 
وهمية«، ما أحــدث أصوات انفجارات قوية 

هزت القطاع.
مدرعــة  إســرائيلية  قــوات  وتوغلــت 
بمشاركة عدة جرافات على الحدود الشرقية 
لمخيم البريج وســط القطاع، وقامت بأعمال 
تمشــيط وتجريف في محيط أحــد المواقع 

العسكرية القريبة من مكان التوغل.
وأقامــت جرافــات الاحتــال »ســواتر 
ترابيــة« فــي المنطقة المســتهدفة، وســط 
تحليق لطائرات اســتطلاع وإطلاق نار من 
الدبابات صوب منازل المواطنين القريبة من 
الحدود. وحــال التوغل دون وصول العديد 
من مزارعي المنطقة إلى حقولهم خشــية من 

استهدافهم.
وقبل ذلك فتحت الزوارق الحربية نيران 
أســلحتها الرشاشة تجاه مراكب للصيادين 
في منطقة شمال القطاع. كذلك أطلقت زوارق 
بحريــة إســرائيلية قذائف تجــاه مراكب 
الصيادين في بحر مــدن غزة وخان يونس 

ورفح في الجنوب ودير البلح في الوسط.

بركة وصلاح يضربان عن الطعام تضامنا مع القيق
الناصرة - »القدس العربي«:

أعلن رئيس لجنة المتابعــة العليا وهي الهيئة التمثيلية الأعلى داخل أراضــي 48 محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات 
والشهداء والأسرى الشيخ رائد صلاح إضرابهما عن الطعام تضامنا مع الصحافي الأسير محمد القيق. 

وبدأ إضرابهما عــن الطعام عقب رفض محكمة العدل العليا في إســرائيل التماس القيق واضطــرا بعد إبعادهما عن 
مستشــفى العفولة حيث يرقد للمبيت الليلة قبل الماضية داخل مركبات في موقف مستشــفى، بعــد أن أخرجتهما قوات 

الشرطة الإسرائيلية بالقوة في ساعة متأخرة من الليل من غرفة الأسير وأروقة المستشفى، واعتقلت أربعة أشخاص. 
وقال الشــيخ رائد صلاح لـ »القدس العربي« إن قرار المحكمة يمثل حكم إعدام بطئ بحق الأسير محمد القيق الذي يمر 
بمرحلة مصيرية. ودعا إلى انضمام  شــرائح واسعة للإضراب عن الطعام احتجاجا على قرار المحكمة الظالم وتضامنا مع 

الأسير القيق في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها.
ويتوافد إلى مستشــفى العفولة العديد من المتضامنين مع الأســير القيق المضرب عن الطعام منذ 86 يوما، وبات يكابد 

حالة صحية حرجة للغاية. ويتوقع اليوم ازدياد أعداد المضربين عن الطعام تضامنا معه.

من مظاهرة تضامنية مع الأسير القيق في الخليل
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شؤون عربية وعالمية

العاهل المغربي محمد السادس يبرق لقادة اتحاد المغرب العربي بمناسبة الذكرى الـ 27 لتأسيسه

المغاربيون ما زالوا حريصين على عدم الإعلان الرسمي عن وفاة اتحادهم
الرباط – »القدس العربي« 

  من محمود معروف:

مر يوم الســابع عشــر من شــباط/ فبراير، من دون ان 
يســتوقف المغاربيين، بأنه ذكرى تأسيس اتحاد لدولهم قبل 
15 عاماً، لكنه لم يعمر طويلًا، اذ سرعان ما اصابه الوهن ثم 
الجمود قبــل التجميد، نتيجة الاوضاع التي مرت بها المنطقة 
بعد ذلك والخلافات السياســية الثنائيــة التي لا زالت تلقي 

بظلالها على المنطقة.
ولم يكن شــهر العســل المغاربي، طويلًا، اذ بعد الاعلان 
عن تأســيس اتحاد المغرب العربي الذي ضم ليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب موريتانيا، بأقل من ســنتين، دخلت دول 
الاتحــاد في همومهــا الثنائية، نتيجة تطــورات داخلية او 

اقليمية او عربية.
فالجزائر دخلت في مسلســل مواجهات داخلية 1992 بعد 
توقيف المســار الانتخابي، وليبيا خضعت لحصار لوكيربي 
شــاركت فيه دول الاتحاد، وتداعيات حرب الخليج الثانية 
انعكست على المنطقة المغاربية، كل ذلك قبل ان يعاد من جديد 
ملف نزاع الصحراء الغربيــة ليهيمن على العلاقات المغربية 

الجزائرية ثم موجات الربيع العربي وما اسفرت عنه.
والمغاربيون لا زالوا حريصين على عدم الاعلان الرســمي 
عن وفــاة اتحادهم، او دفنه، فلانــه لا زال بالانعاش بعض 
مؤسســاته لا زالت قائمة، من دون ان تنجح النوايا الطيبة 
والجهود التي تبذل في انعاشه حقيقة واعادة الروح إلى كل 
مؤسساته خاصة السياســية، ولم ينحج القادة المغاربيون 
في اللقاء وعقد قمتهــم منذ 1994، الا انهــم يكتفون بتبادل 

برقيات التهاني كل يوم 17 شباط/ فبراير.    
العاهل المغربي الملك محمد الســادس وبمناسبة الذكرى 
ال27 لتأســيس الاتحاد بعث ببرقيات تهاني إلى قادة الدول 
المغاربية، ضمنهــا تمنياته لهم بموفور الصحة والســعادة 

ولشعوبهم الشقيقة باطراد التقدم والرخاء. 
وأكد أن »تخليدنا لهذه الذكرى المجيدة، لمناســبة تتجدد 
فيها آمال شــعوبنا المغاربية في تحقيق تطلعاتها المشروعة 
إلــى التكامل والوحدة، بما يمكن مــن بلوغ أهداف معاهدة 
مراكش التي أرســت اللبنات الأساســية للاتحاد المغاربي، 
وبالتالــي فتح آفــاق مســتقبل واعد، تنعم فيه شــعوبنا 
الشــقيقة بالنمــو والازدهار، فــي ظل الأمــن والطمأنينة 

والاستقرار«.
واضاف ان بــاده »التي تعتبر الاتحــاد المغاربي خياراً 
اســتراتيجياً لا رجعة فيه، لن تدخر جهداً لمواصلة العمل من 
أجل تحقيق الاندماج بين دوله الخمس، وإقامة نظام مغاربي 
جديد أساســه الإخــاء والثقة والتضامن وحســن الجوار، 
وتجاوز حالة الركود المؤسســاتي التي تحول دون اضطلاع 
الاتحــاد بالدور المنوط بــه على مختلف المســتويات، لرفع 
مختلف التحديات الاقتصاديــة والأمنية التي تواجه الدول 

المغاربية وجوارها الإقليمي والدولي«.
وأعرب العاهــل المغربي عن ترحيبــه »بإخراج المصرف 
المغاربي للاســتثمار والتجارة الخارجيــة إلى حيز الوجود 
باعتباره المؤسســة التي ســتتولى المســاهمة فــي توثيق 
العلاقات الاقتصادية المغاربيــة وتنمية المبادلات التجارية، 
فضلا عن إرســاء قواعــد لتمويل المشــاريع الإنتاجية ذات 
المصلحة المشــتركة« ودعا الله »أن يمدنا بموصول التوفيق 

في مساعينا لتوطيد دعائم اتحادنا المغاربي«.

وقال الحسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة 
محمــد الخامس بالربــاط، إن تحقيق إقلاع اتحــاد المغرب 
العربي، والذي وصل إلى الطريق المسدود منذ عدة سنوات، 
رهين بـ«إدراك جميع الأطراف الحاجــة إلى وضع المصلحة 

العامة للمنطقة فوق المصالح الخاصة«.
وأوضح، أنه أمام حالة الجمود السياسي الذي يقف حجر 
عثرة أمام جهود إعادة بناء مغــرب كبير قوي وموحد، فإن 
»الأمل الوحيد يبقى هــو أن يعمل قــادة دول اتحاد المغرب 
العربي علــى تجاوز وضعية الجمود التــي ترهن طموحات 

شعوب المنطقة«.
ونقلــت وكالة الانباء المغربية عــن بوقنطار أن »وضعية 
الجمــود قد عمرت لمــدة طويلة، وتعود في جــزء كبير منها 
لتصرفــات الطرف الجزائــري وسياســتها العدائية تجاه 
المغرب، وخاصة مســألة وحدته الترابيــة«، واصفاً إغلاق 
الجزائر لحدودها مع المغرب منذ 22 سنة، كإجراء استثنائي 

نادر، بـ »العبثي« و«المتجاوز«.
ويرى لتــدارك هذا التأخــر، أنه »من الضــروري الدفع 
بمسلســل الاندماج الاقتصادي بين الدول الخمس الأعضاء 
في الاتحاد، لأن الاقتصاد لا يجب أن يبقى رهين الحســابات 

السياسية«.
وقــال أن الطريق الثاني لإخراج اتحاد المغرب العربي من 
المأزق »يتمثل في دعم المجتمع المدني المغاربي، الذي بإمكانه 
لعــب دور كبيــر في وضع السياســيين أمام مســؤولياتهم 
وتحسيس المجتمع وإطلاق دينامية ديمقراطية حاملة للآمال 

بالنسبة لشعوب المنطقة«.
الا ان حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال )الحزب 
المغربــي العريق( لم يفوت المناســبة لشــن هجــوم عنيف 
على الجزائــر ووصفها بـ«الدولة الاســتعمارية« وقال بعد 
استقباله للســفير الأمريكي دوايت بوش، ان الجزائر دولة 
استعمارية لا زالت تحتل عدداً من المناطق المغربية الشرقية، 
كتيندوف وكولوب بشــار وقنادســة وغيرها مــن المناطق 
المغربية، التــي كانت تابعة للمغرب قبل دخول الاســتعمار 
الفرنســي، »وفرنســا كانت تعتبر الجزائر بمثابة فرنســا 

ثانية«.
وأكد شــباط أن هــذه المناطق غنيــة بالمعــادن، ومنها 
تيندوف، خصوصــاً معدن الحديد، وموقــف حزبه ينطبق 
كذلك على سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، »التي هي أراض 
مغربية ولا تزال تحت الاستعمار الاسباني« وقال إن »هذا هو 
موقف حزب الاستقلال الذي ورثه أباً عن جد ولازال متمسكاً 

به، ومطالبنا واضحة«.
ودعا أمين عام حزب الاســتقال وسائل الإعلام الجزائرية 
الرســمية إلى أن تتجنــب الاتهامات التي تكيلهــا للمغرب 
فـ«الجزائــر تعيش بدون رئيــس دولة والعســكر هو من 
يتحكم«، ودعا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالشفاء، »لكي 

تكون له القدرة على اتخاذ القرار«.
وقال إن اســتفزازات وســائل الإعلام الجزائرية هدفها 
التصعيد، »فــي الوقت الذي تأتي مــن الجزائر كل المصائب 
كالقرقوبي«، داعياً إلى إلغاء الحدود، لأن الشــعبين المغربي 

والجزائري هما شعب واحد.
ويأتي هجوم شــباط علــى الجزائر وتحميل الاوســاط 
المغربية مسؤولية جمود الاتحاد المغربي للجزائر على خلفية 
دعم هذه الاخيرة لجبهة البوليســاريو التي تســعى لفصل 
الصحراء الغربية عن المغرب التي استردها من اسبانيا 1976 

واقامة دولة مستقلة عليها.
وتســعى الامم المتحدة لايجاد تســوية لهــذا النزاع الا 

ان جهودهــا لا زالت لا تحمل مؤشــرات ايجابية خاصة ان 
الضبابية لا زالت تغطي مصير التســوية في شهر نيسان/ 
ابريــل القادم حيــث يعقد مجلس الامــن الدولي اجتماعه 
الســنوي الدوري لمتابعة تطورات هذا النزاع الذي تراهن 
اطرافه على مواقــف الدول الدائمــة العضوية في مجلس 
الامن لايجاد مقاربة مقبولة لا تمــس ما حققه كل طرف من 

مكاسب.
واذا كانت مواقف بعض هذه الدول واضحة، في تأييدها 
للمغرب مثل فرنســا وروســيا، ومعادية له مثــل بريطانيا 
ومحايدة دائما مثل الصين، فان الموقف الامريكي يبقى محط 
الانظار بعد محاولات واشــنطن خلال السنوات ال3 الماضية 
دفــع مجلس الامن لتبنــي موقف مؤذ للمغــرب الذي يقول 
بمنح الصحراويين حكماً ذاتياً تحت الســيادة المغربية فيما 
تصر جبهة البوليســاريو على اجراء الامم المتحدة استفتاء 
للصحراويين لتقرير مصيرهم في دولة مســتقلة او الاندماج 

بالمغرب. 
وأجرت الوزيرة المغربية بالشؤون الخارجية والتعاون، 
امباركــة بوعيدة، يــوم امس الأربعاء بالربــاط، مباحثات 
مع مســاعد كاتب الدولة الأمريكي في الشــؤون السياسية، 
تومــاس شــانونا لا ان وزارة الخارجية المغربيــة لم تذكر 

الملفات التي بحثت.
وأعلنت وزارة الخارجيــة الأمريكية، اول امس الثلاثاء، 
أن مســاعد وزير  الدولة الأمريكي في الشــؤون السياسية، 
توماس شــانون، يقوم يومي 16 و17 فبراير/شباط الجاري 
بزيارة إلــى المملكة حيث ســيلتقي مع عدد من المســؤولين 
المغاربة ورجال أعمال شــباب، وأساتذة وطلبة مشاركين في 
برنامج منحة الولــوج للغة الإنكليزية )إنغليش أكســيس 

ميكروسكولارشيب(، الذي تدعمه الولايات المتحدة«.
الا ان الســفارة الامريكيــة فــي الجزائر جددت تمســك 
واشــنطن بـ»ضرورة تحقيق تســوية للنزاع في الصحراء 
الغربيــة عبــر مفاوضات بقيــادة الأمم المتحــدة تقود إلى 
»حل سياســي عادل ودائــم« للنزاع »يضمــن تقرير المصير 
للصحراويين« وهــي الصيغة التــي توافــق مقاربة جبهة 
البوليســاريو، وذلك بمناســبة زيارة وفد من المســؤولين 
الأمريكيين إلــى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف/ 

جنوب شرق الجزائر حيث التجمع الرئيسي للجبهة.
ورغم عدم لقائها رسمياً مع أي من قادة جبهة البوليساريو 
والتركيز على الطابع الانساني للزبارة الا ان بيان للسفارة 
الأمريكية بالجزائر نشــرته وكالة الأنباء الجزائرية اكد أن 
»الولايــات المتحــدة الأمريكية تواصل دعمها القوي لمســار 
المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتي تسعى لتحقيق 
ســام عادل ودائم وحل سياســي يقبله الطرفان ويضمن 

تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية«.
 وجاء تأكيد الموقف الأمريكي بشــأن النزاع في الصحراء 
الغربيــة بمناســبة زيارة وفد مــن المســؤولين الأمريكيين 
برئاســة الســفيرة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك إلى 
مخيمات اللاجئين الصحراويين لـ«تقييم تنفيذ المســاعدات 
الإنســانية التي قدمتها الولايات المتحــدة لفائدة اللاجئين 
الصحراويين ولمعرفة المزيد حــول التحديات التي يواجهها 

هؤلاء اللاجئون«.
 وأوضحــت الســفارة أن »الوفــد الأمريكــي ينوي عقد 
اجتماعات مع مســؤولين مــن الأمم المتحــدة والتحدث مع 
اللاجئــن الصحراويين خاصة النســاء والشــباب بهدف 

الحصول على فهم أفضل للظروف الإنسانية في المخيمات«.
وذكرت الســفارة بأن الولايات المتحــدة الأمريكية تعد 

من أكبر المســاهمين في المســاعدات حيث قدمت منذ تشرين 
الأول/ أكتوبر 2013 مساهمة بأكثر من 23 مليون دولار لدعم 
اللاجئين الصحراويين، بما في ذلــك أكثر من 4 ملايين دولار 

مخصصة لأنشــطة دعم الحياة وجهود إعــادة الإعمار بعد 
فيضانات أكتوبــر 2015 التي اجتاحــت مخيمات اللاجئين 

الصحراويين.

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عند استقباله الملك المغربي محمد السادس في قصر الاليزيه )أ ف ب(

الجالية المغربية توجه انتقادات لوزارة الخارجية لفشلها في الدفاع عن هذا الملف

برلمان هولندا يلغي اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب على خلفية الصحراء الغربية
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من حسين مجدوبي:

بدأ نزاع الصحراء الغربية يتحول إلى عامل مؤثر بشكل ملحوظ 
فــي علاقات المغــرب بالاتحاد الأوروبــي كتكتل وكــدول منفردة، 
وذلك بعدما قرر البرلمان الهولندي بشــقيه إلغــاء اتفاقية الضمان 

الاجتماعي المغربية-الهولندية على خلفية هذا النزاع.
في هــذا الصدد، كان مجلــس النواب الهولنــدي قد صوت يوم 
19 كانــون الثاني/ يناير الماضي بأغلبية مطلقــة على إلغاء اتفاقية 
الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا والتي كان جرى التفاوض 
بشأنها منذ أربع ســنوات لتعويض اتفاقية تعود إلى سنة 1972 أي 

قبل انفجار نزاع الصحراء.
وبعد مجلس النواب، صوت مجلس الشــيوخ الهولندي مســاء 
الثلاثاء على إلغاء الاتفاقية بعدما أصــر المغرب على إضافة منطقة 
الصحــراء  الغربية إلــى الاتفاقية. وكانت أحــزاب اليمين واليمين 
المتطــرف الأكثر رفضاً لهــذه الاتفاقيــة، إذ تحولت إلــى الهيئات 
السياســية التي تســتحضر الصحراء بعدما كان الملف يحضر في 

خطابات اليسار الهولندي فقط في الماضي.
وحاول نــواب بعض الأحزاب اليســارية تفهــم مطالب المغرب 
وفصل الطابع السياســي عن الاتفاقية، لكنهم فشــلوا أمام إصرار 

الأغلبية التصويت على القرار.
وجاءت إعادة النظر في الاتفاقية بســبب قــرار حكومة هولندا 
للمتقاعدين واليتامــى والأرامل  التعويضــات الاجتماعيــة  جعل 
تتماشــى ومســتوى العيش في بلد الإقامة إذا كانوا خارج هولندا. 
ونظراً لوجود نســبة عالية من المغاربة الذين عملــوا في هذا البلد 

الأوروبي والتحقوا بالمغرب، فقد أصبحوا معنيين بالاتفاقية.
وإلغاء الاتفاقية الذي ســيدخل حيز التنفيذ بداية السنة المقبلة، 
يعني أساســاً تحويل مؤسســة الضمان الاجتماعي للمصاريف أو 
التعويضات الاجتماعية بدون الاعتماد على أي اتفاقية وكذلك بدون 
توصل المغاربة المقيمين في الصحــراء بهذه التعويضات، أي عليهم 
فتح حســابات بنكية وعناوين في شمال البلاد وليس في مدن مثل 
العيون والداخلة واســمارة. وكان وزير الهجرة أنيس بيرو قد قال 
مؤخرا أن المغرب لن يقبــل باتفاقية لا تضم الصحراء التي يعتبرها 

أراضي مغربية.
ويخلف القرار وســط أفراد الجالية المغربية في هولندا استياءً 
لانعكاساته الســلبية على الجالية المغربية في الحاضر ومستقبلًا، 
ويوجهون الانتقادات لفشــل الدبلوماســية المغربية في الدفاع عن 

هذا الملف.
ويعتبر قــرار البرلمان الهولنــدي بإلغاء الاتفاقيــة نموذجاً من 
النماذج التي تكشــف كيف تحول ملف الصحراء الغربية إلى عامل 
محدد في الكثير من الأحيان للعلاقات  المغربية مع الاتحاد الأوروبي 

ومع بعض الدول بل وكذلك مع بعض الهيئات التجارية. ومن ضمن 
الأمثلــة المتعلقة بالنقطــة الأخيرة، فقد قررت سلســلة من المتاجر 
الكبرى في سويســرا »كوب« عدم توزيع اي منتوج قادم من منطقة 
الصحراء الغربية تحت ذريعة أنه لم يتم الحسم في سيادة المنطقة.

وقبل هذا القــرار، كان حكم المحكمة الأوروبيــة بتجميد اتفاقية 
التبادل الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للأســباب نفســها، 
أي استمرار النزاع حول الســيادة على الصحراء الغربية. وتوجد 
الأمثلة الأخرى التي تكشف مدى أهمية الصحراء في إعادة صياغة 
العلاقات المغربية-الأوروبية ومنها الأزمة السويدية-المغربية منذ 

شهور خلت.
وفي محاولة منــه لتجاوز هذا الوضع، قام المغرب مؤخراً بتعيين 
عدد من الســفراء الذين ينتمون إلى المجتمــع المدني والحقوقي في 
ســفارات مهمة مثل الدنمارك والســويد وبروكســيل للتحاور مع 
الحركات السياســية الأوروبية المؤيدة لجبهة البوليساريو والتي 

تقف وراء مبادرات من هذا النوع.
ويجمــع الكثير من المحليين أن المغرب ارتكــب خطأً فادحاً عندما 
لم يدرك التغيرات السياســية والاجتماعية الواقعة في  أوروبا منذ 
أكثر من عقد والتي تتجلى في وصول سياســيين شباب من أحزاب 
سياسية يســارية والمجتمع المدني تربطهم علاقات قوية بالنشطاء 
المدافعين عن تقرير المصير فــي نزاع الصحراء. وكان إدراكه المتأخر 

غير كافٍ لمواجهة التحديات الحالية.

في اجتماع لبن كيران مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة بفرق برلمانية 

خلافات بين الاحزاب المغربية بشأن القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــف اجتماع عقده رئيس الحكومة المغربية 
عبد الاله بن كيران مع قادة الاحزاب السياســية 
الممثلة بفرق برلمانية، للتشــاور حول الانتخابات 
التشــريعية المزمع تنظيمها الخريــف المقبل، عن 
القوانين  المغربية بشــأن  خلافات بين الاحــزاب 
المنظمة لهــذه الانتخابات، خاصة حــول العتبة 

الانتخابية.
وقالت اوساط حزبية ان الخلاف حول العتبة 
الانتخابية لــم يقتصر على الاغلبية والمعارضة اذ 
دب ايضا بين مكونات الاغلبية حيث يتشبث حزب 
بالحكومة(  الرئيســي  )الحزب  والتنمية  العدالة 
بإبقائها في حــدود 6 في المئة، فــي الوقت الذي 
يدعــو حزب التقدم والاشــتراكية إلــى ضرورة 
اعتماد عتبة تحافظ على التعددية والتنوع وتمكن 
من تمثيل أكبر عدد من الأحزاب والحساسيات في 

البرلمان.
العام  نائــب الأمين  العمراني،  وأكد ســليمان 
لحزب العدالــة والتنمية، أن أي تراجع على عتبة 
6 في المئة يعتبر تراجعاً على مستوى الديمقراطية 
الحزبي  المشــهد  فــي  البلقنة  إنتــاج  وســيعيد 
والسياســي، مما سيؤثر على تشــكيل الحكومة 

المقبلة وانسجامها.
وقــال إن موقف حزبــه هو الرفع مــن العتبة 
لمحاربــة البلقنة وضمــان أغلبية منســجمة في 
الحكومة المقبلــة، لكن على الأقل إذا لم نســتطع 
الرفع منها فلا يجب أن نرجــع للوراء وننزل عن 

6 في المئة.
وقال كريم التــاج، عضو الديوان السياســي 
لحزب التقدم والاشتراكية إن حزبه الكتاب يدافع 
عن عتبــة إدماجية تمكــن من ضمــان التعددية 

والتنــوع في البرلمان اذ أن عتبة 6 في المئة لا تمكن 
مــن تحقيق هذا المطلب ولا تضمــن تمثيلية أغلب 
الأحزاب والحساســيات السياســية، وأن حزب 
التقدم والاشــتراكية سيدافع عن تخفيض العتبة 

إلى حدود 3 في المئة.
وأجرى رئيــس الحكومة، عبد الإله بن كيران، 
اول امــس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا تشــاوريا 
أوليا مع قادة ومسؤولين بثمانية أحزاب سياسية 
من الأغلبية والمعارضة، وذلك في إطار التحضير 
المزمــع تنظيمها يوم 7  التشــريعية  للانتخابات 

تشرين الاول/ أكتوبر المقبل.
وشارك في هذا الاجتماع الأولي، الذي حضره 
كل من وزير العــدل والحريات، المصطفى الرميد، 
ووزير الداخلية، محمــد حصاد، والوزير المنتدب 
الداخلية، الشــرقي الضريس، قادة  لدى وزيــر 
أو ممثلــون لأحــزاب التجمع الوطنــي للأحرار، 
والحركــة الشــعبية، والتقــدم والاشــتراكية، 
والعدالــة والتنميــة، والاســتقلال، والأصالــة 
للقــوات  الاشــتراكي  والاتحــاد  والمعاصــرة، 

الشعبية، والاتحاد الدستوري. 
وأكد بن كيران أن عقد هذا الاجتماع التشاوري 
يهدف إلى تتبع الاجراءات العملية والتقنية ذات 
الصلة بتنظيم الاستحقاقات المقبلة، وأنه سيلتقي 
قادة أحــزاب أخرى على دفعتين حتى تكون هناك 

فرصة أنسب للحوار معها.
 وأوضــح أنه ســيتم في إطار هــذه اللقاءات 
التشــاورية الأولية بحث القوانــن والترتيبات 
التــي ينبغي توفيرها والوقــوف عليها لتمر هذه 
الاســتحقاقات في أحســن الظروف، وذلك سعياً 
لتكريس التوجهات الملكية السامية وانسجاماً مع 

المقتضيات الدستورية. 
 وشدد  بن كيران على أن المغرب خطا خطوات 

هامة في المجال الديمقراطــي والحريات وحقوق 
الإنســان، معتبرا أن تكريس هــذا النهج يتجلى 
بشــكل أكبر فــي الانتخابات التي تعــد امتحاناً 

لإدارات وحكومة وأحزاب الدول.
وأكد أمين عام حزب الحركة الشــعبية، امحند 
العنصــر )محافظ مشــارك بالحكومــة( أن هذا 
الاجتماع الأولي شــكل مناســبة لتأكيد الإجماع 
على ضرورة أن تكون هذه الاستحقاقات »شفافة 
وتشــرف المغرب« وســتكون هنــاك اجتماعات 
أخرى مع رئاســة الحكومة بهدف تقييم القوانين 
والوقوف على مجمل التدابير الرامية إلى إنجاح 
الاستحقاقات المقبلة، التي ستجرى تحت إشراف 
وزيري العــدل والحريات والداخلية وبرئاســة 

رئيس الحكومة.
وقال الأمــن العام لحزب التقدم الاشــتراكية 
)الحزب الشــيوعي المغربي مشــارك بالحكومة( 
نبيل بنعبد الله، إن هذا اللقاء كان مفيداً ولم يكن 
فقط اجتماعا لتبادل المواقف بشــكل دبلوماسي، 
بقدر مــا كان اجتماعا من أجل الوقوف على إرادة 
جماعيــة لمقاربة الموضــوع الانتخابــي في إطار 
التوافــق وتم تبــادل الآراء حــول مجموعة من 
القضايا، لاســيما تلك المرتبطة بشفافية المسلسل 
الانتخابي والرفع من نســبة المشــاركة وضمان 
عقلنة المشــهد السياســي والحفاظ على تعددية 
الرأي، والمشــاركة النســوية، لافتاً إلى أنه سيتم 
الخوض فــي هذه القضايا فــي اجتماعات لاحقة 
ســواء مع رئيــس الحكومــة أو وزيــري العدل 
والحريات والداخلية بهدف الوصول قدر الإمكان 

إلى موقف مشترك بشأنها.
وقال أمين عام حزب الاستقلال، حميد شباط أن 
هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لمناقشة العديد من 
القضايا ذات الصلة بالعملية الانتخابية، من قبيل 

الوطنية  واللائحة  والعتبــة  الانتخابية  اللوائح 
وقــال إن الجميع مدعو للتعبئــة من أجل تحقيق 
وإضفاء  المقبلة  الاســتحقاقات  في  قوية  مشاركة 
الشــفافية والمصداقية عليها، مضيفاً أن الشروع 
المبكر في هذه المشاورات ســيتيح المجال لمراجعة 

مختلف القوانين ذات الصلة.
وابــرز أمين عام حــزب الأصالــة والمعاصرة 
اللقاء  )ليبرالي معارض( إلياس العماري أن هذا 
الأولي، الــذي جاء بدعوة مــن رئيس الحكومة، 
يعتبر لقاءً لتبادل الآراء، وســتكون هناك لقاءات 
أخرى لمناقشــة مجمل القضايا بشــكل تفصيلي، 
والتــي يجــب أن تكــون متضمنة فــي القوانين 

المؤطرة للعملية الانتخابية المقبلة.

مصرع ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثين آخرين 
في حادث سير في إقليم الناظور المغربي

الرباط ـ »القدس العربي«:

وأصيب  مصرعهــم  مغاربــة  ثمانيــة  لقي 
ثلاثون آخرون، اثنــان منهم في حالة خطيرة 
، في حادثة ســير وقعت صباح امس الأربعاء 
علــى بعد 15 كلم مــن مدينة العــروي )إقليم 
الناظور( شــمال شــرق البلاد وتعهد العاهل 
المغربي الملــك محمد الســادس بتكاليف دفن 

وعزاء الضحايا وعلاج المصابين.
وقعت  الحادثة  إن  المحلية  السلطات  وقالت 
على إثــر اصطدام بين حافلة لنقل المســافرين 
)فارغونيت(  الكبيــر  الحجــم  من  وســيارة 
وأن الجرحــى تم نقلهم إلى المستشــفى لتلقي 
العلاجــات الضروريــة ، كمــا تم نقــل جثث 
فتح  وتم  الأمــوات  مســتودع  إلى  الضحايــا 
تحقيــق من طــرف الجهــات المعنيــة لمعرفة 

ملابسات الحادثة.
وكشــف مصطفــى الرميــد، وزيــر العدل 
أعداد  عــن  »مخيفة«  معطيــات  والحريــات، 
القضايــا المرتبطة بحوادث الســير بالمغرب، 
والتي عرضــت على أنظار المحاكــم عام 2015 
التي نظرت في آلاف القضايا المتعلقة بحوادث 
السير المميتة عام 2015، بينما أدرت مخالفات 

السير ملايين الدراهم على خزينة الدولة.
وقال الرميــد في يوم دراســي حول »دور 
القضاء فــي تحقيق الســامة الطرقية« نظم 
امس الأربعــاء في الربــاط، أن العام الماضي 
عرف تســجيل ما يقــارب 3838 قضية خاصة 
بحوادث الســير المميتــة، و758 قضية خاصة 
بحوادث الســير التــي ترتبت عنهــا عاهات 
مســتديمة، وأكثــر من 38 ألــف قضية خاصة 
بحوادث سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل 

يفوق 21 يوماً.
وتم توقيــف أكثر من 26 ألفــاً و400 رخصة 
توقيفــاً نهائيــا ً وإلغاء 355 رخصة ســياقة 
قضائيــاً، وبلــغ عدد حــالات الحرمــان من 
الحصول على رخص السياقة 178 حالة، خلال 
العام الماضــي، والحرمان مــن الحصول على 
رخص ســياقة بســبب ارتكاب حوادث سير 
خطيرة خلال السنة ذاتها حوالي 161 رخصة.

وقال وزبر العدل المغربي ان مبلغ الغرامات 
المحكوم بها، التي تم استخلاصها، وصلت إلى 
أكثر مــن 72 مليون درهم )9 ملايين دولار( عام 
التصالحية  الغرامــات  بلــغ مبلغ  2015، فيما 
والجزافية، المستخلصة في صناديق المحاكم ما 

يزيد عن 53 مليون درهم.

السلطات المغربية تفرج عن ثلاثة معتقلين
 في ما يسمى خلية »بلعيرج«

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفرجت السلطات المغربية عن ثلاثة معتقلين 
في ما يســمى »خلية بلعيرج«، بعد قضائهم 8 
ســنوات من الاعتقال، هي مــدة محكومتيهم، 

فيما بقي وراء بالسجن 14 معتقلًا اخر.
وقالــت عائــات المعتقلين انــه تم صباح 
الثلاثاء 16 فبراير، الإفراج عن كل من مصطفى 
توهامي وســمير الليهي من سجن سلا وأحمد 
خوشياع  من سجن تيفلت وان محمد المرواني، 
الامــن العــام لـ«الحركــة مــن أجــل الأمة« 
)تحت التأســيس(، الذي كان ضمن المعتقلين 
واطلق ســراحه بعفو ملكي 2011، حاضرا في 

الاستقبال.
بســا  الاســتئناف  محكمــة  وأصــدرت 
والمتخصصة بملفات الإرهاب، في نهاية تموز/ 
يوليو 2009، في حق عبد القادر بلعيرج زعيم 
الخلية، حكماً بالســجن مدى الحياة. وقضت 
بســجن رفاقــه محمــد اليوســفي ورضوان 
الخليدي وعبدالصمد بلوح وعبدالله الرماش 
وعبداللطيف  بريغيش  وحســن  باي  وجمال 

بختي ب 30 سنة.
واعلنــت الســلطات المغربية في شــباط/ 
فبرايــر 2008، عــن تفكيك خليــة عبدالقادر 
بلعيرج، بتهمة الارتبــاط بتنظيمات خارجية 
متطرفة والتورط في مقتــل يهود في بلجيكا، 
إضافة إلى السطو على مصرف هناك لاستخدام 

الأموال في عمليات إرهابية كانت تهدف، وفق 
محاضر قضائية، إلى شن هجمات ضد منشآت 
في مدن مغربية عدة ونفــى المتهمون تورطهم 
في تنظيم مســلح وأقروا بأن الاتصالات التي 
جرت بينهم تعود إلى ثمانينات القرن الماضي. 
الملف،  من  قريبة  حقوقيــة  هيئات  وتطالب 
بما فيها اللجنــة الوطنية للإفــراج عن باقي 
المعتقلين السياسيين في ملف بليرج وتنسيقية 
العائلات، بالإفراج الفوري عن باقي المعتقلين، 
ممن أدينوا بسنوات سجن تراوحت بين 8 و30 
ســنة بتهم تتعلق بالتخطيــط لارتكاب أفعال 
إٍرهابية داخل المغــرب، وبصلتهم بعبد القادر 

بليرج، المدان بالمؤبد.
كما ارتفعت الأصــوات ذاتها للمطالبة بعفو 
ملكي في حق الُمدانين في القضية، خاصة بعدما 
اســتفاد منه خمســة معتقلين سياسيين إبان 
مصطفى  وهم   ،2011 عام  العشــريني  الحراك 
المعتصم ومحمد أمــن الركالة ومحمد المرواني 

وماء العينين لعبادلة وعبد الحفيظ السريتي.
وقال موقع هســببرس ان عائلات ما تبقى 
من معتقلي »خلية بليرج« ترى أن هؤلاء أدينوا 
بالســجن »بتهم ملفقة«، مشددة على ضرورة 
طي الملف عبر الإفراج الشــامل عن المعتقلين، 
و«رد الاعتبــار لهــم وتســوية وضعياتهم أو 
إدماجهم«، معتبرة أن معانقة ثلاثة من معتقلي 
الملف الحرية، »إشــارة إيجابيــة في التعاطي 

الإيجابي مع القضية«.

عبد الاله بن كيران
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نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أكد أحمد ســالم بوحبيني الرئيس 
»أن  المعــارض  للمنتــدى  الــدوري 
الحكومة الموريتانية تتكتم على حقيقة 
ملف المخــدرات التي لم يتمكن المواطن 

من الاطلاع على حقيقتها«.
الــدوري  الرئيــس  وأوضــح 
للمعارضــة في مؤتمــر صحافي أمس 
»أن حــالات تهريب المخدرات ظلت منذ 
2008  تتكرر بالسيناريوهات نفسها ، 
مما يلزم الحكومــة اليوم بتوضيح ما 

يحوم حولها من ملابسات«. 
وأشــار إلــى »أن الســلطات عودت 
الرأي العام على فتــح وإغلاق قضايا 
المخــدرات بــدون محاســبة حقيقيــة 
للمتورطــن فيهــا مــع إخفــاء متعمد 

للحقائق«. 
وقــال »إن الطريقــة التــي تتعامل 
بها الســلطات مــع قضايــا المخدرات 
الــذي  بالمواطــن  اســتهزاءها  تؤكــد 
هــو المتضــرر الأول والأخيــر منهــا«؛ 
مضيفاً »أن المعارضة ستضطر للجوء 
للمنظمــات الدولية في هــذا الموضوع 
إذا لــم تتغير طــرق التعامل الحكومي 

الواضح معه«.
الــدوري  الرئيــس  وتحــدث 
للمعارضة عن الرشاوى التي تحدثت 
الأخبار مؤخراً عــن تلقي الأمين العام 
لوزارة الداخلية الســابق لها فأوضح 

»أن قضية رشــاوى طباعة البطاقات 
الانتخابية قضية كبيرة ولم يكشــف 

إلا عن جانب يسير منها«.
الرشــاوى  قضيــة  »أن  وأوضــح 
تلقــي بظــال مــن التشــكك والريبــة 
على الانتخابات الســابقة التي عبرت 
المعارضة بوضوح عن مواقفها منها«. 
وقال »من حق المعارضة أن تشرك في 
التحقيــق في قضيــة هذه الرشــاوى 
لأنهــا اســتخدمت فــي اســتحقاقات 

شاركت فيها المعارضة«.
 ويأتي هــذا المؤتمر الصحافي فيما 
شهدت الساحة السياسية الموريتانية  
فــي وقــت متزامــن وبشــكل يعتبره 
المعارضون مقصوداً لشغل الناس عن 
الحوار المتعثر، تتابع مجموعة أحداث 
بينها ملف المخدرات والتعديل الجزئي 
فــي الحكومة وترقية ســتة عقداء في 
الجيش دفعــة واحدة إلــى رتبة لواء، 
ورفض المجلــس الدســتوري القانون 
النظامي المقتــرح من الحكومة لتجديد 
الشــيوخ  مجلــس  فــي  مجموعتــن 

وإرجاء مجموعة لما بعد سنتين.
بهــذه الأحــداث المتتاليــة المثيــرة، 
حســبما  الموريتانيــون،  انشــغل 
يؤكــده المراقبــون هنــا، عــن الحــوار 
السياسي الذي كان الموضوع الرئيس 
عليــه  يعــول  والــذي  الســاحة،  فــي 
المعارضون لحل الأزمة السياسية قبل 
حلول انتخابات 2019 الرئاســية التي 
يلزم الدستور فيها الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز بمغادرة كرســي الرئاسة، 

الحوار الشامل في حالة تنويم والرأي العام ينشغل بأحداث أخرى

موريتانيا: المعارضة تتهم الحكومة بالتعتيم على ملف المخدرات ورشاوى الداخلية

تعهــد  وكالات:   - واشــنطن   ■
الرئيس الامريكي باراك اوباما الثلاثاء 
من  الاســامية  الدولــة  تنظيم  بمنــع 
تثبيت مواقعه وتشــكيل قاعدة له في 
ليبيا، مؤكداً ان بلاده ســتتحرك اينما 
وجد »هدف واضح«. وقــال »نعمل مع 
اغتنام  لضمان  التحالف  في  شــركائنا 
جميع الفرص التي نرصدها لمنع تنظيم 
الدولة الاسلامية من تثبيت مواقعها في 
ليبيا«. واضاف »سنواصل التحرك متى 
توافرت امامنا عمليــة واضحة وهدف 

واضح«.
أوباما  بــاراك  الأمريكي  الرئيس  قال 
الثلاثاء إن الولايات المتحدة ســتواصل 
محاولة منع تنظيم الدولة الاسلامية من 
ترسيخ ‏موطئ قدم في ليبيا حيث أوجد 
عدم الاستقرار السياسي ثغرة للجماعة 
»ســنواصل  قائلًا  المتشــددة. ‏واضاف 
اتخاذ اجراءات حيث يكون لدينا عملية 
واضحة وهــدف ‏واضح فــي أذهاننا«. 
‏وقــال إن الولايات المتحد ســتعمل مع 
شركائها في الائتلاف لضمان »انتهاز أي 
فرص نراها لمنع تنظيم الدولة الاسلامية 

‏من التخندق في ليبيا«.‏
وأقام تنظيم الدولة الاسلامية قاعدة 
تضــم الاف المقاتلــن في مدينة ســرت 
الساحلية الليبية الواقعة على بعد 450 
وتشكل  طرابلس.  العاصمة  شــرق  كلم 
المدينــة الاســتراتيجية، مســقط رأس 
الزعيــم الراحل معمر القذافــي، مورداً 
ســخياً للأمــوال خصوصــا لقربها من 
الامريكي  الرئيس  وقــال  النفط.  حقول 
»تكمــن مأســاة ليبيــا في الســنوات 
الاخيرة في انها تشــمل عــدداً قليلًا من 
السكان نسبياً وثروة نفطية كبرى وكل 

مقومات النجاح الفعلي«.
وانحصر التدخــل الامريكي في ليبيا 
حتى الآن بغــارات محددة ومتفرقة. في 
الثاني/نوفمبر نفــذت طائرة  تشــرين 
اميركية من ‏طــراز »اف- 16« غارة على 
مدينة درنة في شرق ليبيا وقتلت قيادياً 
محلياً في تنظيم الدولة الاسلامية يدعى 
وسام نجم عبد ‏زيد الزبيدي او ابو نبيل.‏
وتشــارك الولايــات المتحــدة فــي 
مشــاورات واتصــالات مــع حلفائهــا 
الغربيين للبحث فــي احتمالات التدخل 

العســكري في ليبيا لمنع ‏توسع انتشار 
ايضاً  يحتــل  الذي  الجهــادي  التنظيم 

مساحات واسعة في سوريا والعراق.‏
ونزاعاً  امنية  فوضــى  ليبيا  وتعيش 
مســلحاً على الســلطة منذ أكثر من عام 
ونصف، تسعى الأمم المتحدة الى وضع 
حد له عبر توحيد السلطات في حكومة 
وفاق وطنــي تواجه الخطــر الجهادي 

المتصاعد في البلد الغني بالنفط.
الاول/ديسمبر،  كانون  منتصف  وفي 
وقــع اعضــاء مــن البرلمــان الليبــي 
المعتــرف بــه دوليــاً )مقره في شــرق 
البلاد( والبرلمان المــوازي غير المعترف 
به )طرابلــس(، اتفاقا باشــراف الأمم 
المتحدة فــي المغرب نص على تشــكيل 
حكومــة وفاق وطنــي. واعلــن الاحد 
الماضــي عن تشــكيلة حكوميــة تنتظر 

موافقة البرلمان المعترف به عليها.
اتفــاق الســام معارضة في  ويلقى 
من  سيما  لا  المتنازعين،  الطرفين  صفوف 
ســلطات طرابلس التي يســيطر عليها 
مسمى  تحت  مســلحة  جماعات  تحالف 

»فجر ليبيا«. 

أوباما: أمريكا ستحاول منع »الدولة الإسلامية« من »التخندق« في ليبيا ‏

الجزائر«القدس العربي«

من كمال زايت:

تعيــش الجزائر هــذه الأيام »مسلســاً« 
جديداً عنوانه صراع بين إعلاميين ومثقفين 
الشــعر  حــول  مثقفــن«  »أشــباه  وحتــى 
والشــعراء وحــول زيارة الشــاعر المصري 
هشــام الجخ إلــى الجزائر من أجــل القيام 
بجولــة عبر مدن عدة ، بدعوة من مؤسســة 
ثقافيــة تابعــة للدولــة، وهو ما أشــعل نار 
حــرب إعلاميــة دارت رحاهــا علــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
شــرارة الأزمــة كانــت بإعــان تلفزيون 
الشــروق ) خــاص( عــن برنامــج اســمه 
»شــاعر الجزائــر«، والــذي يقدمــه )وربما 
ينتجــه( الإعلامــي ســليمان بخليلــي، في 
المقابــل ســارعت قنــاة »النهــار« )خاصة( 
لرعاية جولة للشــاعر المصري هشام الجخ 
عبــر مدن عــدة ، وكان قــد زار الجزائر قبل 

أكثر من ســنة بدون أن يثير ذلك أي ضجة، 
وتشــرف على تنظيم الأمســيات الشعرية 

مؤسسة تابعة لوزارة الثقافة.
مباشــرة بعد الإعــان عن زيــارة الجخ، 
وجولته الفنية ســارع الإعلامي بخليلي إلى 
المطالبــة بضــرورة مقاطعة زيارة الشــاعر 
زار  الجــخ  بــأن  دعوتــه  مبــرراً  المصــري، 
إســرائيل بالأموال التي أخذها من الجزائر 

خلال زيارته الأولى.
وأضاف بخليلي على صفحته الشخصية 
على موقع فيسبوك أنه من الضروري تنظيم 
حملــة مقاطعة واســعة لزيارة الجــخ، الذي 
أراد الــدوس على شــرفنا، وزار دولة الكيان 
التــي  الصهيونــي، وأنــه ســافر بالأمــوال 
تقاضاهــا مــن الجزائــر، وأنه ختــم جوازه 
بختم دولة إســرائيل، وذهــب الإعلامي إلى 
أبعد من ذلك مؤكداً على أن الشــاعر المصري 
خــال زيارتــه إلــى الجزائــر العــام الماضي 
طلب مــن أحد مرافقيه، وهو في حالة ســكر 
متقدمــة، أن يــؤدي دور »القــواد«، فيأتيــه 

 »متهم« بزيارة دولة الكيان الصهيوني بأموال الجزائريين

الجزائر: تراشق بالاتهامات وتبادل شتائم »صديقة« بين إعلاميين بسبب زيارة الشاعر المصري هشام الجخ

بنساء جزائريات إلى الفندق الذي كان يقيم 
فيه، متســائلًا إن كان »هذا الدعي يســتحق 
أن يحظى بشــرف رعاية مؤسســة حكومية 

لجولته في الجزائر«.
قنــاة  فــي  الشــاب  الصحافــي  وســارع 
النهار ياســر لعرابــي لنفي ما قالــه بخليلي 

الشاعر المصري هشام الجخ

بخصوص الجــخ، مؤكداً فــي صفحته على 
»الفيســبوك« أنه رافقه طــوال زيارته الأولى 
إلى الجزائــر، ولم يفارقه طوال تواجده بها، 
وأنه لم يطلب ولم يلمج ولم يشر لم يذكر أي 
شــيء مما ذكره بخليلي، وذلــك في رد على 
قضية طلبه نساء في الفندق، على اعتبار أن 

ياسر لعرابي هو من كان مرافقه.
وإذا كان لعرابــي قد اكتفــى بنفي قضية 
جلب النســاء للشاعر المصري، فإن عدداً من 
زملائه في القنــاة راحوا يردون على بخليلي 
كل بطريقته الخاصة، فقد وصفه الصحافي 
أحمــد حفصي بالمعقد نفســياً، معتبراً أن ما 
يقوم بــه حملة ضــد القناة ) النهــار( وضد 

الشاعر المصري هشام الجخ.
وأشــار فــي تصريحــات نشــرها موقــع 
»الجزائر24« إلى أن سليمان بخليلي يحاول 
أن ينصب نفســه وصياً علــى النخبة المثقفة 
نفســه  يــرى  وأنــه  المعهــودة،  بنرجســيته 

الأفضل من خلال تسويق الأوهام.
واعتبــر الصحافــي الشــاب أن بخليلــي 

اختــزل مســاره المهنــي في خزعبــات على 
لتصفيــة  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
حســابات ضيقة، داعيا إياه لأن يكون قدوة 
للجيــل الجديد مــن الإعلاميــن،  لا أن ينفث 
ســمومه بخلفيــات هــو أدرى بهــا، لا تخدم 

الحقل الثقافي.
وانتقــل الجــدل إلى مواقع أخــرى، فحتى 
بعض السياســيين راحــوا يعلقــون على هذا 
التراشــق، فعبد الــرزاق مقــري رئيس حركة 
مجتمع السلم انتصر للإعلامي بخليلي معتبراً 
أنه يجــد نفســه إلــى جانبــه، لأن الإعلامي، 
حســبه، رجــل نزيــه ذو مبادئ وأخــاق لم 
يغيره الزمن ولم يبع نفســه ومبادئه، وهو ما 
اعتبره الإعلامي بخليلي شهادة تكفيه وتكفي 
لغلق ملف زيــارة الجخ إلى الجزائر، في حين 
اعتبــر عدد من الإعلاميــن والمثقفين أنه لغلق 
بــاب هذا الجــدل يكفي لســليمان بخليلي أن 
يقــول للجزائريين كم يتقاضــى على برنامج 
شــاعر الجزائــر، حتــى يعــرف الــرأي العام 

مقدار حبه للشعر.

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:
كشفت هيئة الدفاع عن القيادي التونسي محمد 
البراهمي عن وجــود وثيقة ثانية تتعلق باغتياله، 
مشــيرة إلى أنها قررت مقاضــاة وزيري الداخلية 
الســابقين علي العريض ولطفي بن جــدو بتهمة 
»إخفائهــا«. وأعلنــت الهيئة في مؤتمــر صحافي 
عقدته الثلاثاء في العاصمة التونسية أنها تقدمت 
بدعــوي جديدة ضــد العريّض وبن جــدو بتهمة 
''التورّط في اخفاء وثيقة ثانيــة صادرة عن وكالة 

الإستخبارات المركزية الأمريكية )سي آي إي(''.
أنّ الوثيقــة صــدرت عــن وكالة  وأوضحــت 
الإستخبارات المركزية الأمريكية في 26 تموز/يوليو 
2013 أي فــي اليوم الــذي تلا اغتيــال البراهمي، 
وتكشــف عن هوية من قام بعملية الإغتيال وتتهم 

تنظيم أنصار الشريعة.
كما انتقدت ما اعتبرته ''تشتيتاً'' لملف القضية »من 
قضية كبرى واحدة إلى 5 ملفات وهو ما شتت جهود 
فريق هيئة الدفاع«، مشيرة إلى تقديم »شهادة زور 

قررت مقاضاة وزيري الداخلية السابقين بتهمة »إخفائها«

تونس: هيئة الدفاع عن البراهمي تكشف عن وثيقة ثانية تتعلق باغتياله

لطفي بن جدو

تونس - »القدس العربي: 

النشيد  لموســيقى  تونســي  فنان  عزف  أثار 
الوطني مستخدماً آلة شــعبية، جدلًا كبيراً بين 
مســتخدمي المواقع الاجتماعية، حيث اســتنكر 
البعض هــذه الخطــوة معتبرين أنها إســاءة 
الدولة، فيما أشــاد  لصورة لتونــس ولهيبــة 
آخرون بالفكرة لافتين إلى وجود تجارب أخرى 
في العالم. وكان الفنان أمين العيّادي نشــر قبل 
أيام فيديو يؤدي فيه موســيقى النشيد الوطني 
مستخدما آلة »المزوِد« وهي آلة نفخية مصنوعة 
من جلد الماعز، وتســتخدم عادة في المناسبات 
الشــعبية كالأعراس وغيرها، وهي منتشرة في 
بلدان المغرب العربي وتتشــابه إلــى حد  كبير 
مع »مزمار القُربة« المســتخدم في عدد من الدول 
انتشاراً كبيراً  العيادي  الأوروبية.وحقق فيديو 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي، مصحوباً 
بموجــة مــن التعليقــات المؤيــدة والمعارضة، 
فيما لجأت بعــض المواقع الاخبارية إلى نشــر 
اســتطلاعات الكترونية لمعرفة آراء التونسيين 

في هذه التجربة الجديدة في بلدهم.
واعتبر أحد مســتخدمي فيسبوك أن النشيد 
الوطنــي مقــدّس و»فيــه نــوع من الخشــوع 
والاحترام، ولا يمكن عزفه بآلة تســتخدم عادة 
في الأعراس والمناسبات الهزلية«، فيما أكد آخر 
أن الأمر يدخل في مسلسل الإساءة لهيبة الدولة 
والرمــوز الوطنيــة، مذكّراً بمحاولــة البعض 
إحراق العلــم الوطني أو اســتبداله بعلم أحد 

التنظيمات المتطرفة.
فيما أشــاد ثامــر بفكرة العيــادي، وأضاف 
»حب الوطــن هو الذي قاده الى عزف النشــيد 
بالمزود، حقيقــة ابهرتني هذه الموهبة لما فيها من 
اتقان وحرفية. لكن البعــض يرى العكس وهو 
دليل على الركوب على الحــدث نتيجة الأدمغة 

الفارغة«.
وأشار مستخدم آخر إلى أن »النشيد الوطني 
القُربة(  بآلةa)مزمــار  عزفه  يتم  الاســكتلندي 
الشــهيرة فــي بريطانيا وخاصة فــي الموروث 
الموسيقي الإسكتلندي والإيرلندي، وتقابلها في 

تونس آلة المزود«.

جدل في تونس إثر عزف 
النشيد الوطني بآلة شعبية

علي العريض

القضقاضي وبوبكر البغدادي ولطفي الزين، حيث 
أشارت مصادر إعلامية إلى أن السلطات التونسية 
تلقــت وثيقة )أولى( من الاســتخبارات الأمريكية 
في الثالث عشــر من يوليو/ تموز الماضي تحذر من 
وجــود مخطط لاغتيال البراهمــي، لكنها قللت من 

أهميتها. 
النهضــة )وزير  العــام لحركة  غير أن الأمــن 
الداخلية أنذاك( نفى علمه بوجود تلك الوثيقة قبل 
حدوث عملية الاغتيال، واصفا اتهامات وجهت إليه 

بالتواطؤ في العملية بأنها باطلة.
أكــد الأمــن العــام لـ»التيار الشــعبي«  فيما 
والقيــادي في الجبهة الشــعبية زهيــر حمدي إن 
وجود »تســويات وصفقات« بين طرفي الحكم في 
تونس )النداء والنهضة( لطمس حقيقة الاغتيالات 
السياســية في البلاد، منتقداً عــدم توجيه الإتهام 
إلى بعــض السياســيين الذين ثبــت تورطهم في 
قضية اغتيال البراهمي، ودعا في الوقت نفسه إلى 
حماية المســؤول الأمني البارز عبدالكريم العبيدي 
المتهم بالقضية، مشــيراً إلى إمكانية استهدافه من 
قبل الأطراف الساعية لتغييب الحقيقة، كونه يمثل 

»الصندوق الأسود« بالنسبة للقضية.

في ملف عبــد الكريم العبيدي )المســؤول الأمني 
المتهم في القضية( في محاولة لتبرئته«.

وكان النائــب والأمــن العام الســابق لحزب 

»التيار الشعبي« محمد البراهمي تعرض للاغتيال 
عام 2013 أمام منزله من قبل عناصر تابعة لتنظيم 
»أنصــار الشــريعة« الإرهابــي من بينهــا كمال 

المبعوث الأممي: الوقت ربما 
غير مناسب لعمليات دولية ضد

 تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا 
■ القاهــرة - د ب أ:  حــذر المبعوث الأممــي لليبيا 
الألماني مارتن كوبلر من أن الوقت ربما لا يكون مناســباً 
للقيام بعمليات جوية دوليــة ضد أهداف تنظيم الدولة 
الإســامية )داعش( في ليبيا، معتبــراً أنها ربما تعرقل 
جهود تشــكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على القيام 
بمهامها. وكان ممثلــون عن طرفي النزاع فــي ليبيا قد 
وقعوا في كانون الأول/ديســمبر الماضي اتفاق ســام 
برعاية الأمم المتحدة بعد أشــهر طويلة من المفاوضات. 
وتم الإعلان مطلع الأســبوع عن تشكيلة حكومة الوفاق 

الوطنى، غير أن مجلس النواب لم يقر تشكيلتها بعد. 
وقــال كوبلر، الــذي تم تعيينه في تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي رئيســاً لبعثة الأمم المتحــدة للدعم في 
ليبيا، إنــه »من المهم عدم وضع العربــة أمام الحصان« 

بشن غارات في هذه الفترة الدقيقة. 
وأوضح أنه على المدى الطويل، فإن محاربة مسلحي 

تنظيم الدولة الاســامية ســتتطلب ليــس فقط قصفاً 
جوياً وإنما أيضا جهداً برياً لاســتعادة الســيطرة على 
البلدات والقرى الخاضعة حالياً لسيطرة تنظيم الدولة 
الاسلامية حول سرت على طول جزء من الساحل الليبي 
على البحر المتوسط. وشدد كوبلر :«هناك حاجة لقوات 
علــى الأرض ... الغــارات الجوية بمفردهــا لن تكون 

كافية«. 
وتعانــي ليبيــا من حالة مــن الفوضى منــذ اندلاع 
الاحتجاجات ضد حكــم العقيد الراحــل معمر القذافي 
عــام2011 . وكانت الاحتجاجات تطــورت لحرب أهلية 
ظهرت خلالها العديــد من الميليشــيات المحلية التي لم 
تضع ســاحها بعد ســقوط القذافي.  وأعرب كوبلر عن 
اقتناعه بأن 95٪ مــن الليبيين يتطلعــون إلى إنجاز 
اتفاق الوحدة وأن »المسؤولين وصناع القرار السياسي 

هم من يتنازعون على السلطة«. 

والتي تــرى المعارضــة أن تحضيرها 
يجــب أن يبــدأ مــن الآن لأهميتــه في 
التناوب الســلمي الآمن على السلطة 
في بلد يواجه أزمات معقدة سياسية 

واجتماعية واقتصادية.
الموريتانيــة  الحكومــة  وتلــزم 
بمســؤوليها وإعلامها المباشــر وغير 
المباشــر، الصمت إزاء مسألة الحوار 
أمــس  يــوم  لحــد  توقفــت  أن  بعــد 
اتصــالات كان يجريهــا الوزير الأمين 
العام للرئاســة من وقت لآخر برئيس 
منتــدى المعارضة، وهو التوقف الذي 
يعتبره المعارضون »ارتباكاً من النظام 

الحاكــم الذي عجــز، حســب رأيهم، 
عــن تنظيم حــوار جاد مــع المعارضة 
بعــد أكثر من عــام على الدعــوة التي 
وجهها هو نفســه لإطلاق هذا الحوار 

الشامل«.
وفي هذه الأثناء، تواصل المعارضة 
عبــر سلســلة مهرجانــات سياســية 
فــي مقاطعــات العاصمــة، ضغطهــا 
علــى الحكومة لتحريــك ملف الحوار 
مستغلة في خطابها التحريضي على 
النظام جملة من القضايا الحساســة  
بينها ارتفاع أســعار المواد الأساسية 
واحتفاظ الحكومة بسعر المحروقات 

انخفــاض  رغــم  مراجعــة  بــدون 
أســعارها فــي العالم وانعــدام الأمن 

وتهريب المخدرات.
وعبــر هــذه المواجهــة السياســية 
تتواصــل لعبة القط والفــأر بين نظام 
موريتانيــا الحاكــم ومعارضته ويمر 
الزمــن ســريعاً ويقتــرب البلــد مــن 
منعطف سياســي كبير هو انتخابات 
الآمــن  عبورهــا  يتحكــم  التــي   2019
فــي مســتقبل موريتانيا التي تشــهد 
تجاذبات سياســية حادة منذ ثماني 

سنوات.  
فــي  الحاكــم  النظــام  ويســعى 

موريتانيــا لضم المعارضــة للمنظومة 
التــي يديــر بهــا البلــد ليؤكــد بذلــك 
طابعه الديموقراطي وليبعد الشــبهة 
التي تلاحقــه لكونه انبثق عن انقلاب 
عســكري، أما المعارضــة فهي تحتاج 
التشــريعية  للمؤسســات  للعــودة 
والبلديــة التــي قاطعــت انتخاباتهــا 

الأخيرة مما تسبب في تهميشها.  
الإرادات  هــذه  تحقيــق  ويتوقــف 
جميعها على تنظيم انتخابات يرضى 
الجميع عن قواعدها وآلياتها، وهو ما 
لن يتحقق من دون حوار حقيقي جاد 

بين الطرفين.
ويســعى نظام الرئيــس محمد ولد 
عبد العزيــز لإنجاز حــوار مقبول مع 
المعارضــة بــدون أن يفقــد شــيئاً من 
مكتســباته التي تحقــق البعض منها 
كالأغلبية في البرلمان ضمن انتخابات 
ترفــض  كمــا  المعارضــة،  قاطعتهــا 
المعارضــة الانجــرار في حــوار يوطد 
نظــام الرئيس محمد ولــد عبد العزيز 
من دون ضمان حقيقــي ملموس منه 

لإقامة دولة القانون.
وقد ضمن منتــدى المعارضة الذي 
يضم ســبع عشرة تشــكلة سياسية، 
رؤيتــه لممهــدات الحــوار فــي وثيقة 
ســلمت قبل أشــهر للطرف الحكومي 
تتضمــن جملــة مــن الطلبــات بينها، 
السياســيين،  الســجناء  تحريــر 
والكف عن قمع التظاهرات الســلمية، 
مــا  وبخاصــة  الدســتور  واحتــرام 
يتعلق بمأموريات الرئاســة الإثنتين، 

وتحويــل كتيبــة الحــرس الرئاســي 
إلى وحــدة طبيعيــة داخــل الجيش، 
العموميــة  الإعــام  وســائل  وفتــح 
أســعار  وخفــض  المعارضــة،  أمــام 
المحروقــات، والتوجــه الجــاد نحــو 
القضاء علــى الرق، وإعــان الرئيس 
محمــد ولــد عبــد العزيــز عــن كامل 

ممتلكاته.
جديــة  فــي  المعارضــة  وتشــكك 
موقف الرئيس من الحــوار حيث أكد 
محفوظ ولد  بتاح رئيس حزب اللقاء 
الديموقراطــي المعارض فــي تصريح 
أخيــر له »أن المعارضة تــدرك أن مراد 
الرئيس من الاتصــالات التي يجريها 
مندوبو الأغلبية مع المعارضة من حين 
لآخر هــو فقط الاســتغلال الإعلامي، 
كمــا أنهــا متأكــدة مــن عــدم جديــة 

الرئيس في قضية الحوار«.
وفــي مقابلة أخيــرة مع أســبوعية 
جــون أفريــك أكد محمــد ولــد مولود 
التقــدم  قــوى  اتحــاد  حــزب  رئيــس 
المعارض »أن الطــرف الحكومي وافق 
اللقــاءات  دورات  مــن  دورة  خــال 
انتخابــات  تنظيــم  علــى  التمهيديــة، 
توافقية وعلى حياد مؤسسات الإعلام 
العمومي كما قبل بالتوقف عن إقصاء 
المعارضــن مــن وظائف الدولــة، لكنه 
رفض دمــج وحدة الحرس الرئاســي 
داخــل  انقــاب 2008  عــن  المســؤولة 
الجيــش الوطنــي، لأن الأغلبيــة تعتير 
أن هذه الوحدة مدمجــة بالفعل داخل 

المؤسسة العسكرية«. 

 جانب من ندوة لمنتدى المعارضة الموريتانية

باراك اوباما
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شؤون عربية وعالمية

صنعاء  ـ  »القدس العربي«:

لقى عشــرات المجندين حتفهم واصيب 
خمســون اخرون الاربعاء جــراء تفجير 
انتحــاري فــي معســكر راس عباس في 

محافظة عدن جنوب اليمن.
وقالت مصادر أمنية، لم يتم الكشف عن 
هويتها في عدن انه يعتقد ان منفذ الهجوم 
الانتحاري احد المجندين، بحســب موقع 

»براقش »الاخباري اليمني.
وكان تنظيــم داعش قد وزع منذ يومين 
منشورات تدعو إلى عدم الالتحاق بالامن 

والجيش وتحذر من استهدافهم.
المقاومة الشعبية  وفي السياق، تمكنت 
والجيش الوطني، من فرض ســيطرتهما 
على أجــزاء من مركــز مديرية المســراخ 

جنوب مدينة تعز، أمس الأربعاء.
وقال مصدر في المقاومة إن قوات اللواء 
35 والمقاومة سيطرا على مبنى »مستشفى 
المســراخ«، ومبنى الكهربــاء وكذا مباني 

مجاورة لهما.
وذكر ان مبنــى مركــز المديرية أصبح 
وان  والمقاومة،  الجيــش  نيران  مرمى  في 
الاشتباكات لا تزال مستمرة. ولفت إلى أن 
ثلاثة من قوات الجيش الوطني والمقاومة 
أصيبوا خــال المواجهات، فيما ســقط 7 

قتلى وجرحى من الحوثيين.
في سياق متصل قال مصدر عسكري إن 
وحدات من قوات اللــواء 35 مدرع نفذت 
هجمات على ميليشــيا الحوثــي وقوات 

صالح في الأقروض جنوب شرق تعز.
وأوضح أن الجيش تمكــن من التقدم، 
والسيطرة على مجمع »حفصة والمقضة«، 
وكــذا منزل القيــادي الموالــي للحوثيين 

»الدومة«، اضافة إلى رأس النقيل.
ولا تــزال المواجهــات مســتمرة على 
مشــارف »المخعف« بين وحدات من قوات 
اللواء 35مدرع ومليشــيا الحوثي وقوات 
صالــح، المتمركزة في مدرســة طارق بن 
زياد والتي تمكنت مليشــيات الحوثي من 

السيطرة عليها عليها قبل ايام. 
وفي الســياق، قتل ثلاثة أطفال وامرأة 

الأربعاء، في قصف مدفعي لمسلحي جماعة 
الحوثيين وقوات صالح استهدف الأحياء 
السكنية في حي صينة بمدينة تعز )وسط 

البلاد(.
وأضاف إن اثنين آخرين أُصيبوا خلال 
القصف. والثلاثاء قتــل أربعة مدنيين في 
قصف مدفعــي بقذائف الهاون وصواريخ 
للمدنيين  تجمعات  اســتهدف  الكاتيوشا، 
فــي الأحيــاء التــي تقع تحت ســيطرة 
المقاومة، وسط مطالبات بتحييد الأهداف 

المدنية.
وبحســب الســكان فإن قذائف لمدافع 
الكاتيوشــا  صواريخ  مــن  وعدد  الهوزر 
ســقطت على الأحياء الســكنية وســط 
وصينة،  المرور  أحياء  واستهدفت  المدينة، 
فيما ســقطت احدى القذائــف على منزل 

مدني يُدعى محمد عبدالاله.
وفي ســياق متصل، قتل أكثــر من 20 
مــن المســلحين الحوثيين، الأربعــاء، في 
مواجهــات بمديرية »صــرواح«، التابعة 
إداريــاً لمحافظــة مــأرب شــرقي اليمن، 
والمحاذية لمحافظة صنعاء، حســب مصدر 
الكريم ثعيل،عضو  المقاومة. وقال عبد  في 
المجلــس الأعلــى للمقاومة الشــعبية في 
صنعــاء إن« أكثر مــن 20 حوثيــاً قتلوا 
فــي مواجهات مع أفــراد الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية في مديرية »صرواح«، 
الحوثيين  جثــث  من  عــدداً  »أن  مشــيراً 
مازالت مرمية في عــدة مواقع بالمديرية«.

وأضــاف أن »عناصــر الجيــش الوطني 
والمقاومة الشعبية استهدفوا منذ الثلاثاء 
أمــس مواقــع للحوثيين في  حتى ظهــر 
الكاتيوشا،  المديرية، بعشــرات صواريخ 
ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة 

في صفوفهم«.
وحول المواجهات الدائــرة في مديرية 
أفاد  صنعــاء،  لمحافظة  التابعــة  »نهــم« 
ثعيــل أن الجيــش والمقاومــة تقدما في 
محيــط منطقة »مســورة »بعــد أن صدا 
عدة محــاولات للحوثيين بالتقدم ببعض 
الجيش  قــوات  هناك«.وتســيطر  المواقع 
الوطنــي والمقاومة الشــعبية على معظم 

محافظة مأرب النفطية، فيما تقدمت خلال 
الأيام والأســابيع الماضية في عدة مواقع 
لمحافظة  إداريا  التابعــة  »نهــم«  بمديرية 
صنعاء،والتي تبعد عن العاصمة بحوالي 

50 كيلومترا«.
وقالت هيومن رايتس في بيان لها أمس 
للمنظمات  الســعودية  »التحذيــرات  ان 
الإنسانية لمغادرة مناطق المعارك المحتملة 
في اليمن غيــر كافية«، معتبــرة ان هذه 
الذي  التحالــف  تعفــي  »لا  التحذيــرات 
القانونية  التزاماته  من  السعودية  تقوده 
بحماية العاملين والمنشــآت الإنسانية من 

الضربات«.
ونقل بيان المنظمة الحقوقية التي تتخذ 
من نيويورك مقرا لها، عن المدير القانوني 

والسياســي فيها جيمــس روس قوله ان 
»التحذيــر ليس مبررا لغــارة جوية غير 
شــرعية«، معتبرا ان التحالــف لا يمكنه 
تحميل المسؤولية »لمنظمات اغاثة انسانية 
تواجه صعوبة في مواجهة ازمة متزايدة«.

وكانــت الامم المتحدة رفضــت الطلب 
السعودي.

الإنســانية  العمليات  مســؤول  وقال 
في المنظمة ســتيفان اوبريان في رســالة 
ان  المعلمي  عبدالله  الســعودي  للســفير 
المنظمــات الإنســانية »تقــدم مســاعدة 
حيوية وفق المبــادئ الدولية المعترف بها 

وستستمر في القيام بذلك«.
وكان المعلمي نقل طلب التحالف »ابعاد 
المنظمات الإنســانية الاغاثية من المناطق 

القريبة مــن قواعد العمليات العســكرية 
للحوثيين« وحلفائهم، مؤكدا ان التحالف 
»يحتــرم واجباتــه بموجــب القانــون 
الدولي ولا يمكن باي حال تفســيره على 
انه تحريــض لأي كان لعرقلة المســاعدة 

الإنسانية في اليمن«.
ان  السعودية  للسلطات  اوبريان  وقال 
العاملين الإنسانيين سيستمرون في ابلاغ 
اليمنية  التحالف بتحركاتهم في الأراضي 

لتفادي استهدافهم.
وبحســب الامم المتحدة، قتل في اليمن 
اكثر من 6100 شــخص نصفهم تقريبا من 
المدنيــن، منذ بدء عمليــات التحالف في 
آذار/مارس. كمــا يعاني نحو 80 بالمئة من 
السكان من نقص المواد الغذائية والطبية.

تفجير انتحاري في »عدن« واستمرار المواجهات في »نهم«

اليمن...المقاومة الشعبية تسيطر على بعض المواقع المهمة في تعز

جثث لمجندين يمنيين استهدفوا في تفجير انتحاري أمس في عدن

السعودية تواصل احتجاز سفينة مساعدات
 متجهة لليمن بسبب معدات »لم يصرح عنها«

■ الرياض  ـ  أ ف ب:  تبقي الســعودية ســفينة 
مســاعدات غذائية تابعة لبرنامــج الاغذية العالمي 
كانــت في طريقهــا إلى اليمــن، في مينــاء جازان 
بجنوب المملكــة، بعد تحويلها اليه الخميس الماضي 
اثر العثــور على متنهــا على اجهزة اتصــال »غير 

مصرح عنها«.
واكــدت متحدثة باســم البرنامــج التابع للأمم 
المتحدة الاربعاء ان الأجهزة تعود للبرنامج ويعتزم 

استخدامها في تنسيق عمليات هيئات الإغاثة.
وكانت الســفينة انطلقت من جيبوتي في اتجاه 
ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه المتمردون 
الحوثيون وحلفاؤهم، إلا أن قوات التحالف العربي 
المتمرديــن، حولت  الســعودية ضــد  الذي تقوده 

مسارها إلى جازان.

وقــال المتحدث باســم التحالف العميــد الركن 
احمد عســيري أمس ان قوات التحالف عثرت على 
متن الســفينة على اربــع حاويات من المســاعدات 

الإنسانية، اضافة إلى »معدات اتصال عسكرية«.
اضاف »ثمة معدات لم يصرح عنها«، مشــيرا إلى 
انها تشمل صحونا لاقطة ووحدات للطاقة الشمسية 
و«اجهــزة تشــفير«، وانهــا شــبيهة بتجهيــزات 
للرئيس  الموالون  وحلفاؤهم  الحوثيون  يستخدمها 

السابق علي عبدالله صالح.
المباشــر  والدعم  الجوية  الغــارات  إلى  واضافة 
لقــوات الرئيس اليمنــي عبد ربه منصــور هادي، 
يفرض التحالف الذي بــدأ عملياته في اليمن نهاية 
آذار/مــارس الماضي، حصــارا بحريا لمنــع توريد 

الأسلحة إلى المتمردين.

وتابع عســيري »نعمــل حاليا مــع هيئات الامم 
المتبعة  الاجــراءات  فــي  الخلل  لتبيــان  المتحــدة 

وتصحيحه، والتأكد من ان امرا مماثلا لن يتكرر«.
واشار إلى ان بعض المساعدات الغذائية مصدرها 
إيــران، الخصم الأقليمــي اللدود للمملكــة والذي 
تتهمــه بتوفير دعم وتهريب اســلحة للحوثيين، إلا 
ان التحالف »لا يعرف« مصدر اجهزة الاتصال التي 

عثر عليها.
واشارت المتحدثة باسم البرنامج عبير عطيفة في 
اتصال إلى ان »برنامــج الاغذية العالمي لا يزال على 
تواصل مع قــوات التحالف بشــأن ظروف تحويل 

مسار السفينة إلى ميناء جازان«.
وأوضحت ان السفينة كانت تنقل »باسم هيئات 
الإغاثــة في اليمن«، مســاعدات غذائية وتجهيزات 

طبيــة إلى ميناء الحديدة علــى البحر الأحمر، على 
ان تنقل أجهزة اتصال للاســتخدام »الإنساني« إلى 
مينــاء عدن )جنــوب( الذي تســيطر عليه القوات 

الحكومية المدعومة من التحالف.
وافــادت ان البرنامــج اعــاد تزويــد التحالف 

بالمستندات المتعلقة بهذه الأجهزة بناء على طلبه.
وبحسب الأمم المتحدة، ادى النزاع في اليمن منذ 
آذار/مارس إلى مقتل اكثر من 6100 شخص نصفهم 

تقريبا من المدنيين واصابة زهاء 30 الفا.
وابلغ مســؤول العمليات الإنســانية في المنظمة 
ســتيفان اوبراين مجلس الامــن الثلاثاء ان النزاع 
اليمني يتسبب »في حصيلة انسانية رهيبة« تشمل 
معاناة 7,6 ملايين شــخص على الأقل من نقص في 

المواد الغذائية.

دهم مقر لحزب الجبهة الوطنية
 اليميني المتطرف قرب باريس

■ باريس ـ أ ف ب: قامت الشــرطة الفرنســية الاربعــاء بعملية دهم لمقر حزب 
الجبهة الوطنية في نانتير ضاحية باريس في اطار تحقيق حول اجور مســاعدي 

نواب لهذا الحزب اليميني المتطرف في البرلمان الأوروبي.
وكان منزل الرئيس الســابق للحزب جان ماري لوبن استهدف الثلاثاء بعملية 
دهم في اطار التحقيق نفسه وكذلك مكتب سكرتيره الخاص جيرالد جيرالد ومنزل 

خبير سابق في المحاسبة قريب من الحزب.
وتتعلق الشبهات في هذا الملف بأجور دفعت لعشرين مساعدا لنواب عن الجبهة 
الوطنيــة في البرلمان الأوروبي في ستراســبورغ، ادرجت اســماؤهم على لوائح 

أعضاء الحزب أيضا في بداية التحقيق في آذار/مارس 2015.
وهذا يوحي للمحققين بأنهم قاموا بوظائف أخرى لا تتصل بالبرلمان مع استمرار 

حصولهم على اموال اوروبية.
ودانت الجبهــة الوطنية في بيان الاربعاء عمليات الدهــم معتبرة انها »عملية 
سياســية« يقوم بها الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند ورئيس الوزراء مانويل 

فالس »بهدف عرقلة ومراقبة وترهيب المعارضة الوطنية«.
وكانت رئاســة البرلمان الأوروبي ابلغت منذ مطلع 2015 هيئة مكافحة الاحتيال 

في الاتحاد الأوروبي بهذه القضية ونقلت الملف إلى القضاء الفرنسي.
وقال البرلمان الأوروبي ان هذه الرواتب »لا يمكن )استخدامها في( تمويل عقود 

مبرمة مع مجموعات سياسية او احزاب سياسية«.
والهدف الرئيســي للمحققين هو معرفة ما إذا كان حــزب الجبهة الوطنية يدفع 
فعليا مبالغ لكوادره مســتخدما اموالا مخصصة للبرلمــان الأوروبي عبر توظيفهم 

بشكل وهمي في ستراسبورغ. ويرفض الحزب ارتكابه أي مخالفة.

فالس: خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي سيكون »صدمة« لأوروبا

■ باريــس ـ أ ف ب: صرح رئيس الوزراء الفرنســي مانويل فالس الاربعاء ان 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيشــكل »صدمة« لاوروبا وســيؤثر على 

»الرؤية« تجاه هذه القارة.
وقال فالس في الجمعية الوطنية متسائلا »هل التوصل إلى اتفاق ممكن« لابقاء 
بريطانيا اثناء انعقــاد المجلس الأوروبي الخميس والجمعة ؟ واضاف »نعتقد ذلك 
ونأمــل به لأن رحيل بريطانيا ســيعني )...( صدمة لأوروبــا لكن وخاصة صدمة 

للرؤية التي يحتفظ بها العالم بشأن أوروبا التي ستشهد بذلك ازمة«.

ارتفاع أعداد الأطفال المجندين
 في صفوف طالبان الأفغانية

■ كابــول ـ د ب أ: افاد تقرير صــادر عن منظمة هيومــن رايتس ووتش أمس 
الأربعاء أن تجنيد الأطفــال للانضمام إلى صفوف حركة طالبان في افغانســتان 

شهد زيادة خلال عام.2015
وذكــر التقرير أن »طالبــان تدرب وتنشــر الأطفال لتنفيذ عمليات عســكرية 
مختلفة بما في ذلك إنتاج وزرع عبوات ناسفة«. وأشارت المنظمة بشكل خاص إلى 
الزيادة في عدد الجنود الأطفال منذ نيســان/أبريل 2015، الوقت الذي صعدت فيه 
الميليشيات الإسلامية من هجومها في شــمال أفغانستان. ففي منطقة تشاهار دارا 

وحدها، المتنازع عليها، يعتقد أنه تم تجنيد 100 طفل للانضمام للقتال عام.2015
وركز التقرير على اقليم قندز، حيث ســقطت عاصمته لفتــرة وجيزة في أيدي 

قوات طالبان أيلول/ سبتمبر العام الماضي.
وقال أقارب المجندين الشــباب لـــهيومن رايتس ووتش إن طالبان تســتخدم 
المدارس الدينية الإســامية بشــكل خاص »، لتوفير التدريب العسكري للأطفال 

الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاما، وكثير منهم نشر بالفعل في المعارك«.
ويعتقد انه يتم تلقينهم هناك دروسا عن كيفية استخدام الأسلحة وكيفية صنع 
وزرع العبوات الناسفة. وقالت العديد من العائلات لـــهيومن رايتس ووتش إنهم 

ارسلوا أبناءهم هناك لأن هذه المدارس توفر الغذاء والكساء.
ويشار إلى أن تجنيد الأطفال يبدأ في سن مبكر في عمر ستة أعوام.

ونفت حركة طالبان التقرير في بيان صدر عنها أمس الأربعاء ووصفته بـــأنه 
»دعاية«، في إشــارة إلى المادة 69 من قانون الجهاد الــذي ينص على أنها لا تضم 

»الأولاد الذين ليس لهم لحى«.
وقالت المنظمة إن تجنيد ونشر طالبان للأفراد »الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما 
يعد انتهاكا للقانون الدولي المطبق في أفغانســتان وفي حالات تجنيد اطفال دون 

سن 15 فإن ذلك يعد جريمة حرب«. 
ويحظر القانون الإنســاني الدولي تجنيد الأطفال أو استخدامهم تحت سن 15 

بواسطة أطراف النزاع.

باريس ـ »القدس العربي« 

من صهيب أيوب: 
سرّية  عسكرية  صفقة  عن  الحديث  يزداد 
بين إيران وروسيا، ويتزامن مع الزيارة التي 
قام بها وزير الدفاع الإيراني حســن دهقان 
إلى موســكو أمس، وتناولــت في محادثات 
مغلقة ملف التســليح المشــترك، واعلن أنها 
من أجل »تعزيــز التعاون العســكري« بين 

البلدين. 
ونشرت الصحف الروسية تقارير، نقلت 
و«لوموند«  فيغــارو«  صحيفتي«لو  بعضها 
الفرنســيتين، تضم أنباء عن وضع الطرفين 
تشــتري  صفقة  على  الأخيرة«  »اللمســات 
طهران بموجبها أســلحة ومعــدات حربية 

قيمتها 8 بلايين دولار.
 ونقلت صحيفة »كوميرسانت« الروسية 
عــن مصــدر فــي الهيئــة الفيديراليــة إن 
المحادثات تتمحور حول إبرام صفقة ضخمة. 
مصادر  عــن  »انترفاكس«  وكالــة  ونقلــت 
العســكريين  بين  »المحادثــات  إن  روســية 
الــروس والإيرانيين تركّز على ملف شــراء 
أسلحة روســية جديدة، إضافة إلى مناقشة 
تطبيق العقود الموقعة ســابقاً، بينها توريد 
منظومات أس - 300« للدفاع الجوي«. لكنها 

استبعدت إبرام عقود خلال هذه الزيارة. 
ولفتت المصادر نفسها إلى أن إيران أبدت 
للدفاع   »400  - »أس  بمنظومــات  اهتمامــاً 
الجوي، لكن مصدراً فــي الهيئة الفيديرالية 
»لن  موســكو  إن  قــال  للتعاون  الروســية 

تناقش هذا الملف«. 
وتحدثت أوســاط عســكرية روسية عن 
احتمال توصّل الجانبين إلى اتفاق في شــأن 
شــراء مقاتلات من طراز »ســوخوي 30«، 
أو تنظيم إنتاج تلــك المقاتلات في الأراضي 
الإيرانية، بترخيص من موســكو. وأضافت 
أن المشاورات الروســية - الإيرانية تشمل 
احتمال تســليم طهران منظومات من طراز 
»ياخونت«  بصواريخ  المزودة  »باســتيون« 
المضادة للســفن، وطائــرات تدريب وقتال 
من  ومروحيــات  »يــاك130-«،  طــراز  من 
طــراز »مــي8-« و«مــي17-«، وغواصــة 
حربية  معدات  إلــى  اضافة  كهربائية،  ديزل 

متطورة. 
وتزيد هذه الصفقة من الريبة من احتمال 
الديبلوماســية  العلاقة  توجه  على  تأثيرها 
والعســكرية بين طهران وموسكو، إلى مزيد 
خضم  في  والتنسيق  العسكري  التعاون  من 
الحــرب الســورية، حيث تدعــم الدولتين 

النظام السوري لوجيستياً وميدانياً.  
الى ذلك، يبــدو أن هذه الزيــارة والتي 

تتزامن مع تلويح سعودي - تركي بالتدخل 
البري في ســوريا، تمهد لمرحلــة ما بعد رفع 
العقوبــات عن إيــران، والتي أكــد دهقان 
أنها يجب أن تضمن التفوق العســكري في 
»مواجهة الإرهاب«، ورســم مســار واضح 
بين  والتنســيق  الاســتراتيجي  للتعــاون 
البلدين »حول مروحة واســعة من المسائل 

الإقليمية والدولية«، وفق موسكو.
وذكــرت وكالة الأنبــاء الإيرانية »إرنا« 
أن الرئيــس الروســي ودهقــان »تباحثــا 
خلال اللقاء الذي اســتمر ساعةً في القضایا 
أن  الثنائیة والإقلیمیــة والدولیة«، مضيفة 
بوتين أعرب للوزيــر الإيراني عن »ارتياحه 
والأمني  الدفاعي  التعاون  وتعمیق  لتوسیع 
بین طهران وموسکو، واعتبرها أمرا طبیعیاً 
لتحقیــق مصالــح البلدیــن، مشــدداً علی 
»ضرورة التعاون الاستراتیجي بین البلدين 
لاحتواء الازمات الاقلیمیة«. ووصف دهقان 
العلاقــات بين البلدين بأنها »اســتراتيجية 

وبعيدة المدى«.
ســيرغي  الروســي  الدفاع  وزيــر  وأكد 
شويغو استعداد روســيا وإيران لـ«تعزيز 
تعاونهما العسكري«، معرباً عن قناعته بأن 
لقاءه ودهقان »سيسهم في تعزيز العلاقات 
الوديــة بــن القوات المســلحة الروســية 

والإيرانية«.

محادثات روسية ـــ إيرانية لـ»تعزيز التعاون العسكري«

أنباء عن صفقة عسكرية بقيمة
لندن ـ  »القدس العربي« 8 بلايين دولار بين موسكو وطهران

من محمد المذحجي:
في تصريحات مفاجئــة هي الأولى مــن نوعها، أعلن 
الممثــل الخاص للأمــن العام للحلف الأطلســي )الناتو( 
في القوقاز وآسيا الوســطى، جيمس اباثوراي، استعداد 
الحلف للتعــاون العســكري مع الجمهورية الإســامية 

الإيرانية.
وأفادت وكالــة »ترند« للأنباء الأذرية، أشــار جيمس 
اباثوراي أن الناتو يعير أهميــة واحتراما كبيرين لإيران 
بصفتها بلدا تاريخيا عظيما، وأكد أن حلف شمال الأطلسي 

مستعد للتعاون العسكري مع طهران.
وشدد أباثوراي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بإمكانها أن تعلب دوراً إيجابيــاً للغاية في المنطقة، وأنه 
يجب إتاحة فرصة أكبــر لطهران حتى تبرز دورها البنّاء، 

وأعرب عن أمله أن يتحقق ذلك.
وأضــاف أنه لا يســتبعد أن يحدث ذلــك التعاون بين 
الطرفين في المستقبل، لكنه لا يوجد تخطيط له في الوقت 

الراهن.
وفي ســياق آخر، كشــف عضو البرلمــان البريطاني، 
البريطاني،  الــوزراء  بول وليــام موناغان، أن رئيــس 
ديفيد كاميرون، توسّط لشــراء إيران طائرات حربية من 

جمهورية تشيك. 
وأعلن أن كاميرون أبلغ مجلس العوام البريطاني بأنه 
توسّط بين الجمهورية الإســامية الإيرانية والجمهورية 
التشيكية بهدف شراء طهران عددا من الطائرات الحربية 

من طراز »أل  ـ  159 آلكا«.
وتجدر الإشارة إلى أن حلف الناتو يستخدم طائرة »أل  

ـ  159 آلكا« ضمن أسطول طائراته الحربية.
وفيمــا يتعلق بموضوع الانتخابــات المقبلة في إيران، 
اعتبر المرشــد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أولئك الذين 
ينتقدون أداء مجلس صيانة الدستور الإيراني لاستبعاده 

عدداً من المرشحين، بأنهم ينتهجون نهج الأعداء.
ووفقــاً لوكالــة مهر للأنبــاء التابعة لمنظمــة الدعوة 
الإســامية الإيرانية، انتقد علي خامنئي بشدة احتجاج 
البعض على أداء مجلس خبــراء القيادة، وقال إن أولئك 
الذين ينتقدون أداء مجلس صيانة الدستور، ينادون بما 

ينادي به أعداء الثورة الإسلامية.
وحذر من ســعي الأعداء إلى التغلغــل في الانتخابات 
القادمة لمجلســي النواب وخبراء القيادة، قائلًا »أنني لن 
أتعب من بيان الحقائق وســوف أصارح الشعب بما يجب 

أن أقوله له«.
وأضاف أن العدو يريد حرف الــرأي العام عن أهدافه 
والتغلغل في الانتخابات وعلى الشعب أن يتحلى باليقظة 

ويفعل عكس ما يريده العدو.
وأشــار إلى الاصوات التي تســعى إلى تشويه سمعة 
مجلس صيانة الدستور، مؤكداً »أنا لا أتهم أحداً بالخيانة، 
لكنه يجــب أن أقــول إن إضعاف مكانــة مجلس صيانة 
الدســتور يؤدي إلى التشــكيك في الانتخابات وقرارات 

مجلس النواب«.
وفــي الســياق، أكد ممثــل الولي الفقيــه في الحرس 
الثوري، علي سعيدي، أن تحديد الحرس الثوري للمرشح 
الإصلح في الانتخابات وإعلان أســمائهم للشــعب حتى 
يختاروا المرشــحين الذين ينتهجون خط ولاية الفقيه، لا 
يعتبر تدخلًا للقوات المسلحة في الانتخابات، وشدد على 
أن إحدى وظائف ومهام الحرس الثوري أن يحدد المعايير 

والمواصفات للانتخابات. 

خامنئي: انتقاد أداء مجلس صيانة الدستور هو نهج الأعداء

الأطلسي يعلن استعداده للتعاون العسكري مع إيران
برنامج يكشف أن أكبر خطة 
حرب الكترونية في تاريخ 

أمريكا ضد إيران لم تنفذ  
واشنطن  ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 
طــورت إدارة الرئيــس الأمريكي باراك أوبامــا خطة مفصلة 
لهجوم الكتروني واســع ضد البنية التحتية والدفاعات الجوية 
وانظمــة النقل والاتصــالات الإيرانية ولكن محــور الخطة التى 
تدعــى » نيترو زيــوس« كان بالتحديد اســتهداف موقع فوردو 
لتخصيب اليورانيــوم، المدفون على عمق كبيــر داخل جبل يقع 

بالقرب من مدينة قم المقدسة.
وكشف فيلم وثائقي تم عرضه في مهرجان برلين السينمائي، 
هذا الأسبوع، ان الخطة شملت مجموعة من الأهداف عبر الشبكة 
الكهربائية الإيرانية وقد تم اقرارها في وقت مبكر من ولاية أوباما، 
وكانــت تكملة لعملية »الألعــاب الأولمبية« في عــام 2010 والتى 
نجحت في تدميــر ما يصل إلى ألف جهاز طــرد مركزي في موقع 

نووي مستقل باستخدام فيروس كمبيوتر يدعى » ستكسنت«.
 ووفقــا لصحيفة » نيويــورك تايمز« التى عاينــت الدقة في 
جوانــب الفيلم من خــال تقارير خاصة فقــد تم التخطيط لبدء 
عملية » نيترو زيــوس« في عهد الرئيس الســابق جورج دبليو 
بوش ولكن لم يتم تشــغيلها إلا عندما دخل اوباما البيت الأبيض 

في عام 2009. 
وجاء التخطيط للعملية وسط مخاوف متصاعدة حول قدرة 
إيران على صنع ســاح نووي ومخاوف في واشنطن من احتمال 
توجيه اســرائيل ضربة من جانب واحد على المنشــات النووية 

الإيرانية لمنع طهران من صنع القنبلة.
 وووصف البرنامج الوثائقــي »زيرو دييز « الخطة بانها اكبر 

واعقد خطة حرب الكترونية في تاريخ الولايات المتحدة.

■ نيروبــي  ـ  أ ف ب: ذكــر مصدر امني 
ان الشــرطة البوروندية قدمــت للصحافة 
في بوجمبورا خمســة شــبان قالــت انهم 
»إرهابيون« تائبون قاموا بتســليم انفسهم 

للسلطات.
وقال مســاعد الناطق باســم الشــرطة 
هؤلاء  ان  نكورونزيــزا  مويــز  البوروندية 
إلــى  ينتمــون  الخمســة  »الإرهابيــن« 
»مجموعات اجراميــة كانت تخل بالامن في 
يدوية  بقنابل  بهجمات  خصوصا  بوجمبورا 

وسلموا انفسهم بانفسهم«.
واضــاف انهــم »اوضحوا انهــم قرروا 
الابتعاد عن هذه الاعمال والتعاون مع قوات 
النظام لانهــم تعبوا ويريدون الاســتجابة 

لنداء السلطات«.

وقال المصدر نفســه ان اثنين من التائبين 
واثنين  الاحد  للشــرطة  استسلموا  الخمسة 
آخريــن صبــاح الاثنين والخامس مســاء 

الاثنين.
المعلومات  ان  نكورونزيــزا  مويــز  واكد 
التــي ادلوا بها قادت الشــرطة الثلاثاء إلى 
مخبأ للاسلحة عثر فيه على سبعة رشاشات 

وذخائر.
ويأتي ذلــك بينما اســفر انفجار خمس 
قنابــل يدوية على الاقل صبــاح الاثنين في 
العاصمــة البورونديــة بوجومبــورا، عن 
مقتل طفل واصابة عشــرة اشــخاص على 
الاقل بجروح، كما اعلن مصدر في الشــرطة 

وشهود.
وقتل طفل في العاشرة في سوق سيوني 

قال  حســبما  المدينة،  شــمال  نغاغارا  بحي 
مصدر في الشرطة.

من  مجموعة  معلومات  الشــرطة  واكدت 
او  البورونديــن ومنظمة »اس  الصحافيين 
اس ميديا بوروندي« التي بثت على حسابها 
في تويتر صــورة الطفل غارقا في دمائه في 

الشارع.
الثاني/يناير،  لكانون  هادئة  بداية  وبعد 
تشــهد بوجومبورا عودة مفاجئة للهجمات 
بالقنابل اليدوية التي اصبحت شــبه يومية 

منذ اوائل شباط/فبراير.
وتتبــادل الســلطة والمعارضــة الاتهام 
الإرهابية«  »الهجمــات  هذه  وراء  بالوقوف 
التي تزايدت منذ بداية الازمة في بوروندي، 

ولم يعلن اي طرف مسؤوليته عنها.

الشرطة البوروندية تعرض
 أمام الصحافيين خمسة »إرهابيين« تائبين

الصين تصف تصريحات للأمم المتحدة
حول حقوق الإنسان بأنها »غير مسؤولة«

■ جنيــف ـ  أ ف ب: دانت الصين الاربعاء تصريحات ادلــت بها الامم المتحدة حول وضع 
حقوق الإنســان في هــذا البلد معتبرة انها »تعليقات غير مســؤولة«، وذلــك غداة اتهامات 
اطلقها المفوض الاعلى لحقوق الإنســان لبكين في هذا الشأن. ودعا زيد رعد الحسين الثلاثاء 
الحكومة الصينية إلى الإفراج »فورا وبلا شــروط« عن المحامين وناشــطي حقوق الإنسان، 
ودان »المضايقات والترهيب« الــذي يتعرض له منتقدو الحكومة والعاملون في منظمات غير 
حكومية. واطلقت بكين في تموز/يوليو الماضي حملة قمع غير مســبوقة ضد محامين صينيين 

لحقوق الإنسان وموظفين في مكاتب قانونية واعتقلت 130 شخصا في جميع انحاء البلاد.
ولم يتأخــر رد بعثة الصين في الامم المتحدة. ففي بيــان وزع على الصحافيين في جنيف، 
عبرت البعثة عن »استيائها الشديد واعتراضها على الملاحظات المضللة للمفوض الأعلى )...( 

الذي ادلى بتصريحات غير مسؤولة«. 
واكــدت ان كل الحالات التــي تحدث عنها ممثــل الامم المتحدة »مرتبطة بنشــاطات غير 
مشــروعة واجرامية لا علاقة لها بالقيود على الحقوق والحريات«. واضافت البعثة الصينية 
في بيانها ان »تقويض الاستقرار الاجتماعي والنظام باسم الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية 
التعبير لا يمكن السماح بهما في أي بلد يحكمه القانون«. وتابعت »نأمل ان يتمكن )زيد رعد( 
الحسين بصفته رئيسا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من رؤية حقوق الإنسان في الصين 

بشكل أكثر عقلانية وموضوعية بدلا من ان يكون منحازا وانتقائيا«.

مفوض أممي يثني 
على سياسة اللجوء الألمانية

■ برلين ـ د ب أ: أشــاد المفوض الســامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو 
جراندي، بالسياســة الألمانية تجاه اللاجئين وبالتعاطف الشــعبي فــي ألمانيا مع 

المهاجرين.
وفي هذا الســياق قال جراندي خلال مقابلة مع الرئيــس الألماني يواخيم جاوك 

أمس الأربعاء في برلين: »إذا لم تفعلوا ذلك لكنا الآن في أوروبا أخرى«.
ورأى أن أزمة اللاجئين الحالية غيرت كل شيء و طرحت قضايا حقوقية وأوروبية 

جديدة وذلك حسبما نقلت عنه دوائر مطلعة.
وأكد جرانــدي قناعته بأنه لا يمكــن التوصل إلى حل لأزمــة اللاجئين إلا تحت 

القيادة الألمانية.
من جانبه أكد الرئيــس الألماني جاوك أنه يدعم سياســة الحكومة الألمانية فيما 
يتعلق بالتعامل مع أزمة اللاجئين وأنه يحاول في ســبيل ذلك تحريك النقاش بشأن 
الأزمــة لتصبح في بــؤرة تركيز المجتمع الألمانــي ».. وذلك لنبين للنــاس أننا نأخذ 

همومهم على محمل الجد في سبيل الحفاظ على تضامنهم«.
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مصر اليوم

سقطت الرموز السياسية ولم يعد أمام الفضائيات غير تجارة الفضائح... وزمجرة الصعيد تصم آذان الحكومة

»خيري رمضان« العصا التي سيضرب بها الإعلام... والهواء المفتوح على الشاشات أساء كثيرا للفنانين المصريين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اقتحمــت الصحف المصرية أمس الأربعاء 17 فبراير/شــباط موضوعات جديدة بدأت تجتذب الاهتمــام وتزيد من حدة المعارك التي 
تنتشــر كالنار في الهشــيم، وتفتت أي محاولة لتكوين كتلة تشكل اهتمامات الأغلبية، أو تكون مؤشــرا عليها، فقد تحول الدولار فجأة 
إلى مشكلة، خاصة لدى مكاتب الصرافة وخارج البنوك، بعد أن تخطى سعره التسعة جنيهات، ونفى البنك المركزي ما نشر عن اتجاهه 

لتعويم الجنيه.
كما تواصلت الحملات ضد قناة »أم. بي. ســي مصر« بســبب ما صدر في الحلقة الأولى من برنامج »وش السعد« الذي يقدمه الفنان 

محمد سعد، وما صدر منه من حركات وألفاظ جنسية خادشة للحياء، مع الفنانة هيفاء وهبي وملابسها المثيرة. 
كما برزت معركة أخرى مختلفة بســبب قرار جامعة القاهرة منع أعضاء هيئات التدريس والممرضات في المستشــفيات الجامعية من 
ارتداء النقاب أثناء الكشــف أو علاج أو المرور على المرضى، بالإضافة إلى معركتين أخريين، الأولى خاصة بمســرحية »غيبوبة« بطولة 
الفنان أحمد بدير على مســرح الســام في القاهرة، ومنع عرضها في محافظتي السويس والقليوبية بحجة مهاجمة ثورة يناير/كانون 
الثاني. وكذلك منع محافظة الســويس عرض فيلم »المشــخصاتي« بطولة تامر عبد المنعم للســبب نفســه، كما دعــت نقابة الأطباء إلى 
إضرابات جزئية في المستشفيات لا تعطل العمل، وصرح وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بأن هناك محاولة للإيقاع بين الشعب 
والشرطة، صحيح أنها فشلت كما قال، إلا أنه دعا الضباط والأمناء والأفراد إلى أن يتصرفوا بانضباط ووفق القانون وحماية الناس 

والمحافظة على كرامتهم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتجاوز ذلك. 
ومن الأخبار الأخرى تسلم عشرات الشباب منازلهم وأراضيهم في قرية الأمل في منطقة القنطرة شرق قناة السويس داخل سيناء، 
فــي إطــار الخطة القومية لزراعــة مليون ونصف المليون فــدان، وإقامة مجتمعات عمرانيــة وصناعية ملحقة بها. كمــا احتلت مقابلات 
ومحادثــات النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الشــيخ خالد الحمد الصبــاح اهتمام الصحف الحكومية، وقد قابله 
الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ســامح شكري، الذي عقد معه مؤتمرا صحافيا، إلا أن شكري عندما سئل عن موقف مصر من 
إعلان الســعودية نيتها التدخل في ســوريا، قال إنه قرار سيادي ســعودي منفرد، يأتي وفقا للسياسات السعودية الخاصة، ولا يأتي 
في إطار القوة الإســامية لمقاومة الإرهاب، ومصر تدعم الحل الســلمي. ومن المعروف أن يوم الاثنين المقبل ســتحل ذكرى قيام الوحدة 

بين مصر وسوريا عام 1958. وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا..

هيكل وصدامه مع السادات ومبارك
■ لو أن الأمر هو العواطف الشــخصية أو المصلحة 
لانحــزت تلقائيا إلــى الرئيس الراحل أنور الســادات 
ضــد الأســتاذ محمد حســنين هيــكل، ذلــك أنني بعد 
تخرجي من قسم الصحافة في كلية الآداب في جامعة 
القاهرة عام 1963 التحقت في فبراير/شباط من العام 
التالي بالعمل في مجلــة »الأهرام« الاقتصادي، وكان 
الدكتــور بطــرس غالي رئيســا لتحريرهــا، بالإضافة 
لرئاســته تحرير مجلة »السياســة الدوليــة«، وحدث 
أن طلبنــي الدكتــور محمد أنيــس أســتاذ التاريخ في 
جامعة القاهرة، وكان عضوا فــي أمانة الدعوة الفكر، 
للعمل في مجلة »الاشــتراكي« نصف الشــهرية، التي 

تصدر عن الأمانة، وكان يرأس تحريرها سامي داود وقبلت، وكانت 
المكافأة الشهرية خمسة عشر جنيها، ولم أبلغ رئيس التحرير الدكتور 
بطرس غالي أو أســتأذنه. وبعد عدة أشــهر أرســلت أمانة الشؤون 
الماليــة والإدارية فــي الاتحــاد الاشــتراكي خطابا للمجلــة تخبرها 
بأننــي تقاضيــت مبلغا قدره كــذا، وتطلب الضرائب منــي، ولم يكن 
نظام خصم الضرائب من المنبع متبعا وقتها، فأرسل الدكتور بطرس 
الخطاب إلــى الدكتور محمــد إبراهيــم مدير عام مؤسســة الأهرام، 
فطلــب منه فصلي واســتدعاني وأخبرني آســفا بالخبر، ونصحني 
بانتظار عودة هيكل من جولته الآسيوية لعرض الأمر عليه، وأخبرني 
بأنني لا أعلم الخلاف الموجود بين الاتحاد الاشــتراكي وهيكل، كما 
طلب منــي لطفي الخولي رئيس تحرير مجلة »الطليعة« كتابة خطاب 

لهيكل أتأسف فيه على ما حدث مني وهو سيكلمه بعد عودته.
 حدثت هذه الواقعة في شهر فبراير عام 1966 وما أضعف موقفي 
أننــي كنت بمكافأة ولم يكن قد صــدر قرار بتعييني، وتم عرض الأمر 
على المرحوم كمال رفعت أمين الدعوة والفكر، فأمر برفع المكافأة من 
خمسة عشر جنيها إلى خمسة وعشرين تعويضا، إلى أن يتم تعييني 
في إحدى المؤسسات الصحافية، ولم يحدث شيء رغم جهود كمال 
رفعت، إلى أن تولى أمانة الدعوة المرحوم ضياء الدين داود، فعرض 
علي تعييني في مؤسسة دار التعاون، لأنه كان المسؤول السياسي، 
عنها فرفضت إلى أن طلب مني ســامي داود تغطية اللقاء الأسبوعي 
الــذي كان يعقده الســادات نائب رئيس الجمهوريــة ورئيس اللجنة 
الرئيســية في الاتحاد الاشتراكي المســؤولة عنه، كما كان المسؤول 
السياســي لمؤسســة أخبــار اليــوم، وكان اللقــاء يعقــد فــي القاعة 
الرئيســية في مبنــى الاتحاد على كورنيــش النيل، في الــدور الأول 
كل أربعــاء ومفتوح للجمهور ومناقشــة كل شــيء بحضــور وزراء 
ومسؤولين. وكتبت له خطابا عن مشكلتي وسلمتها له وبعد أسبوع 
اســتدعاني ضياء الدين داود وسألني عن علاقة أسرتي بالسادات، 
فقلت له لا أعرف، فقال »أبســط يا عم فقبل اجتماع اللجنة الرئيسية 
سألني السادات يا ضيا أيه مشكلة حسنين كروم فقلت له أنه مظلوم 
وقــد عرضت عليه تعيينــه في دار التعاون فرفض، فســألني هو ابن 
ســيد ولا ابن إبراهيم فقلت له اسمه حسنين ســيد فقال أبوه حبيب 
وعمه إبراهيم كـــروم وقال لي أنا حاخــــده عندي في الأخبار فقلت 
لــه يعني أبلغه؟ فرد تبلغه أيه يكتب القرار الآن ضمن قرارات اجتماع 
اللجنة، وكان القرار رقم 2 يعين السيد حسنين كروم بقرار من السيد 

النائب في مؤسسة أخبار اليوم في يناير/كانون الثاني عام 1971 .
وقد ســألت والدي إن كان يعرف الســادات فشتمني وقال بفخر 
إنــه كان يوزع له منشــورات في المعــادي وحلوان، لأنــه كان متعهد 
صحــف خط باب اللــوق  ـ  حلوان، وقــد أخفاه مدة عنــد صديق له 
في ســوق المعادي صاحــب عربة كارو، اســمه أحمــد. وعندما عين 
الســادات نائبا للرئيس طلــب والدي من أحد معارفه أن يشــتري له 
جلبابــا جديدا وبلغة جديدة، ويذهب لمقابلة الســادات وكان لا يزال 
في فيلا شــارع الهرم وعمل بنصيحته واســتقبله السادات وحل له 

مشاكل كثيرة.
وأنا أروي هذه الواقعــة لأبين أن صاحب الفضل الوحيد عليّ في 
حياتي هو الرئيس الســادات وأجد له الشــكر والامتنــان والعرفان 
بالجميــل، وهو في قبره. لكن العواطف شــيء وخلافات السياســة 
شــيء آخر مختلــف، لا تؤثر في هــذا التقدير، ولذلــك أراني منحازا 
لأســتاذنا محمد حســنين هيكل، لا لأنه واحد من أعظم الصحافيين 

والمحللــن على مســتوى العالم ومفخــرة لأي مصري 
وعربــي، ولا لأنه تحــول بـ«الأهــرام« لتكــون واحدة 
ولا  العالميــة،  الصحافيــة  المؤسســات  أعظــم  مــن 
لموهبتــه وتأثيره الذي جعل حكام العالم ومســؤوليه 
يتسابقون على مقابلته وفتح خزائن أسرارهم له، رغم 
أنه فقد منصبه في »الأهرام« عندما لم يعد خالد الذكر 
جمال عبد الناصر موجودا، إنما الأمر بالنسبة لي هو 
ثبات موقفه السياســي دفاعا عند ثــورة يوليو/تموز 
1952 ومكتسباتها وعن إيمانه بالعروبة ووحدة الأمة 
العربية واستقلالها، وأن يكون له رأي وموقف يدافع 
عنهما ويدفــع ثمنا لدفاعه هــذا، وكان بإمكانه البقاء 
في منصبه في »الأهرام« عــام 1974 لو لم يعلن اختلافه مع الرئيس، 
ولــو كان الأمر أمر منصب لقبل قرار تعيينه مستشــارا له، واســتمر 
في معارضته له حتى ســجن في سبتمبر/أيلول عام 1981 وهذه هي 
القيمة السياسية لهيكل، بالإضافة لقيمته الفكرية والصحافية. وقد 
قابلتــه في منزله مرتين بعــد صدور كتابي »عبــد الناصر بين هيكل 
ومصطفى أمين« ولما ســألته لماذا لا يرد على الهجمات ضده فأشــار 
بيــده إلى أحد رفوف مكتبتــه وقال »هذه الكتــب تهاجمني وأنا غير 

معني بقراءتها«.
ولعــل هيكل ونجيــب محفوظ أبــرز اثنين منضبطين فــي العمل، 
نجيب يغادر منزله سيرا على الأقدام إلى »الأهرام« ويعود في سيارة 
أحــد أصدقائه، ويظل يكتــب ومقابلاته قليلة وهيــكل منضبط مثل 
الساعة ومرة ســألته عن قلة إنتاج أحمد بهاء الدين من الكتب، فقال 
لــي »بهــاء ده هايص تلاقيه في كل مكان« وســألت بهــاء في مكتبه 
في »الأهرام« عن رأيــه في ما قاله عنه هيكل فقال لي: »صحيح أنا لا 
أســتطيع أن أرد طلبا لحضور ندوة أو إلقاء محاضرة، وأنا أحب هذا 
الجو، ده هيكل زي الســاعة«. وقد شكلت المدة القصيرة التي قضاها 
هيكل في السجن في سبتمبر 1981 إلى أن أفرج عنه الرئيس الأسبق 
حســني مبارك محطة مهمة في حياة هيكل، وكل القوى السياســية 
في مصر، فبدون رغبة منهم أو تخطيط وجدوا أنفســهم فجأة وجها 
لوجه في الزنازين، فاضطــروا للحديث مع بعضهم بعضا، وصحح 
كل منهم للآخر معلومات خاطئة عنــه، وتفهموا مواقفهم، ناصريين 
ووفديين وإخوانا مسلمين وشــيوعيين، لدرجة أن صديقنا المرحوم 
وعضو مجلس الشــعب قبــاري عبد اللــه أخبرني بعــد خروجه من 
الســجن بقصــة مضحكة، فعندمــا كان يصلي الفجــر لاحظ أن أحد 
المســجونين من الجماعات يراقبه، وإذا مشى مشى خلفه فاستوقفه 
مرة وسأله أنت بتمشي ورايا ليه فقال له »علشان أشوف ذيلك مش 

أنتم الشيوعيين شياطين«.
وبالنســبة لهيكل فقد أخبرني صديقنا المرحوم فؤاد سراج الدين 
بعــد صدور كتاب »خريــف الغضب« عن فكرة الكتــاب فقال إنه في 
الســجن قال لهيكل »أنــا بفكر أعمــل كتابا عن الســادات« فرد عليه 
هيكل: »ســيبهولي أنا«. وعندما أفرج عن سراج الدين ذهبت لتهنئته 
في منزله في جاردن ســيتي، وكان موجــودا عدد كبير من الحضور 
وأخــذ يحكي عــن تجربة الســجن هــذه المرة، وقــال: »أحنــا قعدنا 
وتكلمنا مع بعض وهيكل ومحمد فايق ناس كويســن وشــرحوا ما 
حدث من ثورة يوليو وفهمنا أشياء كثيرة واعترفوا بأخطاء واتفقنا 
على مواصلة الحوار«، وكان أحد الحاضرين في حالة ضيق شــديد، 
وفــؤاد يقول هذا الكلام وســأله: »وقــدرت يا باشــا تبص في وش 

هيكل«، فرد عليه بحسم »اسمه الأستاذ هيكل«.
المهــم أن هيكل أثبــت في حكم مبــارك أنه صاحــب موقف أيضا 
عندما تضامن مع الصحافيين عام 1995 في رفضهم القانون رقم 93، 
بتغليظ العقوبات في النشــر وأرسل لمجلس النقابة رسالته الشهيرة 
التي قال فيها عن نظام مبارك شــاخ على مقعده، والمضحك في الأمر 
أنــه تعرض لحمــات عنيفة من بعــض أنصار مبارك بأنــه يهاجمه، 
لأنه أراد أن يعمل مستشــارا له، لكن مبارك رفض ولا أظن أن إنسانا 
يصطدم برئيســن إلا إذا كان صاحب موقــف يدافع عنه ويقبل دفع 

ثمن له.

حسنين كروم

نساء الصعيد
ونبدأ بالمعركة التي تســبب في اندلاعها تيمور السبكي الخاصة بالمرأة 
فــي الصعيد، وهي تذكرنا بمعركة أخرى لكنهــا مختلفة عن المرأة في بني 
ســويف، وهي من محافظات الصعيد، تسبب فيها رئيس الوزراء في عهد 
الإخوان الدكتور هشــام قنديل، عندما قال إن ســبب انتشــار الأمراض 
بين الأطفــال الرضع هنــاك أن الأم تأتي من الغيط ولا تغســل يديها ولا 
ثوبها، ثم ترضع طفلها. وانقلبت الدنيا رأســا على عقب وقتها وتم التقدم 
ببلاغات للنيابة ضده وأعلنت النســاء هناك ضرورة رد الإهانة الموجهة 
إليهــن بأنهن غيــر نظيفات، وكان هشــام رقيقا وغير مــدرب أيضا على 
العمل السياســي، فأخذ يعتذر على طريقة »والله ما أقصد«، ومع ذلك رفع 
كثيرون شــعار الثأر. فما بالكم بمن يأتي ليقول إن نسبة كبيرة من نساء 
الصعيد خائنات، أو لديهن الاســتعداد لذلك، لذلك أنا مندهش من بعض 
الصحافيين والكتاب من أدعياء الحكمة الذين يقولون إن المســألة أخذت 
أكبر من حجمها. ونبدأ من يوم الاثنين مــع زميلتنا الجميلة في »الأخبار« 
أماني ضرغام التي شــاركت في الندوة التي حضرهــا تيمور في برنامج 
»ممكن« فقالت في بروزاها »مفروســة أوي«: »أنا مع أي شخص يدافع عن 
مكانة المرأة المصرية وكرامتها، فالمرأة المصرية بطلة في كل موقع وأي مكان 
تضع فيه قدميها، ولكن في المشــكلة المثارة الآن تجــاه أحد مواقع النكت 
والأفيهات على النت، والكلام الســافل الذي قاله مســؤول الموقع عن كل 
سيدات مصر، وليس الصعيد فقط، لا يصح أن نحوله إلى صراع قبلي بين 
الصعيد وبحري، وأشــهد بالحق وقد كنت أحد ضيوف هذه الحلقة بأنني 
فوجئت بالمســتوى المتدني للكلام، كما فوجــئ الإعلامي خيري رمضان، 
وأنني رددت في  الحلقة نفســها عــن الإحصاءات المكذوبــة، وعن المرأة 
ومكانتها، لكن أين المجلس القومي للمرأة، ولماذا لم نســمع له صوتا وكان 

المفروض أن يكون الأول برفع الدعوى«.

لا يسلم الشرف الرفيع
 من الأذى  حتى يراق على جوانبه الدم

وإذا تركنا أماني في تساؤلها المحرج للمجلس القومي للمرأة، واتجهنا 
إلى »الأهرام« المســائي في اليوم نفسه سنجد ثورة يقودها زميلنا أشرف 
محمود هتف فيها قائلا: »إن ما أقدمت عليه الفضائية ومذيعها الذي اكتفي 
بدور المتفرج وهو يســتمع لما يهذي به ضيفه المارق ويطعن أمامه، وعلى 
مسمع منه، شرف الصعيديات، يستحق وقفة مجتمعية قبل أن تكون وقفة 
صعيدية، فالحفاظ على المجتمع من مسؤولية الحاكم والحكومة، وما أقدم 
عليه ذلــك المارق الأحمق من فعل بقصد لفت الأنظــار إليه، في زمن باتت 
الشهرة هوســا يســيطر على المغمورين عديمي الإبداع ليلحق بركب من 
نالوها عبر الأبواب الخلفية، وتربعوا على عرش الإعلام المغيب المفضوح، 
وهم من أنصاف الموهوبين، يجب أن تتصدى له الدولة بكل الحسم والقوة 
وبالقانون، لينال جزاءه وليكون عبرة لكل من تســول له نفسه الخوض 
فــي الأعراض، والأمر ذاتــه يطبق على تلك الفضائيــة وذاك المذيع الذي 
اســتضاف هذا الأحمق. ومن عجب أن صاحب تلــك الفضائية الذي أطل 
علينا فجأة في غفلة من الزمن ليتصدر مشــهد الإعلام الخاص، ثم فاجأنا 
ومعه حملــة مباخر تبارك له خطواته وتقدمــه للمجتمع على أنه المصلح 
الاجتماعي والخبير الاكتواري للإعلام، وملهــم الوطن وراعي اقتصاده 
ونصير فقرائه بإعلان نفسه رئيســا لغرفة صناعة الإعلام، وراح يتحكم 
في ســوقها ونظام عمل قنواتها. إن الأمر جد خطير فاليوم يتعرض مارق 
عبر شاشــة مارقة لســيدات الصعيد، وبالتأكيد إن مر الأمر مرور الكرام 
ـ وهو لن يمر ـ ســيتم التعرض لســيدات أخريات من أقاليم مصر، وعلى 
الحكومة ألا تدفن رأسها في الرمال وتصم أذنيها عن سماع زمجرة الصعيد 
الذي يغلي مــن وقوع تلك الحادثة وأعلن رفضــه بقوة ووضوح لاعتذار 
المارق مشــددا على تمســكه بالقانون في ردعه وأمثالــه وليكن في علم 
الحكومة أن الصعيد الذي يرفع شــعار المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من 
الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، لم يلجأ إلى القوة للرد على ما أصابه 
وأوكل الأمر كله للقضاء احترامــا للقانون وللدولة وعليها القيام بدورها 

لحفظ السلم العام« .

المطلوب التهدئة بدل التصعيد
وفي اليوم التالي الثلاثاء أراد زميلنا في »الجمهورية« الســيد البابلي 
مضايقة أشــرف فقال: »لا يريد نواب الصعيد  أن يطفئوا الحريق المشتعل 
بســبب أزمة إهانة نســاء الصعيد، بأقاويل ســاذجة مــن أحد أصحاب 
المواقــع الإلكترونية في برنامج تلفزيوني. لقــد نالت هذه القضية حجما 
يفوق مســاحة تأثيرها وقيمتها ومصداقيتها، وعلى نواب الأمة من واقع 
مســؤولياتهم الاجتماعية والسياسية أن يســارعوا إلى التهدئة بدلا من 
التصعيد غير المبرر، الذي بدأ يحمل قدرا من المزايدة غير المطلوبة في هذه 

الظروف«.

أهل الصعايدة أهالينا وشرف الصعايدة شرفنا
أما في »أخبــار« الثلاثاء، فقد قام زميلنا حــازم الحديدي بالدفاع عن 
خيري رمضان وقال عنه: »خيري رمضان أخي وصديقي ودفعتي وعِشرة 
عمري، ومن أجلــه أضحي بالكثيــر، إلا الحق. والحــق أن ما حدث معه 
جريمة، فقد تخرجنا معا في كلية الآداب جامعة سوهاج، وعشنا معا أربع 
ســنوات في قلب الصعيد، وخير الصعايدة علينا وأهل الصعايدة أهالينا 
وشــرف الصعايدة شــرفنا، وزوجة خيري رمضان وأم عياله صعيدية، 
وبالتالي كل ما يثار حول أنه أســاء لحريم الصعيد هو محض افتراء وغل 
لأنه لا يمكــن  أبدا أن ينال من أهــل بيته. ومن يتداولون هــذا الأمر بهذا 
الاتســاع هم الذين يسيئون لنســاء الصعيد، وفي رأيي أن هدفهم تمرير 
قانون تكميم الإعلام، وخيري هــو العصا التي يود هؤلاء أن يضربوا بها 
الإعلام والعصا ستكون »بمشــيئة الله« لمن عصى ولمن يمعن ويصر على 

التحليق في سماء الباطل«.
والمعــروف أن زميلنا وصديقنــا خيري كان يعمل فــي مجلة »الأهرام 
العربي« وهو شــقيق زميلتنــا الجميلة والكاتبة في »الأخبار« بركســام 
رمضان زوجة زميلنا وصديقنا الكاتــب ا وأحد ظرفاء الصحافة المرحوم 
إســماعيل النقيب، ونشــرت القدس في بداية صدروهــا عدة تحقيقات 

ومقالات لبركسام رمضان.

مثيرو الفتنة والشغب
وفــي عدد »الأخبار« نفســه انحــازت زميلتنــا الجميلة نهــاد عرفة 
»ناصرية« إلى خيري وقالــت عنه: »الإعلامي القدير خيري رمضان الذي 
تابعته منذ بداياته صغيرا مقدما ومحاورا في برنامج »القاهرة اليوم« مع 
عمــرو أديب، ثم في برنامج »مصر النهاردة« علــى الفضائية المصرية، ثم 
يقدم أهم برامج التوك شو الجماهيرية  »ممكن« على قنوات  C.B.C فلماذا 
كل هذه الهجمة الشرســة عليه من أجل حلقة مر عليها أكثر من شــهرين 
ونصف الشهر؟ حين اســتضاف أحد الشــباب لا أريد ذكر اسمه لأنه من 
الجهلاء مثيري الخلافات عمدا أو جهلا منه، من أجل الشــهرة. هذا الشاب 
أنشأ صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي »الفيسبوك« لعلاج المشكلات 
الزوجية، وعن أهم الخلافات الزوجية وطرق حلها، وهل هذا الشاب أهل 
لذلك أم لا؟ كان الهدف من استضافته في البرنامج حلقة عادية شاهدناها 
إلى أن تحدث فيها هذا الشــاب بمنطق جاهل، وهو يعلم أن البرنامج مذاع 
على الهواء عن نساء الصعيد، فيستوقفه خيري رمضان في حينه رافضا 
منطق هذا الشاب في الإساءة للمرأة المصرية بوجه عام، ونساء الصعيد 
بوجــه خاص. وتســاؤلي المحير للكاتــب الصحافي وأســتاذي النائب 
البرلماني مصطفى بكري، لماذا أثرت هذه القضية في برنامجك مؤخرا وقد 
مر عليها أكثر من شــهرين؟ ألم يكن من الأجدر أن نهمل وألا نلتفت للمقطع 

المجتزأ من الحلقة، الذي صممه مثيرو الفتنة والشغب مجرد تساؤل..؟«. 

ليس من حق أحد أن ينصب نفسه متحدثا باسم المجتمع
ومن المعروف أن زميلنا وصديقنا بكري يقدم برنامجا بعنوان »أسرار« 
على قناة »صدى البلد« وبالعودة إلى »الجمهورية« ســنجد زميلنا محمد 

منازع يقول: »فتنة تيمور الســبكي تم تضخيمها لينال من كل نساء مصر 
عامة والصعيد خاصة، مع أنها صدرت من شــخص أقل ما يوصف به أنه 
تافه، كما قال هو عن نفســه. وإذا كنا لا نقبل هذه الإهانة شكلا ومضمونا 
ونرفضهــا فليس من حق أحد أن ينصب نفســه متحدثا باســم المجتمع. 
صحيح أن اعتذار السبكي غير مقبول، لكن يجب ألا يتحول الأمر إلى فتنة 
تتعالى فيها الأصوات وتتحول إلى صراخ في الفضائيات. والأمر يجب أن 
يكون أمام النيابة أيضا لترى شــأنها فيه، ولو كانت الإهانة صدرت أمس 
أو قبل يومين أو أســبوع وثارت الضجة حولها لــكان هذا طبيعيا، ولكنها 
أثيرت منذ أكثر من شهرين، لذلك فإن النبش فيها الآن هو الذي يدخلها في 
باب الفتن لتشــتعل البلاد والعباد في التفاهات ولا يتقدم أحد ولا تستقر 

الأحوال«.

»وش السعد«
ومن تيمور الســبكي إلى المعركة التي تســبب فيها الفنان محمد سعد 
بســبب أولى حلقات برنامجه »وش الســعد« على قناة »ســي. بي. سي 
مصــر«، وقال عنها يــوم الثلاثاء في »الأهــرام« زميلنا الشــاعر فاروق 
جويدة: »الهواء المفتوح على الشاشــات أســاء كثيرا للفنانين المصريين 
ما بين اعترافات تســيء وتصريحات جارحة وشتائم لا تليق بأهل الفن، 
مشيرا إلى أن هناك أكثر من حالة دارت حولها مناقشات كثيرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وكلها بلا ضوابط تحكمها في الســلوك أو الأخلاق، 
متســائلا ألا توجد جهة توقف هذه الكارثة التي أطاحت بالمصريين.. أين 

القوانين؟ وأين المســؤولون؟ وأين المشــرفون؟ على هذه البرامج هل من 
أجل بضعة دولارات يخرج الفنان في سلسلة اعترافات يهدم فيها تاريخه 
ويسيء إلى بلده وفنه وحياته؟ هل أصبحت الفضائح تجارة رائجة على 
الشاشات بعد أن ســقطت كل الرموز السياسية ولم يعد أمام الفضائيات 

غير تجارة الفضائح؟«.

»دمك ثقيل جدا يا سعد«
أما زميلــه في »الأهرام« هاني عمارة فكان عنوان مقاله »دمك تقيل جدا 
يا ســعد« قال فيه: »منذ ظهوره في دور البطولة في أول أفلامه »اللمبي«، 
وأنا على قناعــة بأن هذه الطريقــة التي يؤدي بها المحســوب على أهل 
الفن محمد ســعد ليس لها علاقــة بالفن، لا من قريــب ولا من بعيد وكان 
من أغرب ما أســمعه في ذلــك الوقت، أن هذه النوعيــة من الأفلام تحقق 
أعلــى الإيرادات! تخيل فنانــا يؤدي دوره طوال الفيلــم وهو يتلعثم في 
الكلام بطريقــة مقرفة ومقززة، تحمل جبالا من ثقــل الظل أكثر بكثير من 
الكوميديــا الهادفة على طريقة الفنانين عــادل إمام مثلا أو أحمد حلمي أو 
هاني رمزي أو محمد هنيدي. آخر مصائب هذا الرجل البرنامج ثقيل الظل 
والمسمى »وش السعد« الذي تبثه إحدى الفضائيات الخاصة، ومن وجهة 
نظري كمشــاهد وليس كناقد فني أنه نموذج للتفاهة والتسطيح والسفه 
والاستخفاف بعقول المشاهدين، وقد يقول البعض يمكنك أن تغير المحطة 
وأقول لهم: نعم هذا هو ما حدث بعد دقائــق من متابعة البرنامج، وأقول 
بصراحة شــديدة )دمك ثقيل جدا يا ســعد( ابحث عن أي عمل غير الفن 

وتقديم البرامج خاصة الكوميدية«.

إعلام بلا رسالة ولا هدف
وإلى »الأخبــار« وزميلنا علاء عبد الهادي وقوله عن »وش الســعد«: 
»لم أصدق نفســي وأنا أشــاهد ما يقال عنه برنامج »وش السعد« للفنان 
محمد ســعد، وإذا أردت أن تقول رأيك فعليك أن تذهب ســريعا لقاموس 
الســب والقذف، لكي تقيم ما عــرض، هل هذا إبداع أو فــن؟ أم انحطاط 
وترد من أوســع الأبواب؟ وصلة »الإباحة« مع »الهيفا« وهبي التي تعرت 
إلا من غلالة فشــلت في أن تستر بها جســدها، بالتأكيد الأمر يحتاج إلى 
رأي شــرعي في أيمان الطلاق التي أطلقها. الشيء الآخر نحن أمام شيء 
لا هو تمثيل ولا مســرح ولا نواة برنامج، إنما أمام شخصية بوحة الجزار 
الملطخ بالدم الــذي هجر المدبح لكي يتاجر في اللحــم الأبيض، ولم يجد 
أنســب من هيفاء التي تفننت في عرض اللحم علــى عينك يا تاجر، وكان 
محمد ســعد يعاين ويتحدث بجودة البضاعة. حزين أنا على إعلام بلدي 
هل بوحة معووج الفك واللســان ومنحرف القيم والأخلاق هو النموذج 
الذي نريد أن يتأســى به أولادنا؟ المدارس انهارت مع »مدرسة المشاغبين« 
والقيم انهارت في الشارع مع أفلام العشوائيات التي تنضح دماء وانفلاتا 
ودعارة، وجاء بوحة وأمثاله يجنون الملايين على حساب القضاء على ما 
تبقى من أخلاق المجتمع، الذي يعاني أصلا من إعلام بلا رســالة ولا هدف، 
أخطر من الاحتلال الأجنبي. لا تســألوا عن انهيار الأخلاق، إذا كان بوحة 

هو قدوتنا وهيفاء سيدة المجتمع التي تقلدها فتياتنا«.

حكومة وسكة حديد
وإلى بعــض المعارك والــردود ومنها اتهــام الحكومــة بأنها تخطط 
لخصخصة مرفق الســكة الحديد، تحت غطاء إســناد تطويره لشــركة 
أوروبية بمنحة من البنك الدولي، وهو ما قالت عنه زميلتنا الجميلة نادية 
سعد في »المساء« يوم الأحد: »سواء أكدت وزارة النقل أو نفت أنها سوف 
تســتعين بشــركة أجنبية لإدارة هذا المرفق الحيوي.. وسواء كان الهدف 
مجرد الاســتعانة بالخبرة الأجنبية فقط في إصــاح منظومة العمل في 
السكة الحديد، كما أخذ المتحدث الإعلامي للوزارة يردد بعصبية لوسائل 
الإعلام المقروءة والمرئية.. أقول ســواء كان هــذا أو ذاك، فإن الأمر خطير 
ويحتاج قــدراً أكبر من الوضوح، وليس مجرد النفي بعد التأكيد أو تغيير 
المسار من شركة للإدارة إلى بيت خبرة تضع خطة إنقاذ هذا المرفق ويتابع 
تنفيذها، فإن الســؤال المطروح هو: هل عدمت مصر خبراتها الداخلية في 
هذا المجال، خاصــة إذا أعدنا ترديد المعلوم بالضرورة من أن عمر ســكك 
حديد مصر يتعدى 165 عاماً، وأن مصر كانت ثاني دول العالم التي تدخلها 

قطارات السكة الحديد بعد إنكلترا«.

صفقة وزارة النقل الموعودة
وفي يوم الأحد نفسه قال زميلنا وصديقنا في »الأخبار« رئيس المجلس 
الأعلى للصحافة جــــلال عارف في عموده اليومي »في الصميم«: »أرجو 
ألا يتم اســتغلال الحادث الأخير لقطار بني ســويف، الــذي ترك وراءه 
عشــرات المصابين، في الترويج للأفكار التي كانت وزارة النقل قد أعادت 
إحياءها فجأة منذ أيــام، والتي تقول إن الحــل »العبقري« الذي اهتدت 
إليه الوزارة للتعامل مع مشــاكل السكة الحديد هو، إسناد إدارتها لشركة 

أجنبية.
 وعلى مدى أيام رأينا سيلا من التصريحات المتضاربة من المسؤولين في 
الوزارة تمهد للصفقة الموعودة وتقول إن الســكة الحديد المصرية ستكون 
في »عهدة« شــركة بريطانية، بينما ســيذهب النقل النهري للهولنديين، 
ويتم توزيع باقي المرافــق بما فيها الموانئ على شــركات أجنبية وتتفرغ 
الوزارة لجني الأرباح وتلقي التهاني على النجاح الذي ســيتحقق بإذن 
الله، وبفضل شطارة الأجانب التي ستعوض عن العجز المزمن الذي تعود 

عليه المصريون عن إدارة أي شيء في بلادهم. 
يذكرنا الأمر بقناة السويس من أكثر من ناحية، ففي قناة السويس سلم 
الحكام الخونة هذا المرفق العالمي للأجانب بلا ثمن، وجلسنا نعاني الهوان 
ونتعرض للنهب عشرات السنين، حتى استعادتها مصر بقرار عبد الناصر 
بتأميــم المرفق، وبدماء الآلاف الذين تصدوا للعدوان الثلاثي وهزموه في 
1956، التي تقول بكل تأكيد إننا قادرون على أن نصنع المعجزات بأنفسنا 
ومن دون أن نضع مصيرنا في يد من يريدون فرض روشــتات ثبت فشلها 

أو تنفيذ أجندات مرفوضة جملة وتفصيلا«.
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ثقـافـة

 

رشيد المومني*

فخاخ النظريات
■ من المؤكد أننا ســنكون مجبرين على التحلي بنســبة عالية من 
الســذاجة، كي نُوهِم ذواتنا، والآخرين معنا، بإمكانية بنائنا لنظرية 
شــاملة ومتكاملة، تشــمل مختلف الإشــكاليات الفكريــة التقنية أو 

الجمالية التي تستأثر باهتمامات الكائن. 
وعلى الرغم من اقتناعنــا المبدئي بالدور الذي تطلع به النظرية في 
ترويض الخطاب وتدجينه، في أفق إكســابه قوة تعميمية، تنزاح به 
من خصوصيتــه المغلقة، إلى فضاءات التشــارك الرحب، إلا أنها تظل 
مخلصة لإطارها الأحادي البعد، والُمعَدٍّ سلفا لحل إشكال، لا يتجاوز هو 
أيضا نسقه الأحادي البعد. وهو ما يدعونا للتأكيد بأن نسبة مهمة من 
مكونات أي بناء نظري، وبصرف النظر عن صلاحيتها التداولية التي 
تنجح في تحقيقها وتعميمها، لا تتجاوز حدود هذا الأحادي، المتموضع 
في ســياق مواصفات معينة، قد تكون متمتعة بسُلط إعلامية، تساهم 
في الارتقاء بها - ولو على ســبيل تدليس مؤقت أو دائم، إلى مستوى 
ل لها صلاحية انتحال صفة قانون، تنســحب  تعميمي، وشــامل، يخوِّ
ســلطته على جميع الظواهر المشــابهة، ولو في حــدود إعادة تركيب 
تخييلي، للحالات القريبة الشبه من الحالة الأصل، والتي استمد منها 

هذا القانون مشروعية حضوره. 
إن الشروط التي تتم فيها عملية، أو لعبة إنتاج النظرية، ومن ضمنها 
المنابر الصــادرة عنها والمتبنية لها، تقتضي اعتماد اســتراتيجية جد 
معقدة، قائمة على تجريــب مجموعة من الاقتراحات القابلة للتصديق 
أو التكذيــب، بهدف التوصل إلى بناء مقــولات، ينتهي بها المطاف إلى 
أن تأخذ شــكل نظرية. إن الأمر يتعلق فــي البداية، بمطلب ذي طبيعة 
ذاتية، قوامه مباشرةُ حفر مسارِ طويل من الأسئلة الإشكالية والمثيرة، 
التي تتمكن في كل مرحلة من مراحل ســيرورتها، من استقطاب اهتمام 
مقاربات محايثة. فعلى امتداد ما يراكمه هــذا المطلب الذاتي من إثارة 
وفضول وتزكيــة، يكون وفي منعطــف معين من منعطفات مســاره، 
مهيــأ لتحقيق منجزه الكبيــر. أي منجز الحدث، الــذي هو في طريقه 
لأن يتحــول إلــى نظرية. غير أن مأســاوية هذا المنجــز، أو بالأحرى 
خطورته، تكمن فــي قدرته على إخفاء بعده الأحادي، وبالتالي قدرته 
على ممارسة فعل الاســتقواء المعرفي، من خلال استقطابه للمزيد من 
حالات الإبهار، والمزيد من حالات الاســتقطاب. إن إنجاز نظرية ما، في 
حقل من حقول المعرفة، يتطلب حضور هذا الحظ الوافر من الســذاجة 
لدى صاحبه، إذ بدون هذا القدر الكبير من الســذاجة الماكرة، لا يمكن 
أن يغامر باقتراح نظرية، ثم العمل بالتالي على تكريسها، عبر توسيع 
قاعــدة المريدين والمشــايعين. ذلك أننا لــو فكرنا مليا فــي عمق هذا 
الإشــكال، ســننتبه إلى أن الذات المتوفرة على الحد الأدنى من المنطق 
والعقلانية، ستكتفي بوضع منجزها في سياق إضافة نوعية أو كمية، 
قَ تراكمــه في هذا الحقل المعرفــي أو ذاك، فضلا عن كون  ضمن ما حقَّ
هذه الــذات »العاقلة والموضوعية« لا يمكن أن يجنــح بها الخيال إلى 
حد إغراء مرحلــة تاريخية كاملة، بتبني ما تعتبره نظرية، من إبداعها 
الشخصي. من هنا سيظل المنطلق الساذج/الماكر، هو المؤهل للمغامرة 
بهذا التوجه، لأن الذات المتســلطة، هي أيضا وبطريقتها المنسجمة مع 
رعونتها، تعتبر نفســها مؤهلة لإخضاع الآخريــن إلى إرادة تعميمها، 
لمشروع خطاب أو منظومة. لذلك، سيكون من المستحيل، تجاهل المكون 
الهيمني لدى مخترعي النظريــات، ومنتجي الأفكار. إن البعد الهيمني 
والتسلطي، هو أحد الوسائل الأساسية والمركزية، لتسويق المنتوج، إذ 
بدون آلية التسويق، سيظل المنجز مركونا في زوايا النسيان، وبدون 
توافر سلطة وتسلط متكاملين، سيظل التسويق مراوحا مكانه، بدون 
أن يســتجيب له أحد، إذ من طبيعة الســلطة، إكراه الآخر على النظر، 
والإنصات، كمــا على الاســتجابة، والدعم والتأييــد. على الحضور 
والانســحاب، وعلى الموت أيضا إن أمكن. إن السلطة لا توظف هويتها 
المجســدة في العنف المادي، إلا في حالات الضــرورة، ذلك أنها تمتلك 
الكثيــر من الأقنعة التــي تعفيها تماما من الإعلان عــن هويتها. ولعل 
أهم هــذه الأقنعة، الإغراء، الغواية، الإبهار، وكلها ممارســات، تتكفل 
بتعطيل سلطة العقل، كما تقوم بتنويم سلطة الممانعة، وبالتالي تعمل 
على تكريس سلطة الخضوع، باعتبار أن الخضوع هو أيضا قوة سالبة 
متواطئة مع سلطة الاســتبداد. ولكن، ألسنا دائما في حاجة ماسة إلى 
هذه الســلط، وإلى هذا الصنف من السذاجة، كي نتوفر على منتجات 
/منتوجــات فكرية نظريــة ثقافية وحضارية؟ ثم مــاذا لو لم يكن ثمة 
وجود لهذه الســذاجة الماكرة، وهذا التســلط الأرعــن؟ إن النظرية 
تحقق اســتمراريتها وبقاءها، كلما كانت نواة الســذاجة أو الســلطة 
قويــة وصلبة فيها، إنها لا تتراجع، ولا تفســح المجال لغيرها من باقي 
النظريــات، إلا إذا تآكلت هذه الأنوية، إما بفعل طول اســتهلاكها إلى 
درجة القرف والإشباع، أو بفعل انفضاض شمل المروجين لها، أو بفعل 

صعود توجهات سذاجات وعدوانيات جديدة. 
إن تاريــخ الفكــر، هو تاريخ خيبــات الأمل المتتالية في ســيرورة 
النظريات، وهو أيضا تاريخ اليأس من خدعها المنكشفة في مراحل جد 
متأخرة من إشــعاعها. إن مناورات النظرية غالبا ما تفتضح، لكن بعد 
فوات الأوان. والغريب في الأمر، هــو أن الكثير من النظريات العلمية 
بمختلف اختصاصاتها، تحظى بالكثير من الجوائز الدولية، لا لشــيء 
إلا لطرافتها، أو لكونها واعدة بإمــكان تحققها، ولو بعد مئات أو آلاف 
السنين. إن الاكتشــاف المتأخر لخدعة النظرية، هو الذي يستحثك من 
جديد على تبنــي وجهة نظر مغايرة ومضادة. إنــه نوع من التخلص 
من فخٍّ ما، عبر الاستســام الطوعي إلى فخ آخر، أكثر شراســة وأكثر 
مكرا. إن التبني والاستســام التام للنظرية الجديدة، وبعمىً شــبه 
مطلق، يعود إلى تلك الرغبة العارمة في التخلص من ســلطة النظرية 
الســابقة، وطي صفحتها. ولأن النظرية قد تحولــت إلى قدر ومصير، 
فإن نسبة كبيرة من المريدين، والمصابين بحمى الاهتداء بعصا الدليل، 
تظل مسكونة بهاجس الخضوع لها ومناوئة أعدائها، كما لو أن النظرية 
ضرورية، من أجل إشباع تلك الرغبة العميقة في الشقاق والصراع، في 
إعلان الحرب، وفي اختلاق العدو. إنها ضرورية من أجل اســتحداث 
تلك التفرقة القاسية بين مختلف طرائق الرؤية والتفكير، من أن أجل أن 
تكون مع ذاتك وضدها. إنها ضرورية، من أجل تجديد خطاب الاندماج 
داخل كينونة جديدة. ضرورية من أجل فتح مســالك جديدة ومغايرة، 
تقتضي مــن أصحابها التزود بما يكفي من العدة لتأمين مهمة الســفر، 
والتنصل من النظرية الآيلة إلى تلاشــيها الحتمي والطبيعي. إن فعل 
التنصل هذا، ولو بصفة جد مؤقتة، يشــير إلى ذلك الحضور الضمني 
لفعــل الانتقام من ابتــزاز تقعيدي طال أمده، بحثا عــن هواء معرفي 
بديل، متحرر عن وصاية النظرية السابقة ومن ابتزازها. من وصاية ما 
هو مطالب بالاختفاء والغروب، كي ينتشي الحاضر بحضوره، وطبعا 

تحت مظلة نظرية، لم يحن بعد أوان الكشف عن تسلطها. 
بعيدا عن كابوس النظريات، وبعيدا عن كابوس تحالف الســذاجة 
الماكرة مع دهاء الســلطة، تســتمتع الكتابة الأخــرى، بتكريس خفة 
العبور، الــذي لا يمتثل إلى قداســة الألم، الناتج عــن إرهاق الكاهل 
ببؤس تلك الصخور الثقيلة، التي ليســت النظريات ســوى تجل من 
تجلياتها. خفــة العبور هاته، هــي المقابل الموضوعي لتلك الشــحنة 
الهائلة واللامحددة المقتناة من فضــاء الحرية، الذي يتحلل بموجبها 
بَأس النظري وبُؤســه، على حســاب الحضور الباذخ للإبداعي، ومع 
ذلك وفي المسار المقابل، وبتعبير آخر، في المسار العام والمشترك، ما من 
شيء إلا وهو محفوف بإطاره النظري، وما من إمكانية لتملك الشيء، 
خارج هذا الإطار، وفي منأى عن عمليــة توصيفه، حيث يمكن القول، 
إن تاريــخ الحضارات، هو تاريخ شــبكات لا محدودة من التوصيفات 
النظرية للشــيء، وهي التوصيفات ذاتها، التي تفصل بين وجودين، 
أحدهما يتميز بانفلاته التام من ســلطة التأطير والتنظير، فيما يكون 
الآخر، مقيدا كليا أو نســبيا بســلطتهما. وفي قلب هذين التوصيفين/
التصنيفين/تنتظم سلســلة لامتناهية من الخطابــات، ومن القناعات 
المراوحة بين حرية انســيابها خارج حدود النظــري، أو داخله. هذه 
الشــبكات اللانهائية، هي التي تغري الكتابة بالإعلان عن تموضعها. 
لكــن والحالة هذه، أين يمكــن أن نضع الكارثة؟ وفــي أي إطار يمكن 
تصنيف المآتم الجماعية القائمة في عمق عتماتها المعلومة والمجهولة في 
آن؟ ربما كان للفكر رأي آخر، وهو يدمــج المنفلت في المقيد، والمقيد في 
المنفلت، حيث لا أثر لعبور الكارثة، ولا أثر للصرخة، للمأتم، ولا أثر، عدا 
ذلك المفهوم الذي يحفــل بالكم دون الكيف، مكتفيا بلغة تصنيف بارد، 
محايد يضع الحكاية في الحكاية، والشــكل في الاســم، حيث الاهتمام 
منصرف تماما عن تفاصيل ســيرورة حكي، يعيــش فرحته الزرقاء، 

خارج أي تقنين رمادي، مشفوع ببؤسه النظري. 

*شاعر وكاتب من المغرب

رغم البدايات التي كانت نقاطاً مضيئة

العقل العراقي... من بدايات التنظير إلى انهيارات الإبداع
بغداد - »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

حــاول الأدبــاء والفنانــون العراقيــون منــذ مطلــع 
القرن العشــرين، تقديم طروحاتهم الفكرية والفلســفية 
بمشــروعات عديدة، ربما تميــز الشــاعر جميل صدقي 
الزهــاوي »1863- 1936« ببحثــه في العلــوم وتقديمها 
للقارئ بأســاليب مبسطة وشــعرية، فأصدر »الجاذبية 
وتعليلها« و«الفجــر الصادق« و«الدفــع العام« وغيرها 
من الكتب، هذه المشاريع التي كان على رأسها دفاعه عن 
المرأة وتحررها مثلما فعل قاســم أمين في مصر. ومن ثمَّ 
كان لكتــاب معروف عبد الغنــي الرصافي 1875- 1945 
»الرســائل والتعليقــات«، ومن ثــمَّ كتابه »الشــخصية 
المحمدية« الذي رفض نشــره حينهــا، وكتب في وصيته 
أن ينشــر بعــد وفاته بخمســن عاماً، وغيرهمــا الكثير، 
وربمــا كان قبلــه صفــي الديــن الحلــي ومحمد ســعيد 
الحبوبــي من أوائل الداعين لمجتمع مدني، على الرغم من 

انتمائهما للمؤسسة الدينية.
وعلى الرغم من المساعي الحثيثة للمفكرين العراقيين 
الأوائــل علــى تقــديم العلــم علــى الأدب، والمعرفة على 
المنجز الشخصي، إلا أن هذه المساعي لم تأت ثمارها في 
العقود التي تلت، فكان المنجز العراقي منجزاً أدبياً بحثاً 
وليــس فكرياً، رغم بــروز علي الوردي في خمســينيات 
القرن الماضــي وغيره مــن الباحثين، فاهتــم العراقيون 
بالشــعر والســرد مبتعديــن عــن التنظيــر والبحث في 

المفهوم والتنقيب عن المعرفة..
فلماذا ابتعــدت الثقافة العراقية عن التنظير واتجهت 
إلى الإبداع؟ يتضح هذا في أزمة النقد العراقي، مقابل ما 
ينتج من نصوص شعرية وروائية، فهل يمكن أن تنطبق 
مقولة إمبرتو إيكو »ما يســتعصي علــى التنظير، ينبغي 
ســرده« على مجمل ثقافتنا العراقيــة؟ وهل تنطبق فعلًا 
الفكــرة القائلة إن الثقافة البدوية تنتج نصاً شــعرياً في 

حين تنتج المدينة نصاً فكرياً على وعينا؟

مساحات فارغة

يشــير الكاتــب والقاص حســن كــريم عاتــي إلى أن 
النظريــة الأدبيــة مــا زالت تعــد النقــد ثالث ثلاثــة بعد 
تاريــخ الأدب والأنمــاط الأدبيــة المنتجة فيــه. والتنظير 
أبرز ســمات نقد النقد، ســواء على مســتوى المناهج أو 
على مستوى الأســاليب أو على مستوى القوانين الكلية 
المنظمــة لعملية الخلق الأدبي، أو على مســتوى تفحص 
الجزئيــات المتفرقة بكليات جامعة للخــواص الفنية في 

منجز إبداعي فردي أو جمعي.
مضيفــاً أنه لا تختلــف التجربــة العراقيــة كثيراً عن 
غيرها مــن تجارب الشــعوب، إلا في جوانــب تفصيلية 
تمثــل خصوصيــة الثقافــة العراقيــة، وطبيعــة المرحلة 
التــي تمــارس نشــاطها فيــه، فالتنظير يتطلــب: وجود 
قدرات فرديــة تتميز باســتعدادها لاســتنباط الظاهرة 
ودراســتها فــي النــص الأدبــي. ويتطلب وجــود مادة 
أدبية تخضع للدراسة؛ وكذلك الحاجة إلى بيئة معرفية 
قادرة على محاورة الرأي ومحاكمة الظاهرة؛ والى بنية 
اجتماعية وفكرية تؤســس لحرية المختلــف، بل المضاد 
أحياناً للســائد من الرؤى والأفكار فــي مجال الأدب أو 
في غيره من النشــاط المعرفــي. التنظير مهمة تمثل ذروة 
معرفيــة ليس مــن اليســير الوصــول إليهــا بالتمني أو 

بالتحريض.. أما على مســتوى التجربة الأدبية العراقية 
المعاشة.. فيمكن القول: نحن أمام هوس الإنتاج الأدبي، 
وفي أوج عطائه، الذي قد ينحســر بعد حين، وهي المادة 
الأدبية التي تخضع للتنظير والدراسة. وقد تكون هناك 
أنماط بعينها تحظى بالعناية على مستوى الإنتاج وعلى 
مســتوى الاهتمــام النقــدي. ويحــاول أصحابهــا حفر 
أســمائهم في المدونة النقدية العراقيــة. وربما يبدو ذلك 
واضحاً في عدم استجابة الكثير من الكتاب الذين كانوا 
يمثلون مشروعاً حقيقياً للإبداع والتنظير، إلا أنهم فعلياً 
لم يقدموا مشاريع حقيقية في ما بعد، ولم تقدم مشاريع 
حقيقية لتقويم وتقييم هذا المنجز على مستوى الكم على 
أقل تقدير؛ ناهيك على المستوى الفني فيه. فلم تبرز حتى 
الآن أســماء مماثلة لعلي جواد الطاهر أو عبد الإله أحمد 
أو علــي عباس علــوان وغيرهم ممن غادرونــا؛ وإن كان 
مجايلوهم من الأســماء المهمة ما زالــوا يبذلون جهدهم 
فــي ميدان النقد الــذي حققوا منجزهم فيــه بجدارة في 
تلك المرحلة. ويبدو أنهم اكتفوا بها. فلم نسمع أصواتهم 

بوضوح في المنجز الحالي بالغ الحساسية.
ويثيــر عاتــي إشــارة مهمــة، وهــي أن النقــد تــرك 
مســاحات واســعة من تاريخ المنجز الإبداعي العراقي 
مــن دون مراجعــة جديــة، منــذ أدب الحــرب، وأدب 
الحصــار، والأدب المستنســخ فــي تســعينيات القرن 
الماضــي؛ والأدب المعــارض الــذي أنتج خــارج الوطن، 
ومفهــوم الأجيــال الذي كرســه النقد بوصفه مســلمة 
وكأنهــا  مــرت  المفاصــل  هــذه  كل  تاريخــه...  طــوال 
مســاحات فارغة خارج الثقافة العراقيــة، فلم نحصل 
علــى تقــويم للجزئيات المتفرقــة بكليــات جامعة تمثل 
ســمات أو خصائص أو فوارق أو مشــتركات في تلك 

المساحات من تاريخ الثقافة العراقية.
ويعيد عاتي أســباب ذلك إلــى أن مرده قد يكون إلى 
أن المخضرمــن في النقد لــم يتمثلوا بعــد حجم المنجز 
الكبير والمتغيرات المهمة التي حدثت فيه، أو أن الشباب 
الخارجين من مشــاريع النقاد في طور اكتمال أدواتهم 
المعرفيــة. ولا يعتقــد عاتي أنه يســتطيع أن يراهن على 
ظهــور التنظير في النقد الأدبــي العراقي إلا على الزمن 
المقبل، وأن أي محاولة لتفسير الظاهرة تدخل في خانة 
التبريــرات، فالقصور ينم عن تراجــع مريع.. ولا يمكن 

تداركه إلا بمواجهة المشكلة ووضوح الموقف منها.

كسل فكري

إلا أن الابتعــاد عن التنظير في مجــال الثقافة عموماً 
والأدب بشــكل خاص علامةُ كســلٍ فكري ودليلُ أزمةٍ 
معرفية حادة؛ بحسب تعريف حسن سرحان، إذ يجب 
الاعتراف بأنّ لدينا أزمة خطيرة في التنظير والدراســة 
الأدبيــة، أدّتْ إلى أن يفقد النقدُ اســتقلاليته وخواصه 
وسلطته الابســتيمولوجية. ويبين سرحان أن النظرية 
أداة النقــد ومادته وروحه وأســاس وجوده من دونها 
لا وجود لنقد يحترم نفســه ويدرك الفرق بين الســؤال 
عن النص ومساءلته والكلام عنه »النص« والكلام فيه، 
والاكتفاء بتناول موضوعه والحديث عن طريقة تنظيم 

مكوناته.
ويضيف سرحان أن عدم الإقرار بأهمية النظرية في 
الممارسة النقدية يعني إعادة النقد إلى مرحلة سانت- 
بوف، حيث المزاج هو المعيار في الحكم على النصوص. 
كل ممارســة تحمل تعليقــاً من أي نــوع كان على نتاج 
أدبي أو فني ما لا تســتند إلى منهجيــة علمية واضحة 

ليســت من النقد في شــيء. هذا النوع من النقد أسميه 
نقداً متطفلًا، إذ لا نقد بلا نظريات. ميلُ ثقافتنا الراهنة 
إلى الســرد على حســاب التنظير ظاهرة جديدة ينبغي 
الوقوف عندها ودراستها بجدية تتناسب وخطورتها.

ويظن ســرحان أن منشأ هذه الظاهرة مرتبط بشكل 
كبيــر بعجــز العقــل العراقــي الراهــن عن الاســتنتاج 
والاســتدلال والحفر وركونــه إلى إعــادة إنتاج بعض 
أســئلة الحداثــة المرحليــة التــي طرحها مفكــرو القرن 
العشــرين وتجاوزها بمراحل كبيرة منتجو فكر زماننا 
الحالــي... التلازم بــن الثقافة والمكان الــذي تُنتج فيه 
جدلــي، ذلــك أن المكان فضــاً عن كونه دالــةً جغرافية 
فهــو أيضاً دالة ثقافية لها وظيفة نســقية تعطي النتاج 
مديــات كثيرة ومتعددة تســتمد أثرها مــن بنية النص 
وبيئتــه التي تفرزها مســاحة ثقافية حركية تقع ضمن 
إطــار معرفــي خاص يمــارس فعلــه المؤثر فــي نوعية 
التجربــة الفنيــة. مــن خــال المعطيــات التــي يفصــح 
عنهــا وجــوده داخــل النــص، يكتســب المكان ســلطة 
ل تســقط نفوذها  دة لطبيعة الواقع المتخيَّ دة ومقيِّ محدِّ
وســيطرتها على شكل النص ونوعية خطابه، إلى الحد 
الــذي من الممكــن أن تتحول فيــه هذه الهيمنــة إلى علة 
تــه. لذا يصعب فصــل طبيعة  وجــود الأثــر الأدبي برمَّ
النص وســمات طروحاته عن فضاء ولادته، حيث أنه 
»أي النــص« يتســع باتســاع فضائه ويمتــد بامتداده 

وينحســر بانحســاره. ثقافتنا رهينــة بالمكان 
الــذي تولد فيــه ووعينــا مرتبط بشــدة 

بطبيعة الخطاب الذي يؤسســه فينا 
يحدثها  التي  والتغييــرات  الفضاء 

فينا.

تحرّي الصدق

التنظير- من وجهــة نظر الناقد 
عبد الغفــار العطــوي- فعالية عقلية 

معرفيــة لضبط الفكــر، تكــون مرجعية 
لتحليل الواقعات وموضعتها مع النشاط 

العقــل  بعيــداً عــن تقصــي  العقلــي، 
وتعطــل فاعليتــه بالاعتمــاد علــى 

التخيل واللغة واســقاطاتها، لهذا 
فإننا نســعى لإنتاج معرفة عقلية 
تساهم في الإجابة على تساؤلات 

الواقع..
ويؤكــد العطــوي على أننــا أمة 

مبتدعــة وليســت مبدعــة، إذ أنها لا 
تنفك عن اقتفاء آثار الآخرين، فضلًا عن 

أننا لا نعتمد على البنية الثقافية الحية التي 
تتكئ علــى العقل، لهذا لــم ندخل طور 

العقلانية بعد!
ويعلق العطــوي على كلام إيكو 
الســابق، قائلًا إن للسرد قوانينه 
فــي  وهــي  إيكــو،  فهمهــا  التــي 
صلــب البنيــة العقلية التــي أردنا 

إعادة إنتاجها، فالســرد يحمل في 
طياته المعــارف جميعاً، حتى إن كان 

حكايــة خالصة، فنحن لا ننتج أواليات 
ثقافتنــا، بل نأخذها جاهزة، فنمضعها في 

كتاباتنــا، بعبارة أخرى إنهــا مغتربة عنا ونحن كذلك 
مغتربون عنها. من جانب آخر، يســمى غادامير الثقافة 

التــي لا تعمل بالميتــة أو البكماء، ويقصــد الثقافة التي 
لا تــؤول، لأن الهيرمنيوطيقــا تتيح للثقافــة أن تتحرى 

الصدق في فهم الواقع.

فاعلية الحياة

الباحث محمد عبد اللــه يرجع الأمر إلى عدم وضوح 
الأســس الفكريــة والفلســفية والحضاريــة لجماليات 
العمل الإبداعي، ومن ثــم تخلف النقد عن تفهم الأعمال 
الإبداعيــة، كما يقــول رمضان بسطاويســي في كتابه 
جماليــات الفنون فــي فلســفة هيغل الجماليــة. وعلى 
الرغم مما تشــهده الثقافة في العــراق والواقع الثقافي 
فيه من أزمــات وتحديات، ما يزال المبدع العراقي فاعلًا 
ويقــدم تجربته الإنســانية المعبرة عــن حقيقة ما يمر به 
المجتمــع من مخاضات على كل الأصعدة، التي هي غاية 
الفن في أسمى معانيه، ألا وهي الحقيقة، الحقيقة التي 
تسهم في تطور الوعي الإنساني في المجتمعات، وهناك 
في الفن الســينمائي والفن التشكيلي والشعر والرواية 
والقصة القصيرة نماذج إبداعية تســتحق أن نفخر بها 
وبمنجزهــا الإبداعــي الجمالــي، ومنتجو هــذه الثقافة 
ليــس لديهم هــم إلا إشــاعة الجمــال والحيــاة، هؤلاء 
المبدعــون وهم يقدمــون ذلك الوجــه الناصع للحضارة 
والثقافــة العراقيــة الأصليــة، التــي عرفــت بريادتهــا 
للإنسانية والثقافة والفن، لا بد من حركة نقدية 
تكون في مســتوى هذه الأعمال الإبداعية، 
ولأن الإبــداع والنقــد وجهــان لعملــة 
واحدة، غايته تطور الوعي الإنساني 
الفنــي  النقــد  مســتوى  وعلــى 
التشــكيلي العراقي، تبدو المفارقة 
واضحــة بــن عطــاء مبدعيــه من 
الفنانين الرواد الذين أســهموا في 
تكوين شخصيته المتفردة، ووصلوا 
به إلــى قمــة نضجــه الفنــي وريادته 
للحركــة التشــكيلية فــي العالــم العربي، 
ودوره فــي معالجــة القضايــا الإنســانية 
الكبــرى وتماهيــه مــع الفكــر العالمــي 
وطروحاتــه الإنســانية فــي »حــب 
الحيــاة والكفاح في ســبيل النظام 
والأشــياء  الحياة  حــب  الطبيعي، 
البســيطة التي تنسينا الموت«، كما 
عبر عنها فنان العراق جواد ســليم 
فــي أربعينيات القرن الماضي، وبين 
الكتابات النقدية لتلك المرحلة وبنظرة 
ســريعة غير متفحصة لما كتب عن حركة 
الفن التشكيلي العراقي، يتبين لنا وبوضوح 
أنهــا لا توازي على الإطــاق هذا العطاء 
الفنــي الخالــد، وينطبــق الأمــر على 
الأجيــال الفنية اللاحقة، ناهيك عن 
عدم دراســة الظروف السياســية 
التي  والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
عانــى منها الوطــن، وأثرهــا على 

المجتمع وقيمه.

)من الأعلى(: 
حسن سرحان، حسن كريم عاتي، 

عبد الغفار العطوي

إيغار كنيفاتي

»مسعود ولياليه العشر« للسورية إيغار كنيفاتي: ما زال المطر يقرع النوافذ!

■ مســعود إيغار هو صديقــي الودود 
الذي التقيــت ذات صباحٍ قرائي، وقضيت 
فــي رحــاب عالمه الخــاص يومــاً كاملًا، 
مســعود هو ذلك الطفــل المنغولي الذي لا 
يريد أن يكبر، إنه ذلك طفل الإشكالي الذي 
التمسك بالطفولة،  يزرع في رؤوسنا حلم 
بما تعنيه تلك الطفولة من أمان وســعادة 

وياسمين يعبق برائحة الوطن.
حكاية مسعود الأثيرة للنفس هي حكاية 
طفولتنا الهاربة، طفولتنا الشقيّة الغريبة، 
تقدّمها الأديبة الســورية إيغــار كنيفاتي 
القســم الأول من مجموعتها »مسعود  في 
ولياليه العشــر«، مفتتحةً الســرد بعتبه 
الإهداء إلى أبيهــا الغائب الحاضر، وبدءاً 
مــن الإهداء تفتــح الكاتبــة موضوعاتها 
على إيقاع الغياب الذي يلازم الإحســاس 
النصوص  مســاحة  على  ويتجلّى  بالفقد، 
التالية في غياب مجموعة من الشخصيات 
المحيطة بمسعود )ســعيد ونبيلة والأم(؛ 
ليترك أمام الشــخصيات الحاضرة فرصة 
بيان موقفها النهائي من ذلك الغياب، وها 
هنا يرحل الراحلون، ويشهد من تبقّى على 

حكاية وطن عصيّ على الغياب.
في القســم الأول من المجموعة »مسعود 
ولياليه العشــر« تقدّم لنا إيغــار كنيفاتي 

عشرين نصّاً سردياً ملتبس الهوية من حيث 
تكاد  النصوص  فهذه  والانفصال،  الاتصال 
القصص  إلى  الفرديــة،  حالتها  في  تنتمي، 
القصيرة جداً، ولكنها في اجتماعها تشــكّل 
شــبه رواية تنمو فيها شــخصية مسعود 
وحكايتــه، مترافقة مع الشــخصيات التي 
تحيط بها وتحكي حكاياتهــا أيضاً، وعلى 
الرغم من نــدرة اســتخدام الأدب العربي 
لهذا الشكل الســردي، فإننا يمكن أن نشير 
إلى أنه يحيل بشــكل ما إلى تراث الرواية 
الفلســطينية، وإلــى روايــة »أم ســعد« 
بالتحديد، حيث يقدّم غسّان كنفاني قصصاً 
متتابعة عن أم سعد، يكوّن مجموعها تطوراً 
دراميــاً يبدأ من غــرس دالية فــي البداية 

وتبرعمها في النهاية.
ومثل هــذا الالتباس البنائي الشــكلي 
لنا  يبــدو  كنيفاتي  إيغــار  مجموعــة  في 
مسعود  المنغولي  الفتى  بالتباسات  شبيهاً 
نفســه، إذ كان يتأرجــح بــن الطفولــة 
وبين  والشــجاعة،  الجبن  وبين  والحكمة، 
الهــرب والمواجهــة، مذكّراً بشــخصيتين 
العربي  الأدبين  شــخصيات  من  شهيرتين 
دونكيشــوت  بعبثية  يمتاز  فهو  والعالمي؛ 
عند ســرفانتس، ووســطية أبي النحس 
المتشــائل عند إميل حبيبي، ويبني لنفسه 
ســريراً طفولياً بينهما، يتقلّب مثلهما على 
جمر الأحــداث، ومثلهما يتابع حياته التي 
يراها الآخرون بلا معنى، بينما يشتق منها 
مســعود )المتعوس إلى حد ما( تناقضاته 
وتناقضات المشهد الســوري الذي يحيط 
به، ويخبــز قناعاتــه على نــار الحرب، 

ويزلزلها برعد الانفجارات المدوّية.
ثمة  العشــر«  ولياليــه  »مســعود  في 
احتفاء باهر باحتمالات مسعود وتقلباته، 
فهنــاك مســعود الخائــف مــن الظــام 
والضباع  والقنابل  والنجــوم  والرصاص 
والموت، وهناك مســعود الــذي يحب أمه 

والأصدقاء  والحلــوى  النــاس  ويحــب 
والحشــرات، وهناك مســعود الشــجاع 
العائــد الــذي يعطي الآخرين درســاً في 
الوطنية والإقــدام: »توقف فجأة وقرر أن 
يعود إلــى حارته )...( توقــف الجميع.. 
نظروا إلى بعضهم بعضا وبتصميم وعزم 
قــرروا أن يعودوا مع مســعود حتى و لو 

كلفهم هذا حياتهم..«.
وكأنّ مســعود هــا هنا هــو وجه آخر 
لســورية التــي تم اغتيال أمنهــا، فباتت 
وتجاهد  والرعــب  الظلام  تخــاف  صبية 
الأســى، ولكنها تأبى إلا أن تتــم طريقها 

نحو الفجر، وأن تعود إلى رشدها 
وياسمينها.

وتجليات  احتمــالات  وهنــاك 
أخرى يجسدها مســعود في رصد 
بأمن  عصفــت  التي  الأزمــة  وقائع 
ســورية، تلك الأزمــة أعطت كلمات 
مثل )الجوع والخيمة وربطة الخبز( 
وضعت  لأنها  القلــب،  تجرح  دلالات 

مواجهة  في  البســطاء  الناس  أحلام 
لا  الذين  الــرؤوس  قاطعــي  فؤوس 
الكلمات  يرحمون أحداً، وهنا تكتسب 
دلالات وارفة، ولكنهــا طارئة، بمعنى 
القاصة تلتقط من المأساة السورية  أن 
مفاتيح رمزية، تضعها بين ســطورها، 

أمام متلــقٍ لم يعتــد على وضــع تلك 
المفاتيح في ذلك السياق.

فيها  رافقــتُ  التــي  الاحتمــالات  إنّ 
تقلبات مسعود، بوصفي متلقياً، منتشياً 
بفــرح طفولته لم تتركنــي لليأس، رغم 
فظاعة حكايــات الألم التــي ترويها، بل 
رموزه  خــال  من  الأمــل  ترســم  راحت 
المختلفة، خاصة من خلال رمز الأمل الأبهى، 
وهو المطر؛ إذ يحفظ هذا )المنغولي( درس 
أمّه/ وطنه جيــداً، فحين يقرع المطر زجاج 
أمه  كلمات  »تذكــر  عينيه:  يفتــح  نافذته 

وهي تواســيه: غداً سيهطل المطر وسأملأ 
لك برميــاً من الماء.. ركض مســعود إلى 
المطبخ بحث عن البرميل لم يجده.. فحمل 
)طنجرة( الطبخ وسارع إلى خارج البيت 

وما  الأرض  علــى  ووضعها 
أن تمتلــئ قليــاً حتى 

ليشــرب.  يســارع 
شعر مسعود بفرح 

كبيــر فأمه كانت 
هنا«.

تفيد  هنــا  ها 

ر  يغــا إ
كنيفاتــي مــن رمــز المطــر، وتعيدنا إلى 
الســيّاب من جديد، وهكذا يصرّ مســعود 
وتصرّ إيغار علــى ألا يتركانا من غير أمل، 
قبــل أن يتنقل الســرد منه إلــى حكايات 
تشبه التمرينات الذهنية، وتنتمي للواقع 

حيناً والفانتازيا حينــاً آخر، وتنعى فيها 
الكاتبــةُ الكرامة والحب، وتصــوّر القهر 
والاغتصــاب والقتــل المجانــي، وتفضي 
بعــد ذلك إلى مجموعــة نصوص بعنوان 
الخواطر  إلى  أقــرب  تبدو  تضاريس، 

منها إلى القصص.
كنــت أودّ أن أشــير إلــى 
حكبات غيــر مقنعة لبعض 
وجدت  ولكنني  الحكايات، 
الوقائــع التي تجري على 
الأرض أقــلّ إقناعاً وأكثر 
أن أشير  أودّ  غرابة.. كنت 
وجدتهــا  حكايــات  إلــى 
ذهنية، خاصــة في »إحدى 
لهم«؛  بــاردة  ليلــة  عشــرة 
حيــث تولد الفكــرة قبل 
بها،  وتتحكم  الحكايــة، 
من دون أن تتطور بشكل 
ولكنني  إنساني،  طبيعي 
وجدتني أتجاوز ذلك، لأنّ الواقع السوري 
المؤلم، ولــدت فيه أفــكار لا أب لها ولا أم، 

وتحولت إلى حكايات للرعب والموت..
في هــذه المجموعــة القصصية فتحت 
إيغار كنيفاتي نافذة القلب على ألم جديد 
وأمل لا يخبو، وأبدعت شخصية يمكن أن 
تكون مادة غنية جداً لأعمال سردية مقبلة، 
فطوبى لمسعود ذلك المنغولي المتميّز الذي 
لــم يكن فــي خيالــي كائناً مــن حروف 
ويبقى  أحلامــه  تكبر  طفــاً  بل  وكلمات، 
بنقاء طفولته شخصية خالدة عصية على 
النسيان، وطوبى لهما مجتمعين، مسعود 
وإيغار، لأنهما لــم يفقدا الأمل، على الرغم 

من الدم والخراب.
ها أنا ذا، أســمع، مثلما ســمع مسعود، 

صوت المطر يقرع زجاج النافذة..

* كاتب فلسطيني

يوسف حطيني*

مرايا الأزمنة... رؤيةٌ خاصةٌ لعالمٍ إستثنائي ! 
لندن- »القدس العربي«:

صدر عن دائرة الثقافة والإعلام في حكومة الشــارقة كتاب )مرايا الأزمنة( للكاتب والصحافي أنور العنسي ، يقع الكتاب في 200 صفحة من القطع المتوسط ، ويتناول رؤية 
الكاتب لجوانب استثنائية من التجربة الإنسانية في إثنتين وثلاثين بلدةً ومدينةً حول العالم أمضى فيها الكاتب فتراتٍ متفاوتةً من حياته.

يشــير المؤلف في مقدمة مؤلفه إلى أن نصوص هذا الكتاب الموزعة على أربعة فصول متنوعة تســتعصي على التجنيس الأدبي وأنها » تكســر الحواجز بين أجناسِ الأدب ، 
ل مزاجَ الوجدانِ ، أو يقولب تبدلاتِ الشعورِ الإنساني ، تنحو بعفويةٍ تارةً باتجاهِ الشعر عندما يكون السردُ  وتختار بعفويةٍٍ شديدةٍ لُغتَها ، ولا تعترف بأيِّ لونٍ أدبيٍ أو فنيٍ يشكِّ
عاجزاً عن وصفِ الإحساسِ بمكانٍ ما في لحظةٍ شعوريةٍ ما وتعود حيناً آخر وبتلقائيةٍ أيضاً إلى السردِ عندما يصبحُ الشعرُ سبباً في تكثيفِ غموضِ الشعور ببعض الأمكنة ، أو 

عاجزاَ عن وصف الحالة الإنسانيةِ بوضوحٍ وصدقٍ كما هي عليه إزاء تلك المدن«.
 ووفقاً لدائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشــارقة فإن الكتاب يأتي في مقدمة سلســلة جديدة من إصداراتها تحمل إســم )لوامع( لتملأ فراغاً دلالياً وأدبياً في الثقافة العربية 
المهجرية العابرة للقارات منذ القدم . وأضافت الدائرة أن القارئ ســيجد في هذه المختارات المعاني الكبيرة النابعة من التواشجات الثقافية الإنسانية والحوار الجبري السردي 

للحضارات وإسهامات العرب في هذا البحر الزاخر للثقافة العالمية.
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ثقـافـة

أنجزت أول عمل روائي بعد 30 عاماً من أفلام تسجيلية 

المخرجة مي المصري: السينما الفلسطينية تجارب فردية
القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف: 

ترصــد المخرجــة الفلســطينية مــي المصــري عوالم الاســيرات 
الفلســطينيات فــي الســجون الإســرائيلية، وهي بالــكاد تحاول 
تقديمهــن بأشــكالهن العاديــة مــن دون »رتوش« الاســتضعاف. 
المخرجــة التي تجــاوز رصيدها الســينمائي والتجريبــي بعد أكثر 
من ثلاثين عام، تقارب فــي فيلمها الروائي الأول »3000 ليلة« واقع 
الصــراع اليومي مــع الاحتلال والاســتمرار في المقاومــة، وصورة 

الأسيرات داخل سجون تقفل عليهن نفسياً، قبل القضبان. 
المصري خصت »القدس العربي« بحوار، وهنا نصه: 

■ يرصد الفيلم التعقيدات النفســية للأسيرات وتأرجحهن بين 
الضعف والقوة، على ماذا استندتي لفهم حالاتهن؟

□ وُلَدَت فكرة الفيلم قبل ســنوات عــدّة، عندما كنت أصور 
فيلمــاً في بلدتي نابلس، حيث قابلت امرأة فلســطينية أنجبت 
طفلهــا في أحد الســجون الإســرائيلية. تأثــرت بعمق لمجرّد 
التفكيــر بأن تلك المرأة وضعت طفلها وهي مقيدة بالسلاســل. 
واستطاعت تربيته ورعايته بمســاعدة الأسيرات الأخريات، 
لينتهي الأمر بِفَصلها عن طفلها، وقتها شــعرت بأن هذه القصة 

تستحق أن تَعرَف وأن تُروى لتصل إلى الجمهور. 
بعــد ذلك، أمضيت عدة أشــهر أجريت خلالهــا مقابلات مع 
أسيرات، خاصة الأمهات الشــابات اللواتي أنجبن أطفالهن في 
السجون الإسرائيلي. الفيلم هو قصة إنسانية لأم شابة تكافح 
من أجل تربية ابنها، ومن خلال علاقتها بالنســاء الســجينات 

حولها تجد مساحة لتفكر ملياً ولتتطور وتدافع عما تؤمن به. 
■ الفيلم محاولــة توثيق ايضاً، ماذا يرصــد تحديداً عبر هؤلاء 

النسوة؟
□ حاولت أن يكون الفيلم تأكيداً على معنى الأمومة في أحلك 
الظــروف. والحب والخيانة، والتركيز علــى علاقات التضامن 
التي تنشأ بين النساء السجينات، وما يمنحهن من القوة للبقاء 

والصمود. السجن تعبير مجازي عن واقع الشعب الفلسطيني، 
وواقع النساء الفلسطينيات بشكل خاص. 

 وجدت نفســي أمام هذه المشــاهد مأخوذة بشــخصياتهنّ 
وبالاختيارات التي ذهبن اليها.. أكثر ما صدمني، ليست القسوة 
والصراع والمعاناة ضمن جدران الســجن، بــل تلك العلاقات 
المبنية على التحالف والتضامن ومراحل التطور والنضج التي 
تمرّ بها المعتَقلات. كنت منجذبة بشــكل أساســي إلى القصص 
الإنسانية والطرائف وقوة الخيال والمرح. مدهوشة بما أضفنه 

على حياة طفل وليد لا يعرف شيئاً عن الحياة خارج السجن. 
■ ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء الاعداد للعمل؟

□ التحدي الذي واجهته كان أثناء كتابة الســيناريو، وهو 
كيفية صناعة فيلم ينقل واقع الأسيرات، وفي الوقت نفسه يوفّر 
لي مساحة لتطوير عوالمهن الداخلية، لكن الصعوبات كانت في 

العمل مع عدد من الممثلات المبتدئات. 
كان التحدي بالنســبة إليّ أن أدفعهنّ )الممثلات( إلى تقديم 
أفضل ما لديهنّ، إذ أنهن جديدات في عالم التمثيل، ولم يختبرن 
السجن. الحقيقة أن 20 في المائة من الفلسطينيين تم احتجازهم 
لمرة أو أكثر، واســتطاعت كل ممثلة أن تقدّم للفيلم شيئاً خاصاً 

من خبراتها الضئيلة السابقة. 
■ كيف اخترت المكان وماذا أضفتي إليه؟

□ تم تصوير أحداث الفيلم في ســجن عسكري مهجور. يقع 
في مدينة الزرقاء شــمال العاصمة الأردنية عمــان. حيث قام 
مصمم الديكور حســن بيضون وفريقه بإعادة إحياء الأجواء 
التي كانت ســائدة في سجن إســرائيلي في الثمانينات. وبعد 
الحصول على موافقة الســلطات الأردنيــة، أعيد طلاء جدران 
السجن وأضيفت له أقسام أخرى، كما تّم تصميم قضبان صدئة 
وجدران غليظــة ومهترئة أعــادت إلى ذلك الســجن المهجور 
الأجواء الواقعية التي كانت تســوده، ما جعل موقع التصوير 

أقرب إلى الحقيقة. 
■ كيف ساهمت حركة الكاميرا في إبراز المواقف والسلوكيات 

والانفعالات بعيداً من الافتعال؟ 
التقط مدير التصوير، الفرنســي جيل بورت، أغلب مشاهد 

الفيلم بكاميــرا محمولة. لتعكس صــورة واقعية، وتم تركيب 
الإضاءة في أماكن مرتفعة لتتمكن الممثلات من التحرك بشــكل 
طبيعي، واســتخدام إضاءة ليلية امتــزج فيها الضوء الأزرق 
وأنوار المصابيح التي تُســتخدم عادة في الســجون، واستمر 

التصوير 34 يوماً.
■ قدمت في الفيلم نموذج الســجينة الإسرائيلية التي ساعدت 

بطلة الفيلم »الفلسطينية«، ألم تخشي من النقد؟
□ يعرض الفيلم واقع الصراع اليومي، على الرغم من الظلم 
الذي تتعرض له الاســيرات في المجتمع. الفيلم مبني على هذا 
الواقع، ونحن أقوياء بعدالة قضيتنا. حتى العدو يضعف أمام 
صاحــب الحقً. إدانة الاحتلال جاءت أيضــاً من داخل المجتمع 

الإسرائيلي. 
■ أحيانــاً تضع جهــات التمويــل بعض القيــود على 

المخرج، هل واجهتك هذه المشكلة؟
ـ أنا لا أســمح لأي جهة أن تفرض عليّ شيئاً. أصنع 
ما أنــا مقتنعة به. أضــع عيني علــى الجمهور فقط. 
النــاس هي الأســاس. أفكر فقط كيف يصــل الفيلم 
إليهم. والتجربة تكون إيجابية بقدر ما يكون الفيلم 
منتج بشــكل مشــترك، وهو ما يعطيــه فرصة أكبر 
للتوزيع. والفيلم عرض في أوروبا وســيتم عرضه 

خلال شهر آذار/ مارس في الدول العربية.
■ بعــد أكثر من ثلاثين عــام قدمت فيهــا مجموعة 
كبيــرة من الأفلام التســجيلية لماذا قــررت تقديم فيلم 

روائي؟ 
يتكاملان  والروائــي  الوثائقــي  الشــكلان   □
بالنســبة إليّ. فيلــم »3000 ليلة« تأثــر بالطبع 
بخلفيتــي الوثائقية التــي لعبت دوراً حاســماً 
فــي منحــي فهمــاً مدروســاً لِســياق الأحداث 
والشــخصيات في القصة التي أريــد أن أحكيها. 
ألهمتنــي الشــخصيات بدمج المــادة الوثائقية 
مــع الجماليــات المســتمدة من خبرة الســجن 
نفســها. فالانتقال إلى الشــكل القصصي سمح 

لي بإعادة ابتكار الروايــة وإضفاء الحياة على 
أبطالها،ومعايشــة الأبعاد النفســية للحكاية. 
والموضوع هو الذي يفرض عليّ اُسلوب الفيلم. 

الفيلم التسجيلي هو الذي أسس شخصيتي. 
انتاجــا  هنــاك  إن  نقــول  أن  يمكــن  هــل   ■

ســينمائيا فلســطينيا، أم أنها مجــرد تجارب 
فردية؟

□ هنــاك تجــارب فرديــة مميــزة فــي 
الســنوات الأخيرة لكنها تشــكل حالة، عدد 

كبير من الأفلام الفلســطينية تم توزيعها 
كثيرة،  جوائــز  وحصــدت  عالميا، 

لكنها تظل تجارب فردية لعدم 
وجود مصادر دعم دائم لها.

على هامش تكريمه في الملتقى الثقافي الكويتي

سليمان الشطي: الأكثر مبيعا في معارض الكتب ليس الأفضل
 

الكويت - »القدس العربي«

 من منى الشمري:

بــادر الملتقى الثقافــي بتكريم الأديــب والناقد 
ســليمان الشــطي بعد عمر من العطــاء في الحقل 
الثقافــي الأدبــي والأكاديمي، في بداية الأمســية 
قال مدير الملتقى الثقافــي الأديب طالب الرفاعي، 

القامــات  تكــريم  علــى  اعتــاد  الملتقــى  إن 
الكويتيــة، حيث تم تكريم الشــاعر 

والباحــث  الســبتي،  علــي 
والشــاعر خليفــة الوقيــان 

السابقين،  الموســمين  في 
الملتقــى  يكــرم  واليــوم 
الذي  الشــطي،  سليمان 
يذكر دائمــا كلما ذكرت 
فهو  الكويتيــة،  الثقافــة 

مدمــاك فيهــا؛ مؤسســا 
وكاتبا ومبدعا وناقدا. 

إدريــس  نجمــة  وقدمــت 
ورقة عن ســليمان الشطي الفنان 

والمبــدع، قالت فيها »حين تقرأ ســليمان 
الشــطي منذ )الصــوت الخافت( وحتــى )الورد 

لك.. الشوك لي(، وعبر مســيرته الإبداعية، فأنت 
إزاء كاتب عابر للزمن وموجود في اللحظة دائماً. 
فأنــت تــراه حداثياً بامتيــاز حتى وأنــت تقرأ في 
قصصه التي كتبها منذ ما ينوف عن أربعة عقود«. 

جزء من التاريخ المحلي 

وتســاءلت إدريس: كيف يمكــن أن يولد كاتب 
بشــراك  يكبــو  أن  دون  مــن  ويكبــر  وينمــو 
التجربــة  ســقطات  أو  الركاكــة 
الإنســان  تواكب  التــي  الفجــة 
وهو يعبــر مراحــل التكوين 
تباعــا. واختــارت إدريس 
شخصية »عبدالله الداير« 
الشــطي  مجموعــة  مــن 
»رجال من الرف العالي« 
الصادرة عام 1982، التي 
ترى أنها تمثل الاشــتغال 
علــى جملة مــن التناقضات 
ورقتهــا  وأنهــت  الإنســانية، 
الشــطي  شــخصيات  أن  بتأكيــد 
القصصيــة تعكس فهمه الدقيق لســمات 
الشــخصية المحليــة، وأن أعماله بمنزلــة جزء من 

التاريــخ المحلي المحكــي، وإن غُلف بســمات الفن 
وأدواته التي تكفل له البقاء والتداول. 

أما الناقد فهد الهندال فقدم ورقة عن ســليمان 
الشــطي »الناقــد المبــدع«. فتحــدث عن الشــطي، 
استاذه الجامعي في قسم اللغة العربية، وصورته 
العملاقــة وهو يتلقى عنــه أصول النقــد، وتطرق 
الهندال في ورقته إلى بعض كتب الشطي النقدية 
ومنها كتابــه »ثلاث قراءت تراثية«، ورأى أنه أثار 
مجموعة من الأســئلة حــول علاقة الفــن بالدين. 
كذلك تحدث الهندال عن مشــروع الشطي النقدي 
»الشــعر فــي الكويت« الــذي اعتبره مصــدرا لكل 
باحث فــي الأدب الكويتي عامة والشــعر خاصة، 
وتحدث الهندال عن دور الشطي مع الجيل الجديد 
من الشــعراء، حيث أكــد أنه أفرد مســاحة كبيرة 
لهــم، مشــيدا برؤيتــه النقدية فــي التعــرف على 
نتاجهم الشعري، من دون أن يحصر الحكم عليهم 

بوجهة نظره النقدية. 
وفــي شــهادته، تحــدث خليفــة الوقيــان عن 
ســليمان المتميز منذ كان طالبا، مرورا بانضمامه 
إلــى رابطة الأدباء عــام 1966، حيث كان الشــاب 
الوحيــد بــن جيل المؤسســن، وقــال الوقيان إن 
الشطي الناقد كان متميزا أيضا، حيث وثق الكثير 
من الأجنــاس الأدبية فــي الكويــت، وأضاف: أن 

الشطي محكم متميز وأمين، لذا تستعين به الكثير 
من المؤسسات التي تمنح الجوائز، وأخيرا تحدث 
الوقيان عن تميز ســليمان الإنسان الذي يلجأ إليه 
الجميع في كل الأزمات بسبب حكمته وحصافته، 
ولذا أطلــق عليه »ســليمان الحكيم«. بينما أشــار 
الكاتب المســرحي عبدالعزيز السريع إلى معرفته 
بالشــطي في منتصف الســتينيات أثناء تأسيس 
فرقة مسرح الخليج العربي، وقال إن الشطي كان 
له دور بارز في الصورة الجميلة للفرقة، وأنه كان 
يمثل الوجه الثقافي للفرقــة. كما أكد الأمين العام 
الســابق لرابطة الأدبــاء صالح المســباح على أنه 
خلال أمانتــه للرابطة مر بالكثير من الإشــكاليات 
الصعبة، وكان يستشــير الشــطي الذي ســاعده 
بآرائــه الحكيمــة علــى الخــروج مــن الكثيــر مــن 

الأزمات.
 مــن جهته، قال علي العنزي إنه رافق الشــطي 
عــدة ســنوات فــي لجنة الإشــراف على سلســلة 
»إبداعــات عالميــة«، فاعتبره اســتاذه وأنه بمنزلة 
مكتبــة، وقال العنزي إن الشــطي نمــوذج للقيادة 
وإنه ينصرف عن كل ما هو شــعبوي، فهو إنسان 
مؤسساتي، وأطلق عليه »غيفارا اللجنة« لأنه كان 
المدافع عن كل من يتعرض لظلم من الأدباء العرب. 
كما أشــاد الأمين العــام لرابطــة الأدباء طلال 

الرميضي بمبادرة الملتقى الثقافي، مشــيرا إلى أن 
دور الملتقيات الثقافية هو تكريم القامات الثقافية 
الكويتيــة مثــل الشــطي، وقــال الرميضــي: لدى 
الشطي مفردات تشــجيع الأدباء المبدعين خاصة 

من جيل الشباب. 

بمن تأثرت؟ 

في نهاية الأمســية أجاب ســليمان الشطي عن 
سؤال نجمة إدريس بمن تأثرت؟ فقال »من الصعب 
على الإنســان أن يقول بمن تأثر، لقد دخلت مجال 
الثقافــة )فزغللت( عينــي باهتمامات عديدة، بمن 
تأثرت؟ شــهرزاد، الجاحظ، تشيخوف، ربما بكل 
هؤلاء، حتى الآن لا أعرف ماذا أقرأ أنا اقرأ 5 كتب 
في وقت واحد في التاريخ والأدب والفقه واللغة، 
ربمــا ذلك هو مــا يجمع بين نيتشــه وأبــي حنيفة 
عندي. وردا على ســؤال الشــاعر سالم الرميضي 
كيف جمع بين الجانــب الأكاديمي وعمله كمبدع؟ 
أجاب الشطي، هذه مشــكلة واجهتني وواجهتها 
بلا وعي، لقد لاحظت أن الفن لا يحب زوجة أخرى 
ولا يحــب شــريكا، لــذا عندمــا كتبــت مجموعتي 
القصصيــة الأولــى توقفت مــن أجل الماجســتير 
والدكتوراه، وبعدهــا كتبت مجموعتي القصصية 

الثانيــة، وهكذا لم أجمع يوما بــن الإبداع أو الفن 
والعمــل الأكاديمــي. وردا علــى ســؤال مــن أمل 
الأنصــاري حــول مــا بعــد التقاعد، قال الشــطي 
إن المبــدع لا يتقاعــد، الكتابــة علاج ضــد أمراض 
الشــيخوخة، عندما تأخــذ وريقاتــك وتكتب لمدة 
3 ســاعات يوميا انفصل بها عــن المركبة الأم إنها 

شيء ممتع. 
وقــال الشــطي إن النقطة التي تشــغلني حاليا 
والهم الذي يسيطر عليّ هو هل نجحنا في توصيل 
ما تسلمناه من جيل المؤسسين الذي نحّى فرديته 
من أجل وطنيته، ولم يجدوا ثغرة إلا ســدوها إلى 

الجيل الحالي؟ هل نجحنا حقا؟ 
تعلمنا أن نعمل من دون أن نطلب شــيئا خجلا، 
لكننــي أشــعر بأننا لــم ننجح فــي التوصيل، وإلا 
لماذا أصبح المنتشــر بين الناس ليس الأفضل، في 
معرض الكتاب الكتب الأكثر مبيعا ليست الأفضل، 
تعلمنــا مــن جيل المؤسســن أن نتعلــق بالأفضل 
ونتشبه بالكرام، إن لم نكن كذلك، هذا ما يجعلني 
أتألم وأقول هناك خلل ما. وكشــف الشطي أنه لا 
يحب كلمة »ناقد«، مؤكدا »أنا لســت ناقدا«، وقال 
الشــطي إنه ينتمي إلى جيــل البدايات، وكان على 
جيلــي أن يمــأ الفراغات في كل مــكان مرغما في 

المسرح والنقد والأدب.

سليمان
 الشطي

شجرة الحب 
■ بسبب الحب تأخّرت القطارات السريعة عن موعدها. وتأخرت المكاتب عن 
فتح أبوابها في وجه المواطنين. تأخّر عمّال النظافة في حمل مكانســهم الطويلة 
لإزالة أزبال الليل من طريق الأولاد الذاهبين إلى المدرسة. وتأخّر النهار في أحذية 
العمّال وماكينات الأرق حيث الجميلات يرتقن جيوب الرجال في المعامل البعيدة 
التي لا يصلها مفتشو الشغل. تأخرت المقاهي في فتح فمها الواسع. والصحافيون 
في إطلالتهم الصباحية حــن عجزوا عن قول حقيقة ما جرى. وتأخّر الوطن في 

مسابقة العالم الكبرى واحتل الرتبة الأخيرة.
بســبب الحب أحرق نيرون روما واختنق جيرانه بالدخان والدهشة. وهام 
قيس بن الملوح علــى وجهه في البريّة يلفحه طيف ليلى وتجلده قســاوة العمّ 
والقبيلة، حتّى إذا تعب توسّــد الأحجار المدببة وأطبق شــفتين يابســتين على 

القصيدة الحزينة. 
بسبب الحب انفجر عنترة شــعرا في وجوهنا دفعة واحدة حتى لا أحد يشك 
في أن قلبه أبيض. ورســب كثيــرون في امتحانات أواســط العمر ونجحوا في 
الخسارات بميزة مستحســن حتى أنّهم صفقوا أبواب المدائن المزدحمة وراءهم 
وهاموا في الخلاء يلهجون بأســماء غريبة، وجرجر آخرون هشاشتهم الثخينة 
إلى أقبية بأضواءٍ خافتة وفتيات رشيقات كأعواد الخيزران وبرميطات بملامح 
منتحرة إلى الأسفل. وطبعا هناك من يغنّي للأيام الخوالي وللزجاجات الحمقاء 
النائمة في الثلاجات الاحتياطية. وراقنا جميعا غمام العيون في المرآة وضباب 
الأرجــل على رصيف المســاء، وأوغلنا في التلف حتى وجدنا أنفســنا في خلاء 
البئر المهجورة وسط أسلاك صدئة وبقايا زجاج كثير. وانفض أفراد الأسرة من 
حولنا حين عجزنا عن العودة من الرحلة الكبرى، سكنوا جميعا في شقق السكن 
ة الخاطر وقطط صغيرة وفطور  الاقتصادي وصاروا بورجوازيين صغارا بقــوّ

الأحد في المركب التجاري. وأيضا قساة حتى لا أحد سأل عنّا في صباح العيد.
بســبب الحب لمعــت دموع بعيــدة في مآقينا. وجلســنا نهجــم على بياض 
الحاسوب ونكتب روايتنا الحزينة، حتّى اذا جلسنا فوق كرسيّ الصباح خجلنا 
من مشاعرنا الشفيفة ولففناها سريعا في قماط المجاز والاستعارة. وفوّتنا علينا 

فرصة العمر في أن نصبح عالميين بضربة شمسٍ.
بسبب الحب أدمنتُ القهوة وأشباح الليل وسكاكين الخيال الداعرة. وجلست 
أثرثر في الهاتف لســاعات طوال كأميرٍ مهذّب. وقرأت فصول الروايات الحزينة 
التي كانت المرأة دوما هي البطلة الجميلة التي تنتصر في المشهد الأخير بالضربة 
القاضية على البطل المغبون، الذي ليس ســوى أنا الواقف وسط ركام الصباح 
حيث بقايا عشاء مطبوخ على عجل في مطعم المحطة. وقميص مرميّ فوق حذاء 
البطلــة. وهناك من يطرق الباب طويلًا وآخر يتصل بالهاتف الذي يرنّ في جيب 

الجاكيت الداخلي .
بســبب الحب نشبت حروب كثيرة وسالت دماء ساخنة فوق بساط الخيانة. 
ووقفنا جميعا برؤوس مطأطأة نقضم تفاحة الندم الفاســدة. وملأنا ســجون 
الوطن بظلالنا الســاخنة، واكتظت الزنازين حتى كان منّا من فكّر في ربط حزام 

السروال إلى سارية الحياة وربط العنق إلى الحزام وأنهى الحكاية.

*شاعر وكاتب مغربي 

حسن بولهويشات *

نص
دراسة تتناول ثورته الفكرية

»أبو العلاء المعري ثائراً«... الفيلسوف قبل الشاعر

ندوة ناقشت الأبعاد الزمنية والجمالية للرواية

 »صديقتي اليهودية« لصبحي فحماوي... تكريس الرحلة »الغامضة«

لندن - »القدس العربي«:

صدرت حديثاً دراسة اكاديمية في بيروت تتناول 
أدب ابــو العلاء المعري من ناحيــة جديدة، عارضة 
مراحــل مهمة مــن حياة الشــاعر العباســي الذي 
طرده فقهاء بغداد لتســاؤلاته الكثيرة حول الدين. 
وتعدّه الدراسة مســاهماً مهماً في ثورة فكرية، طال 
انتظارهــا، بعد مرحلــة »صدر الاســام«، وكانت 
خيوطها ظهرت مع امتــداد العصر الاموي وتداخل 

المدارس الفلسفية في العصر العباسي الثاني. 
وعنــوان الكتــاب »أبو العــاء المعــري ثائراً« 
يختصــر كثيراً من هدف الدراســة وتوجهها، حيث 
كرس مؤلفها نبيل الحيدري تشــريح حياة الشاعر 
وثورتــه الفكرية والفلســفية وجوانــب مهمة من 
ســفره وتنقله وعودته إلى معــرة النعمان، حيث 
بقي حبيس منزله، وحققت مقارنة رؤيوية لاعماله 
الشــعرية والادبية المروية، وتؤكد على انه تجاوز 

زمنه الشعري وأمته. 

يقــول الكاتب أن »المعري معجــزة كبيرة«، جمع 
الأدب والفلسفة والتراث والجدل والعلوم حتى علم 
النجــوم، ما أبهر عظماء عصره فأقــرّوا له بالنبوغ 
والتميــز والإبــداع، وكان الوحيد الــذي حاز لقب 
»أعجوبة الدهر«. ويتحدث في فصول عن فلســفته 
الغفران«  و«رسائل  »اللزوميات«  في  معالمها  ويظهر 
حتى لقّب بفيلســوف الشعراء وشــاعر الفلاسفة. 
ويعمد الحيدري في دراســته علــى تقطيع مراحل 

حياة الشاعر، الذي مارس الشعر والفلسفة معاً. 
ثم تنــاول مواصفاتــه، حيث كان صــادق القول 
والعمل، مؤمناً بما يقول، متحرراً من القيود والتقاليد 
ليكون حــراً ثائرا مجــدداً. فقد كان ثــورة في الفكر 
والإصلاح لما يحتاجه العلماء والفلاسفة والباحثون، 
ترفع علــى زمنه ومكانــه وقومه ليخلد مــع عمالقة 
الثائريــن المصلحين فقد أنار إضــاءات من فكر ونقد 

وعطاء. 
ويدرس الحيــدري »ثورة المعــري« الفكرية على 
صعيد الشــعر بمختلف أنواعه وأغراضه وتميزه، أو 

الفكر والفلسفة أو النبوغ بأنواعه، فضلا عن آرائه في 
الدين والحياة والمجتمع، ومقاربته للشعراء والأدباء 
والمستشــرقين وغيرهم. كما يدرس رحلته إلى بغداد 
كرحلــة فاصلة في حياتــه، وأثرها عليــه أيام كانت 
بغداد عاصمة الدنيا، كما يبحث في خفايا حياته حتى 

قصة وفاته التي لم يذكرها الكثيرون.
وعرج الكتاب إلى رفض المعري الحج 
واعتبرة »رحلة وثنية ورفض طقوسها«، 
ورفضه الجــن والملائكة. وكانت محنته 
الفلسفية  الفقهاء ونظرته  في بغداد مع 
أصله  المعرة  إلى  مطرودا  جعلته  للدين 
وبيته ســجينا وحيدا في بيته )رهين 

المحبسين(. 
ولزومه  للمعــرة  عودته  بعد  وهو 
بيته، الزم نفســه وشعره بشيء من 
وصار  واعماله  نفســه  على  التشاؤم 
يتطــرق إلــى مواضيع فلســفية لم 
يألفها الادب العربي، كمثل تبشــيره 

بالنبتانية: 
»فلا تأكلن ما اخرج الماء ظالماً 

ولا تبغ قوتاً من غريض الذبائح
 ولا تفجعن الطير وهي غوافل

 بما وضعت فالظلم شر القبائح 
ودع ضَرب النحل الذي بكرت له

 كواسب من ازهار نبت صحائح
 وكان ابــو المعري حين مات قد 
وقف أكثر من ثمانين شــاعراً على 

قبره وقال أحدهم في رثائه:
رحــل عن الدنيا تــاركاً ما يزيد 

على سبعين مصنفاً خالداً
مضيع  العــاء  أبي  بعــد  العلم 

والأرض خالية الجوانب بلقع 
وصدق الجواهري حيث يقول في 

ذكرى المعري:
لثــورة الفكر تاريــخ يحدثنا بأن 

ألف مسيح دونها صلباً.

لندن - »القدس العربي«:

ناقشت ندوة عقدت في مقر »رابطة الكتاب الأردنيين« )عمان(، رواية 
صبحــي فحماوي الجديــدة بعنوان: »صديقتي اليهوديــة«. قدم الندوة 
كل من الناقــدة ماجدة محمد )جامعة الزاوية- ليبيــا(، والناقد نضال 
القاســم، وأدارها عبد الرحيم مراشــدة )عميد كليــة الآداب في جامعة 

جدارا(، بحضور الروائي.
وافتتح رئيس الجلســة عبد الرحيم مراشدة بقوله أن النص الروائي 
لفحماوي يتســم بميزتين، الأولى، أن المخزون المعرفي وتجربة الرحال، 
الكامنــة في الســارد تعطيه القدرة على رســم جماليات المــكان وذاكرة 
الزمــان في نصه الروائي، والميزة الثانيــة أن خطابه يرتقي إلى العالمية، 

وهذه أبرز مقومات التألق« في مسيرته الروائية. 
وابتدأت الباحثة الليبية مداخلتها بوصف الرواية وجنســها الأدبي 
وخصائصهــا، موضحــة أنها تأتــي من »ضمــن الروايات السياســية 
التاريخيــة الواقعيــة وأدب الرحــات«، حيــث »تأخذنا إلــى العديد من 

الدول وتعرّفنا على أشهر معالمها«. 
وترصــد الرواية رحلة جمال قاســم الســياحية على هيئــة يوميات 
موثقة بالتاريخ، إذ جنــح الروائي عن مألوف رواياته وإن احتفظ برؤاه 

وأفكاره، وطريقة تقديم الأحداث.
يبدأ الإطار العام للحكاية مع الاســتعداد لانطلاق الرحلة الســياحية 
من ســاحة بيكاديللي وســط لندن إلى عــدة دول أوروبية، فــي انتظار 
اكتمال عدد المســافرين، ومن بينهم جمال قاســم، العربــي الوحيد في 

هــذه الرحلة، الذي قدم من عمان بالطائرة إلى روما، حيث زار الفاتيكان 
برفقة ســائحة أمريكية. ومن خلال السرد نتعرف على معالم سياحية، 
وأماكــن مهمــة يزورهــا جمــال، ويكمــل رحلتــه بالقطــار متجهــا إلى 
فلورنســا، إذ يلتقي بصبية إيطالية يقضي ليلته بصحبتها. يصل بعدها 
إلى جنوة ومنهــا يصل إلى لندن بالطائرة، وفي المطار يتلقى صدمة في 
معاملة رجال الأمن له، بتفتيشه والتدقيق في أوراقه لكونه عربيا.. ومن 
الصدفة أن يجلس بجوار يائيل اليهودية التي تنوي إرســال ولديها إلى 

إسرائيل )المفترضة( فيجري حوار بينهما، يتمكن 
جمال مــن خلالــه تحويــل وتغيير فكــرة يائيل، 
وقرارها بعدم إرسال ولديها، وهنا يحق للقارئ 
أن يتســاءل عــن كيفية هــذا التحوّل وأســبابه، 

وهذا ما تبيّنه الرواية.
أما الشــاعر نضال القاســم فقد قــدمّ ورقة 
بحثيــة عــن الروايــة بعنــوان »المــكان ودلالته 
الجماليــة فــي روايــة فحمــاوي«، وممــا جاء 
فيها: »رغم ما يمكــن أن يقال عن حداثة تجربة 
صبحــي فحمــاوي الروائية، التي بــرزت في 
مطلــع الألفية الجديدة، فإنهــا الأكثر حضوراً 
وتألقاً خلال الســنوات العشــر الماضية )...( 
وقــد لا تكــون »صديقتــي اليهوديــة« أعظم 
رواياتــه، لكنهــا تظل عمــاً جديــراً بالقراءة 
والتأمــل لمؤلف طالمــا أجاد اتخــاذ وجهات 

مغايرة وجديدة. 
ويــرى القاســم أن كافــة عناصــر البناء الروائــي تتوافر فــي رواية 
»صديقتــي اليهوديــة«، حيث نجد أنفســنا أمــام شــخصيات متكاملة 
الملامح، أبطال رئيســيين وآخرين مســاعدين، أحداث متصاعدة، أمكنة 
محددة المعالــم ومتنوعة التضاريس الجغرافيــة، رصد اجتماعي مركز 
لمفردات البيئة. ويؤكد قاسم في بحثه ان فحماوي »يلجأ في روايته إلى 
أسلوب القص ذي الحبكة الدرامية النمطية ووفق تقطيع زمني متصاعد 

للتعبير عن شفافية الزمن ودوره في فعل السرد«. 
وتحدث فحمــاوي في نهاية النــدوة، حيث 
قال ان الســارد فيها أخذه من يده في طرقاتها 
المجهولة وســراديبها »المخيفــة«، موضحاً »كنا 
نقطع مدناً جميلة مثــل مدينة لندن وباقي المدن 
الأوروبيــة، التــي تحضّــرت وتجملت فــي غفلة 
مــن زماننا العربــي الُمغيّــب، بينما أبقتنــا، ننعم 
فــي غياهب جهــل مريــض، وعتمة باهــرة. كنت 
أتمنى لــو أن أحــداً من الأصدقــاء النقــاد تناول 
الطبيعة الســاحرة التي صورتها الرواية، والتنقل 
الســريع للمشاهد، في رواية قلقة، لا يصفو حالها 
أبــداً، ابتداء من شــوارع لندن المكتظة بتســارعها، 
مــروراً بســهول هولندا المطــرزة بالزهــور، وليس 
انتهاء بالطبيعة الســاحرة في الدنمارك والســويد 

والنرويج.

مي المصري
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منوعــات

 

الحمل

احتفظ بسرك ولاتتفوه بكلمة لأن 
العيون الحاسدة بانتظارك... لقاء 

عاطفي يحدث تغيرات جوهرية في 
حياتك.

الثور

المحيطون بك يقدرون مواهبك ويبلغ 
اعجاب بعضهم حد الدهشة من مهارتك، 

هناك امور في الحياة مهمة كالحب 
والزواج فأعطها اهتمامك.

الجوزاء

استأنف الاتصالات التي قطعتها 
سابقاً خصوصا ان المعطيات تغيرت 

فسارع إلى تحسين وضعك والانطلاق 
مجدداً.

السرطان

ترى نفسك اليوم مليئا بالحيوية 
وتتمتع بقوة داخلية تبدو مميزة جداً في 

الوقت الحاضر... هدوء واستقرار في 
حياتك العاطفية.

الاسد

حدث جديد يبشرك بأيام لاتخلو من 
المفاجآت السارة، احد المقربين سيوقعك 

بمأزق بسيط لكن لايخلو من الجدال.

العذراء

يمكن ان تتعرف إلى شخص قد يحدث 
تغيرات في حياتك، ستلقى دعماً مهنياً 
مهما فانتبه واعرف كيف تستفيد منه.

الميزان

تتمتع بحدس جيد على صعيد العمل 
يجعلك تدرك كيفية التصرف للحصول 
على نتائج جيدة... تلتقي اناسا لطفاء 
وتتفق معهم على القيام بعمل مشترك.

العقرب

نهار فيه الكثير من العمل حاول ان 
تستنتج من خلاله الا أحد يصل إلى 

اهدافه دون كد وجد ستجد نفسك مجبرا 
على التقدم خطوة جديدة في علاقتك 

العاطفية.  

القوس

احوالك النفسية لن تكون جيدة جداً 
كما كانت في المرحلة السابقة استعمل 

دقة ملاحظتك كي لاتدع الآخرين 
ينتبهون إلى شرودك.

الجدي

تعديلات في بعض الأمور لاتيأس 
وتأقلم مع الوضع فكل شيء سيتحسن 

لاتكفي طيبة قلبك يجب ان يكون اسلوبك 
مميزاً أيضاً.

الدلو

 انت على موعد مع أمور هامة، لاتحكم 
على المظاهر قبل أن تتأكد من الأمور 

التي تجبرك لاتكن متردداً على الصعيد 
العاطفي.

الحوت

تفضل العلاقات الجياشة العابرة على 
الحب الدائم وتؤمن بالكمية لا بالنوعية 

اعمل حساباتك جيداً قبل ان تتخذ قرارك 
النهائي.  

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفنانة المغربية سحر الصديقي تدخل القفص الذهبي
الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

فاجــأت الفنانة المغربيــة خريجــة برنامج »ذا 
فويس« ســحر الصديقي الجمهور والمتتبعين عشية 
ما يعرف بعيد الحب بخبر ارتباطها العاطفي وقرب 
زواجها من المخرج المغربي منصف المالزي، وذلك في 
تدوينة كتبتها بالفرنسية على حسابها الرسمي في 
الـ »فيســبوك«، مرفقة بصورة لهما وتقول فيها إنها 
كانت تنتظر فقط أن يكون الأمر رســميا لتلعنه وأن 
القدر شــاء أن يتم ذلك في عيد الحــب وطلبت من 
متتبعيهــا أن يدعون لهما قبــل أن تقول »أحببت أن 
أشارككم لحظات سعادتي، اسمه منصف المالزي إنه 

حب حياتي«.
ويأتي إعــان ارتباط ســحر الصديقــي، التي 
كانت قــد تألقت في صنف الأغنية الغربية عن فريق 
»عاصي الحلاني« من برنامج »ذا فويس« أياما قليلة 
قبــل طرح فيديو كليــب أغنيتها الجديــدة بعنوان 
وألحانها  كتابتهــا  من  وهي  مختصــرة«،  »لحظات 
باللغة الإنكليزية، حيث جرى تســجيل الأغنية في 
أستوديو عالمي في لندن، حيث كانت تقيم وتستكمل 
دراستها، في حين جرى تصوير الفيديو كليب، الذي 

أخرجه خطيبها المخرج الشــاب منصف المالزي في 
أماكن سياحية من مدن مغربية عدة.

وســبق لها أن فازت أيضــا بالجائــزة الكبرى 
لإحدى دورات برنامج المواهب »اســتوديو دوزيم« 
في صنف الغناء الغربي، وشــاركت في العديد من 
الأعمال الدرامية منها أفلام »تورية« ليونس الركاب 
و»شاشــا شــو« لياســن ماروكو و«باب التوبة« 
لمصطفى فاكر، وسلســات »كول ســانتر« لنرجس 
النجار و«ســاعة في الجحيم« لمحمــد علي المجبود، 
وبعد إنهائها لدراستها وحصولها على ماجستير في 
إدارة الأعمال الدولية في لندن شــاركت في برنامج 
»ذا فويــس« الذي كــون لها قاعــدة جماهيرية في 
العالم العربي وأهلها لبطولة المسلســل الرمضاني 
الشــهير »زينــة« وأعمــال درامية أخــرى أخرها 
تصويرها الحالي لــدور »حيفا« فــي فيلم »عفينا« 

للمخرج ياسين ماروكو. 
ويذكــر أن منصف المالــزي من أكثــر المخرجين 
المغاربة نشــاطا، خصوصا على مســتوى الفيديو 
كليب، حيث تعــاون مع الكاتــب والملحن الكويتي 
المغربي مصعب العنيزي في ملحمة »المغرب المشرق« 
وكليب »هذا هو المغربي« وتعــاون أيضا مع فنانين 
شــباب مثل ابتســام تســكات وحاتم عمور وسعد 

المجرد.

منتجو السينما المصريون: افتقدنا الأدب في السينما 
والفيلم الأجنبي خطر على الفيلم المصري

 

25 مليون أمريكي شاهدوا حفل جوائز »غرامي« للموسيقى

المخرج سبايك لي: الضجة بشأن التنوع أدت للتغير في جوائز الأوسكار

القاهرة - »القدس العربي« :
تحت عنــوان »النهــوض بالســينما المصرية 
»أقيمت نــدوة خاصة على هامش فعاليات الدورة 
الســابعة والأربعين من معــرض القاهرة الدولي 
للكتاب بحضور جيلين من السينمائيين المصريين، 
هما المنتج محسن علم الدين وهاني فوزي، وعلى 
الجانب الآخر الكاتب والسينارســيت ناصر عبد 

الرحمن الذي يمثل جيل اليوم.
وقــال المنتج محســن علــم الدين فــي بداية 
الندوة إن الســينما تراجعــت، كان وجود رواية 
قيمة يدعــم الســينما، وعندما فقدنــا الروايات 
تراجعت  الشــيق،  الموضوع  ذات  والمهمة  الكبيرة 
الســينما، كما افتقدنا الأدب في الســينما، والذي 
كان مادة غزيرة ينهل منها السينارســيت، كما أن 
الدولة لديها تقصير كبير تجاه صناعة الســينما، 
فالتصوير مثلا في الأماكــن العامة مكلف للمنتج 
ملايــن الجنيهات، فمثــا مترو الأنفــاق يتطلب 

التصوير فيه دفــع مبلغ قيمته مليون جنيه، وهذا 
ما دفع الكثير من المنتجين والمخرجين إلى الإبتعاد 
عن التصوير في الأماكن المفتوحة والتي ترمز إلى 
مصر وتشجع السياحة إليها، وهذا أدى أيضا إلى 
تراجع السياحة، فالكثير من الأماكن اشتهرت بعد 
ظهورها في الأفلام المصرية، مثل جامعة القاهرة، 
فأتى الكثيــر من الطلاب العــرب وغيرهم للتعلم 

فيها.
وأكمل أن الفيلم الأجنبي يشكل خطورة كبيرة 
على الفيلــم المصري فزيادة دور العرض بشــكل 
كبير في ظل عدم وجــود أفلام مصرية تغطي دور 
العرض هــذه، جعل الفيلم الأجنبــي يجذب أكثر 

المشاهدين إليه.
السيناريســت ناصر عبد الرحمن قال إن هناك 
حالة من الجمود عاشــها جيل السيتينيات وهذا 
خطأ كبير، لأن العالم يتغير من حولنا، فنحن فقط 
90 مليونا كل منا له فكره الخاص به، وهناك أفكار 
كثيرة جدا ومهمة جدا لشــباب موهوبين، ولكن لا 

أحد يعرف عنهم شيئا، كما أن التطور التكنولوجي 
جعل المواضيــع أكثر بكثير ممــا كان في الماضي، 
وهذا التطور فــي التكنولوجيا يصاحبه تطور في 
الفن ذاته، في أفكاره والمجالات التي تنطوي تحت 
ثناياه، مثل التصوير والمونتاج والمونتير وغيرها، 
فهناك إذن حراك دائما فــي جميع مجالاته، ولكن 
التمسك بأمور قد انتهت في زمن مضى، يجعلنا في 
تخلف عن الأفلام الأوروبية والأمريكية، حتى أن 
الفيلم المصرى الآن لا يضاهي الفيلم الخليجي في 

دولة الإمارات.
أما المنتج والمخرج هاني فوزي فقال إن السلطة 
تخشى الســينما، لأن الأخيرة قادرة على إحداث 
التغيير في المجتمــع، ولهذا اســتمر وجود جهاز 
الرقابــة، رغم مــرور البلاد بثورتــن حتى الآن، 
فالمشــكلة ليســت في الجمهور فالأذواق الكثيرة 
المشــكلة  الموضوعات،  وحرية  بإختلاف  تســمح 
بيننا وبين الســلطة فــا بد أن تتــرك الدولة لنا 

مساحة من حرية التفكير.

■ لوس أنجليس - رويترز: قالــت محطة تلفزيون أمريكية إن ما يقرب 
من 25 مليون أمريكي شــاهدوا حفل توزيع جوائز مهرجان غرامي السنوي 
للموســيقى هذا العام. وأضافت محطة »ســي.بي.إس« أن المهرجان الذي 
تضمن العديد من العروض لأكبر أســماء في عالم الموســيقى اجتذب أكبر 

نسبة مشاهدة مقارنة بأي برنامج ترفيهي آخر هذا الموسم.
وانخفض العدد الإجمالي عن العام الماضي الذي بلغ 25.3 مليون شخص 
. وكانت هذه أقل نسبة مشــاهدة تلفزيونية لأكبر ليلة موسيقية منذ 2009 

حينما شاهدها 19.1 مليون شخص.
ولا تشمل أرقام »ســي.بي.إس« مباراة ســوبر بول النهائية في دوري 
كرة القدم الأمريكية والتي اجتذبت قرابة 112 مليون متفرج في السابع من 

فبراير/ شباط في أكبر مشاهدة لعرض في التلفزيون الأمريكي.
ويأتي مهرجان »غرامي« قبل حفل الأوســكار الســنوي الذي ســيقام 
في وقت لاحق هذا الشــهر والذي شــاهده أكثر من 36 مليون أمريكي العام 

الماضي. 

■ برلين – رويترز:  قال المخرج الأمريكي سبايك لي إن منظمي جوائز 
)أكاديمــي أووردز( لم يكونــوا ليتعهدوا بمراعــاة التنوع بين 

أعضاء لجنة التحكيم لولا الضجة التي أثيرت بشأن غياب 
الممثلين السود عن مرشــحي جائزة أوسكار أفضل ممثل 

هذا العام.
وكان لي يتحــدث في مهرجان برلين الســينمائي 
الدولــي حيــث يعرض فيلمــه )شــي-راك( خارج 

المسابقة الرسمية.
وقال في مؤتمر صحافي »لــولا هذه الضجة اعتقد 

أن الأكاديمية لم تكن لتجري تلك التغييرات. لذلك كان 
الأمر يستحق. غيروا كل شيء بعد أسبوع.«

وأضاف »لم يكن هذا ليحــدث إذا بقي الناس صامتين.. ليس أنا فقط 
بل ويل وجادا« في إشــارة إلى الممثل ويل سميث وزوجته جادا 

بينكيت سميث.
ونقل عن لي في بادئ الأمر فــي يناير/ كانون الثاني 
قوله إنه سيقاطع حفل توزيع جوائز )أكاديمي أووردز( 
بسبب غياب التنوع العرقي لكنه أوضح موقفه لاحقا 

بالقول إنه وزوجته تونيا لن يحضرا الحفل.
وأعلنت الأكاديمية - التي تقدم جوائز الأوسكار- 
بعد وقت قليل من تسجيل لي اعتراضه إنها ستضاعف 
عدد النســاء والأقليات العرقية بــن أعضائها بحلول 

. 2020

تيم حسن وندين نجيم
في عمل مشترك مرة أخرى!

»عمر الشريف في عيون العالم«... كتاب 
يصدره مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

 

دمشق- »القدس العربي«:

يجتمع النجمان تيم حسن ونادين نجيم مرّة أخرى من خلال مسلسله »نص 
يوم« فــي لبنان عن نص مُقتبس من رواية عالمية، وســيتولّى الإخراج ســامر 

برقاوي.
ويلعب تيم حســن دور »ميّار« وهو شــاب مغترب، يعود إلــى البلاد لإنهاء 
مجموعة من الأمور الهامة، لكنّه يقع فجأة في غرام حســناء تدعى »يارا«، التي 
تلعب دورها نادين نسيب نجيم، ما يدفعه إلى تغيير مخططاته والبقاء في البلد 

لأجل محبوبته، لكن المفاجأة تكون عندما يكتشف بأنّ حبيبته محتالة ولعوب.
يشــار إلــى أنّ أحداث 
قالب  ضمن  تــدور  العمل 
بوليســيّ مشــوّق، ومن 
أن يعرض خلال  المفترض 
موســم درامــا رمضــان 

المقبل.
نجيــم  مــن  كل  وكان 
وحسن وبرقاوي اجتمعوا 
»تشــيللو«  مسلســل  في 
الفائت  رمضان  موسم  في 

 .2015

القاهرة - »القدس العربي« 
من رانيا يوسف:  

فى إطار الاســتعدادات النهائية للدورة الخامسة من مهرجان الأقصر للسينما 
الأفريقية، والتي ســتقام فــي الفترة من 17 إلــى 23 مــارس/آذار 2016 ، يصدر 
المهرجان كتابا بعنوان »عمر الشــريف في عيون العالم« بمناســبة إهداء الدورة 

إلى روح الفنان المصري العالمي عمر الشريف. 
وقدم له الناقد علي أبو شــادي، ويتضمن الكتاب ترجمــة لمجموعة كبيرة من 
المقالات التي نشرت عن الفنان العالمي عمر الشريف في مختلف المواقع الصحافية 
باللغات المختلفة، وقد كتب: »حين اختارت إدارة مهرجان الأقصر الدولي للسينما 
الأفريقية اسم الفنان عمر الشــريف لتهدي إليه هذه الدورة، وتطلق عليها دورة 
»عمر الشريف« كان هدفها الأساسي، فضلًا عن قيمة الفنان العالمي الكبير أن تؤكد 
مصريتــه وانتماءه لهذا الوطن الذي ظل طوال حياته متعلقًا به محترمًا لشــعبه 
معترفًا بفضلــه، كان من المهم أن نرى فناننا الكبير فــي عيون العالم، الذي جعل 
منه أسطورة، واجتمعت أجهزة الإعلام مرئية ومسموعة ومقروءة، واتفقت بغير 
اتفاق على »أسطوريته«، لذا رأت إدارة المهرجان أن تصدر كتابًا تذكاريًا عن »عمر 
الشــريف في عيون الآخر« يحتوي على مــا يزيد عن مئة مقــال بلغتها الأصلية 
من ســبع لغات وتســع دول هي بريطانيا وأمريكا وألمانيا وسويســرا، وإيطاليا 
وإسبانيا وروسيا والصين، وتم اختيار نماذج منها لترجمتها تقترب من الخمسين 

مقالا«.
كما سيصدر المهرجان ثلاث نشرات صحافية خلال دورته، إحداها عن مهرجان 
أيــام قرطاج الســينمائية الذي يحتفي بــه مهرجان الأقصر فــي دورته المقبلة، 

ويعرض عشرة أفلام فائزة بجائزة التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية. 

زين عوض تتألق في حفل رابطة 
خريجي الجامعة الأردنية

أبوظبي – »القدس العربي«:

أحيــت الفنانة الأردنيــة زين عوض حفــاً لرابطة 
خريجي الجامعــة الأردنية الســنوي الخيري الثالث 
فــي أبو ظبــي، تحت رعاية الشــيخ نهيان بــن مبارك 
آل نهيــان وزير الثقافــة وتنمية المعرفــة، وبالتعاون 
مع هيئــة آل مكتوم الخيريــة وبرعاية شــركة »زين« 

للاتصالات.
وقدمــت زيــن عرضا خــال الحفــل مجموعة من 
أغاني التراث الأردني الأصيل، ومجموعة من أغانيها 

الخاصة، والتي لاقت اعجاب الحضور وتفاعله.
الجديــر بالذكــر أن الفنانــة زيــن عــوض كانــت 
قــد حصلت علــى تكــريم مؤخرا فــي دولــة الكويت 
لمشــاركتها فــي مهرجــان جائــزة الإبــداع الإعلاني 
وشــاركت فــي عضويــة لجنــة التحكيم إلــى جانب 
الإعلامية علا الفارس، نيشان، منال الأحمد، و فادية 
الطويل تحت رعاية الشــيخ ســلمان الحمود الصباح 
بدعوة مــن الإعلامي ماضــي الخميس الأمــن العام 

للمتلقى الإعلامي العربي.

حضرها ناجون من الهجمات الإرهابية 

الموسيقى الصاخبة تعيد قاعة »باتاكلان« الباريسية إلى الحياة 
باريس - »القدس العربي«

صهيب أيوب:

أدت فرقــة »إيغلــز أوف ديــث ميتــال« بعــد 
ثلاثة أشــهر على اعتداء قاعة »باتاكلان«، حفلًا 
موســيقياً على خشبة مســرح »أولمبيا«، في ظل 
إجراءات أمنية مشــددة وأجواء مفعمة بمشاعر 
التأثر، حيث حضــر ناجون وأهالي ضحايا قُتل 
أولادهم فــي الحفل الذي أقامته الفرقة نفســها 

اثر هجمات باريس الأخيرة. 
وغصّــت القاعة بالجمهور، الــذي جاء تأكيداً 
علــى ارادة الحيــاة لــدى الباريســيين وتحديهم 
»الإرهاب«، الذي حصد ما يقارب الـ150 شخصاً 
في هجمات دموية شهدتها العاصمة في تشرين 

الثاني / نوفمبر الماضي. 
وشــارك هؤلاء أعضاء الفرقــة الأمريكية في 
الغناء على وقع موسيقى الـ«ميتال«، والـ«إندي 
روك«، وعلــى الرغــم مــن أن بعضهم جــاء على 
عكازات بســبب اصابته في الإعتداءات، إلا أنهم 
رقصوا من دون تردد وبعضهم بكى حين اعتلت 

الفرقة المسرح. 
وكان جيســي هيوز، قائد الفرقة، الذي يمتاز 
بوضعه نظــارات زهرية وبارتدائه قميصاً قطنياً 
أســود، قــال أمــام الجمهــور إنهــم ســيقضون 
وقتــاً ممتعاً ولا شــيء ســيمنعهم مــن ذلك، في 
اشــارة إلى »الإرهابيين«، الذيــن اقتحموا القاعة 

واحتجزوا العشرات وقتلوا 90 شخصاً منهم. 
ودخــل أعضــاء الفرقــة إلــى المســرح علــى 
وقــع أغنية »إنها الخامســة وباريس تســتفيق« 
الشــهيرة )1968( لجاك دوتــرون، التي تتناول 
الهوية الخاصة للعاصمة الفرنسية. حيث صفق 
الحضــور بحــرارة وهم يرددون كلمــات الأغنية 

بتأثر بدا على وجوههم. 
وتوقفــت الفرقــة عــن العزف وســط الأغنية 
الأولــى »آي أونلــي وانــط يــو«، ليقــول عازف 
الدرامــز فيها جوش هــوم: »لنأخذ بعض الوقت 

لنتذكر وسنعاود العزف بعد ذلك«. 

من  أقــل  وبعــد 
انطلقــت  دقيقــة 
الأغنيــة من جديد. 

وصاح جيســي هيوز للجمهور بعد تأدية بعض 
الأغانــي »أنا أحبكم أيها المجانــن، لا يمكنكم أن 
تتصــوروا إلى أي حد«، وأضاف بعد فترة »أنتم 
وأنا علقنا معاً: لقد أصبحت باريســياً. كنت في 

حاجة اليكم وأنتم 
لم تخذلوني«. 

المغني  وانسجم 
كليــاً بالحفلة محطماً غيتــاراً على الأرض مع أنه 
في مقابلات ســابقة بكى مــرات عدة عند حديثه 
عن اعتداء باتاكلان. وقد أهدى أغنية »سيكريت 
بلانــز« إلــى نيــك الكســندر المســؤول التجاري 

للفرقــة الــذي قتــل فــي قاعــة باتــاكلان، أثناء 
الهجمات. 

وعاد قائد الفرقة إلى المسرح بغيتار كهربائي 
أزرق وأبيــض وأحمــر بألــوان العلم الفرنســي 
وأنهــى الحفلة التي اســتمرت قرابة الســاعتين 
بعدما نزع قميصه القطنــي، بعناق حار وطويل 
مع صديقه جوش هوم الذي أســس معه الفرقة، 
لكنــه لــم يكــن حاضــراً فــي حفلــة 13 أكتوبر/ 

تشرين الثاني الماضي.
وقال ايمانويل ويتشــا )42 سنة( وهو خارج 
مــن القاعة مبتســماً ومتكئــاً علــى عكازين »لقد 
نجحت في الإســتمتاع فعلًا بالحفلــة. لم آت من 
أجل العلاج بل لأستمتع بوقتي وهذا ما فعلت«. 
وأكد ناج آخر يدعى الكسي )26 سنة( »كانت 
الحفلــة صعبة في غالبية الاحيان. ولم أســتمتع 

بوقتي إلا في النهاية«. 
وحضــر إلــى المــكان فريق مــن نحــو ثلاثين 
شــخصاً بينهم علمــاء نفس طوال مــدة الحفلة، 
لمســاعدة الناجين وأقاربهم. وضُرب طوق أمني 

استثنائي في محيط القاعة.
وكتب رئيس الوزراء الفرنسي ايمانويل فالس 
في تغريدة قبل انطلاق الحفلة: »ايغلز اوف ديث 
ميتال: الاستمرار في العيش الاستمرار بالعزف، 

تحية إلى الضحايا ونشيد من أجل الحرية«. 
وكانــت الفرقــة اســتأنفت فــي عطلــة نهاية 
الأســبوع في ستوكهولم ومن ثم أوسلو جولتها 
العالميــة التي علقتها غــداة الاعتــداء الذي ذهب 
ضحيتــه 90 شــخصاً، خــال حفلتها فــي قاعة 
باتاكلان. وقد ســحبت الفرقــة أغنية »كيس ذي 
ديفل« )قبل الشــيطان( التي كانــت تعزفها عند 
وقوع الهجوم من قائمة لأغاني التي تؤديها منذ 

استئناف حفلاتها.
وأعيــدت تســمية الجولــة »نــو زامــي تــور« 
بالفرنســية أي »جولــة الأصدقــاء«. وســتقيم 
الفرقــة في اطارها حفــات في أوروبــا وأمركا 
الجنوبية والشمالية واســتراليا. وأكدت الفرقة 
أنهــا ترغب فــي أن تكــون أول من يدشــن قاعة 

باتاكلان بعد إعادة فتحها.

حفلة قاعة باتاكلان
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بيروت  -  »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

أطلّت النجمة نوال الزغبي في لقاء اســتثنائي عبر 
قناة »أم تي فــي« فأجرت جولة افق حول مســيرتها 
الشــخصية والفنيــة بصراحتها وعفويتهــا فأبهرت 
مشاهدي المحطة، مؤكدة أن نجوميتها ما زالت تسطع 

في لبنان والعالم العربي.
جاءت الإطلالة في عيد الحب مع الإعلامي نيشــان 
ديرهاروتريــان لتؤكد أن »حبل الماضــي قُطع نهائياً 
إلى غير رجعة، ولا كلام يجمعها بزوجها وكل تواصل 
بينهما يكون بواسطة المحامي« وعندما يلتقي أولادها 
به ترفض تلقي أي رسالة منه، وذلك في سياق تعليقها 
على صورة ألبومها الأخير »مش مسامحة«، الذي بدت 
فيه وهي تدير ظهرها، مشــيرة إلــى أنّ الأمر مقصود 

لأنها تريد نسيان الماضي الأليم.
وأكدت أنّهــا توقفت عن الغنــاء لأنّ القدر صفعها 
بسبب المرض، الذي عانت منه كثيراً وأثّر على شعرها 
وصحتها ونفســيتها الأمر الذي حدا بها إلى التوّقف 
عن أخذ الدواء إنما قالت »الحمدلله تعافيت نهائياً من 
المرض الذي أتعبني«، غيــر أن اليأس والألم لم يدفعا 
بهــا إلى الإنتحار في ردها على ســؤال نيشــان لأنها 

امرأة مؤمنة ترضى بحكم الله.
ورداً على ســؤال إذا كانت ترغب فــي الزواج مرة 
أخرى في حــال نالت ورقة الطلاق مــن زوجها أكدت 
استعدادها للأمر إنما بشروط عدة وضعتها وهي أولًا 
»ألا يكون الزوج بخيلًا«، لأنها مبّذرة وهي تحبّ صرف 
المال، وثانياً أن »يحتــرم فنها«، وثالثاً أن »يأخذ بعين 
الاعتبــار أنها أمٌ لثلاثة أولاد«، لافتــة في الوقت عينه 
إلى أنّه »يســتحيل التنازل عن أمومتها من أجل أحد«، 
وأعلنت أنها ترفض تغيير دينهــا في حال كان الزوج 
من دين آخر، مضيفة: »يللي ما إلو خير بديانتو ما إلو 

خير غير مطرح«.
وحول ما اذا كانت ترغب في الحب والقبلة فإعتبرت 
أنها »تحتاج في هذه الأيام إلى الطمأنينة والاستقرار 
أكثر من حاجتها إلى القبلة، لافتة إلى أنها هذه المرة لن 
تقع مجدداً في الحفرة، فالــدرس الأول كان كفيلًا بأن 

يعلّمها الكثير عندما تزوجت وهي صغيرة جداً.
وعن برامج المواهب الفنية الســائدة اليوم، قالت 

الزغبي إنّ »المشتركين ســيعانون الخيبة فور انطفاء 
الأضواء وهذا أكثر ما يؤلم في هذه البرامج«.

وردا على ســؤال حول صداقاتها القريبة، قالت إن 
عائلتها هي صديقتها الإنتيم، إضافة إلى مدير أعمالها 
السيّد »باســكال مغامس«، الذي اعتبرت أنه فرد من 

عائلتها.
وبالحديــث عن العمل، اعترفــت بالحنين إلى زمن 
الموّال، خصوصاً عندما قال لها »نيشان« إنها و»نجوى 

كرم« كانتا ملكتي الساحة الفنية بين 1994 و 2001.
ورأت أنه بعد »نانســي عجرم« لم نرَ حتى الساعة 
نجوماً جددا على الســاحة الفنية بكل مــا للكلمة من 

معنى.
أما عن الألبومات الجديدة التي ســمعتها وأعجبت 
بهــا فقالت إنها تحب ســميرة ســعيد، وقــد اعجبت 
بأغنيتهــا »ما زال« كمــا ابدت اعجابهــا بألبوم وائل 
كفوري، وحول عدم تكرار الديــو الغنائي مع كفوري 
أكدت أنها لا تهــوى التكرار، وكشــفت أن فكرة الديو 
بينهــا وبين الفنانة شــيرين عبد الوهــاب قد الغيت 

نهائياً بسبب الإنهماك بالحفلات والأعمال.
وبعدما ابدت اعجابها ايضــاً بكليب أنغام الأخير، 
رفضت أن تقــدم أغنيــة لأي زعيم سياســي، معلنة 
موافقتها على تقــديم أغنية للجيــش اللبناني، الذي 

جددت ولاءها له لأنه هو حامي الوطن وحده.
والقيت بالمناسبة شــهادات عدة بنوال من عاصي 
الحلاني وشيرين عبد الوهاب ومحسن جابر وطوني 
مندلق وجمال فياض وغيرهــم، وقدّمت فيها أغنيات 
عدة مــن ألبومها الأخير »مش مســامحة«، بإطلالات 

مختلفة، بتوقيع المصمم العالمي زهير مراد.

أوبريت »إشراقة المجد« يفتتح
 مهرجان الفجيرة الدولي للفنون اليوم

 
الفجبرة - »القدس العربي« :

تشــهد دولة الإمارات انطــاق »مهرجان الفجيرة 
الدولي للفنــون« في دورته الأولــى، اليوم الجمعة، 
بحضور رسمي على المستويين المحلي والعالمي يشارك 
فيه فنانون وضيوف شرف يفوق عددهم 700 شخص 
من 65 دولة في العالم، ويشهد الإفتتاح عرض أوبريت 
»إشــراقة المجد« والذي يســتمر لمــدة 45 دقيقة، أمام 

الضيوف.
وفــي هذا الســياق أكــد مخرج العــرض ومصمم 
الرقصــات الإســتعراضية ناصــر إبراهيــم اكتمال 
التجهيزات الخاصة بحفل الافتتــاح، وتنبأ أن يكون 
مبهراً للجمهور ويســتمر لمــدة 45 دقيقــة، إذ يحكي 
التــي حدثت في  قصة الإمــارات وأبرز الإشــراقات 
تاريخ الدولة، عبر لوحة مبهرة تمتزج فيها الرقصات 
المســرحية مع الأضواء الفنية على إيقاع موسيقى ما 
بين العالمية والشرقية في قالب يحمل الهوية الإماراتية 
بطابع حضاري، ويشــارك في هــذه اللوحة أكثر من 
400 فنان على خشــبة مسرح المهرجان وكواليس هذا 

العمل.
وأوضح أن حكاية »إشــراقه المجد« تأتي في سبعة 

مشــاهد تبدأ بمحطــة زايد باني الإمارات ومؤســس 
نهضتها، فيما يتناول المشــهد الثانــي خليفة وازدهار 
الدولــة، واللوحة الثالثة الشــهيد وبســالة القوات 
المســلحة كإشــراقة للمجد، إلى جانب مســبار الأمل 
المحطة الفضائية، ومشــهد الإمارات حاضنة الشعوب 

وملتقى السلام.
وأضــاف أن العــرض إماراتــي بامتيــاز بصبغة 
معاصرة يشــارك فيه 100 فنان على المســرح بقيادة 
الفنانــن عبدالله مســعود ورؤى الصبــان، ورامي 
غريب، من تأليف وسام الصاوي وكتب الأشعار نخبة 
من الشعراء مثل: جريس سماوي، عيضة بن مسعود 
والدكتور محمد عبدالله بن ســعيد، والدكتورحكمت 
النوايســة والموســيقى من تأليــف وليد الهشــيم، 
فضلا عــن فريق عمــل الأزياء والإضــاءة والديكور 
رجاء  بقيادة  بالعــرض  الخاصة  الفنية  والتجهيزات 
مخلــوف، وماهر هريــش، وناصر خليل ويوســف 

ابراهيم وعضوان زركي.   
تجدر الإشارة إلى أن برنامج حفل الإفتتاح سيشمل 
عددا من الكلمات وتوزيــع الجوائز على الفائزين في 
مســرح المونودرامــا، والفائزين في مســابقة بطولة 

السيف، وتكريم الرعاة.۔
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منوعــات

فضائيات

العريفي على »روتانا«: واضربوهن »بشويش« 
والجفري يندم على تعدد الزوجات!

ترى إحدى المذيعات في برنامج »نفســنة« أن الزوج كريه، كرشه يتدلى فوق 
سرواله المعفن و)بوزه شبرين(، مما أثار حفيظة زميلتها التي ذكرت المشاهدات 
بوجود »رجاله حلوة« غامزة للشاشــة بعين اللذة والغوايــة، بينما تبدو آراء 
الشارع منحازة إلى المثل الياباني: »الشيطان أستاذ الرجل وتلميذ المرأة«، حيث 
يعزف الرجال عن الزواج لطبيعــة الزوجة الزنانة والانعزالية التي تخطفه من 
حريته وتغرقه بالتزامات تحرم الرجل متعة الفلتان وطق الحنك مع النســوان 
ويا عيني يا عيني على الفرنســيين، الذين قســموا البركان بــن اثنين ثالثهما 
الشــيطان عندما رأوا في الرجل شــعلة وفي المرأة حطبا، وتركوا لإبليس مهمة 

الهفهفة لإذكاء حممهما!
أســد فولادكار، المخرج اللبناني لمسلســل »راجل وست ستات« رأى أن كل ما 
يريده الرجل لنجــاح العلاقة أن تكون زوجته أنثــى بحضوره ورجلا بغيابه، 
وهي فلســفة تلتقي مع تصور الفراعنة عكس ما يحدث في واقعنا الحالي تماما، 
حيث تتحول الزوجة إلى هادمة للذات مع زوجها ومتعة تسر الناظرين للغرباء 
وعابري الطريق وزملاء العمل وهو ما يفسره أنيس منصور بعشق الذات، فهل 
فعلا يمكن لطبيعة الرجــل الملولة أن تقنع بأنوثة الزوجــة مهما بلغت مقومات 
جمالها؟ وهل قمة ذكائها تجبرهــا على التظاهر بالغباء أو البكاء صونا لكبرياء 
الرجل وحفاظا على البيت والأســرة؟ ثم هل نطالب بتعدد الأزواج الرجال لكي 
نصــدق من قال إن المرأة الجميلة تحتاج إلى ثلاثــة أزواج، واحد ليدفع ديونها، 
وواحــد لتحبه، وواحد ليضربها؟ وإن كانت المرأة تشــكل عبئــا إلى هذا الحد، 

فلماذا إذن يستميت الرجل لمثنى وثلاث ورباع؟
الحبيب الجفري، كان شــجاعا في مواجهــة عدد من الناشــطات في مجال 
حقوق المرأة، حين اعترف على قناة الـ »ســي بي ســي« أنه نــدم لما عدد، وأنه 
يدعو الرجال الذين يرغبون في التعدد تذرعا بالحكم الشرعي للارتداع والتبرع 
بمالهم لشباب لا يمكلون القدرة المادية على الزواج إنصافا للمجتمع، عوضا عن 
اســتغلال الأمر لمتعة شخصية بعيدة كل البعد عن الاعتبارات الدينية والظرفية 
المنوطة بفرضها، فهل شجاعته غلبت شــجاعة ذلك الزوج الأمريكي في أريزونا 
الذي انتظرت نســاؤه إشــارة الرب للانضمــام إلى حظيرة عائلتــه المتعددة 

الزوجات والمتكاثرة النسب؟ 
في تقرير لافت على »إي بي ســي نيوز« الأمريكيــة، عن »البوليجامي« وهي 
الجماعات الدينية التي تعيش ســرا في الغرب وتطبق شريعة تعدد الزوجات، 
يقر هذا الأمريكي بأن الأمر لا علاقة له بمخالفة القانون، وإنما هو عقيدة تؤمن بها 
هذه الجماعات وتجد لها مثيلا في أديان مختلفة وعلى رأسها الديانة الإسلامية، 
غير أن نضال هذه الجماعات يتركز على نيل اعتراف قانوني بشريعتهم، وهو ما 
تستبعده مراسلة القناة، وتســتنكر أن يكون الزمن المستغرق لهذا الحلم أقصر 
مما نظن، خاصة وأن الغيرة النســائية وطبيعة التحيز العاطفي لدى البشــر لا 
يمكن أن تكفل له اســتقرارا وجدانيا وتطبيقا نزيها بينما تصر ضراير الأمريكي 

على مساواته، فمن تصدق أيها المشاهد: هؤلاء، أم من لن يعدلوا!

نساء مهجنات 
في المواجهة ذاتها بين الجفري وناشطات حقوق المرأة، انتظر خيري رمضان 
من ضيفه الشــيخ الآخــر أن يكذب الحديث المنســوب على لســان أبي هريرة 
للرسول بأن الصلاة تنقض إن مرت امرأة أو كلب أو بعير من أمام المصلي، إلا أن 
الشــيخ لم يفعل بل حاول أن يجد عذرا غامضا لأبي هريرة، فسارع الجفري إلى 
الاستشهاد بموقف السيدة عائشــة التي اعترضت على هذا التلفيق، وأكدت أن 
النبي كان يصلي في غرفتها وهي مســتلقية في حضرته ولم يكن ليقطع صلاته، 
ودعى المشاهد للتصدي لهذا الغزو المعلوماتي المناقض لشرف السنة والشريعة، 
وإحــكام العقل والفطرة والســند الدينــي فيه خاصة في ظل حملات تشــويه 
الإسلام في نظر الغرب بعد هوجة زواج النكاح الداعشي، وغيرها من الإشاعات 

والتهكمات التي تعتبر أخبارا من حول العالم لبرنامج صدق أو لا تصدق!
لا تعرف على من تضع الحق في مســألة النكاح تلك؟ وهل عليك أن تبحث عن 
»داعش« في المســاجد وحلقات الدروس الدينية، أم في الخمارات وبين النخب 
العلميــة والثقافية فــي مجتمعاتنا، لأنهــا تتعامل مع المرأة كدابــة في البيوت 
والغرف المغلقــة، بينما أمام الصحافة والإعلام تنادي بحريتها وتشــرب نخب 

غواياتها المعجزة... ويحكم!
الغريب في أمر »البوليجامي« أنهم يطالبون بالعدل وهم أتباع أحد المتحرشين 
بالأطفال الذي اعتقل وحكــم عليه بالمؤبد، بينما نحن أتبــاع رب تنزه وتعالى 
عما يؤتيه عباده! ألم يقر الغرب قوانــن فرضتها منظمات حقوق الحيوان على 
بعض الشــاذين الذين يربون الحيوانات؟ ألا تحترم الممثل الأمريكي »بن إفلك« 
وهو يدافع عن الإسلام مســتحضرا عصر الإقطاع الغربي والحملات الصليبية 
التي نكلت بالمســلمين، دون أن نغفل العروض الملحمية التي كان يســتمتع بها 
الرومان في حلبات مســارحهم وهم يرقصون انتشــاء في احتفالات اغتصاب 
الوحوش للنســاء حتى الموت؟ بل ربما يكون علم ما وراء الإنســان وبحوثات 
تهجين الحيوانات الوجه المعاصر لما كان متعارفا عليه عند الآشوريين والفراعنة 
والهنود والإغريق بأنصاف آلهة وبشــر وتماثيلهم تشــهد على كائنات هجينة 
بهيئات إنسانية ورؤوس حيوانات، بل قد ترى »المينوتور« كائنا معاصرا إذا ما 
اعتبرنا رأس الحيــوان عند الإغريق يتخذ بعدا ذهنيا في عصرنا الذي يتصرف 

فيه البشر بعقلية الوحوش وشهوانية البهائم!

انقراض الديكة 
قامــت الدنيا ولم تقعد على قنــاة »روتانا« الخليجية فــي برنامج »يا هلا« 
عندما اكتفى البرنامج بقص مقاطع من تفســير العريفي لحكم »اضربوهن«، في 
درســه الديني على قناة »أل بي ســي« اللبنانية، حيث رأى العريفي أن الرجل 
يؤدب المــرأة بالضرب لقدرته البدنية، أما المرأة فتؤدبــه بالبكاء، وأن الضرب 
للبعيــر والدواب برفق طالما أن هذه الطريقــة الوحيدة لتطويعها، بينما ضرب 
المرأة يكون بالســواك مراعاة لمشاعرها، واتفق معه في مسألة السواك الجفري 
في مواجهة إعلامية مع الكاتبة هالة دياب على »سي بي سي«، حسمت نتيجتها 
لصالــح خطأ في تطبيق الشــرع، فــإن كان اعتراض »روتانا« على مســاواة 
المرأة بالبعير فقــط فإن المصيبة عنــد »روتانا« أفظع منها عنــد العريفي، لأن 
مســألة التأديب والإرضاخ تحقر المرأة أكثر من أداة التأديب نفسها، عداك عن 
دعوة النساء للتســلح بالبكاء، فأي تحقير لكرامة وعاطفة المرأة وعقل الرجل 
وأحاسيسه؟ هل التذلل للرجل يرقق قلبه؟ ما تفعل به الكبرياء إذن؟ هل تحوله 
إلى شــيطان يا شــيخ؟ ثم لماذا تخدع المرأة الرجل بدموعها؟ هل هي ساحرة أم 

أنه مغفل؟ 
نشــطاء اليوتيوب انهالوا يدافعون عن العريفــي بالقصائد والفيديوهات 

الساخرة، فهل العريفي لسان أمته؟ أم عقلها؟ 
عرجوا على المقاطع الســاخرة علــى الـ«يوتيوب« لأحد النشــطاء الذين 
يعترضون على قانون الغرامة المادية الذي أقرته الحكومة الســعودية كعقوبة 
لكل مــن يضرب زوجته مقدارها خمســون ألــف ريال، حيث يصــور المواطن 
السعودي بالكائن المنقرض بعد هذه العقوبة مصيره المتحف البريطاني فرجة 
للســواح اليابانيين الذين يتســاءلون: من هذا، فيرد الدليل الســياحي: هذا 

سعودي منقرض؟ فهل ضرب الزوجات يحمي الرجال من الانقراض؟ 
يختلف خطاب العريفي في أحد المقابلات التلفزيونية معه في هولندا، حيث 
تراه شــيخا أليفا يعترف بأن زوجته تضربه منذ عشرين سنة وأنه لم يصرخ 
في وجهها أو يمد عليها يده، فهل هذا نفاق إعلامي أم أنه دين مناسبات فضائية 

لا أكثر؟!

أمومة مقدسة 
في أسطورة الخلق الكورية تتحول الدبة إلى إمرأة، تبكي من الوحدة فيشفق 
عليها الرب ويعاشــرها، وهو تذلل، في حين تختلف صورة المرأة المتمثلة بمريم 
العذراء في العقيدة المســيحية، حيــث حظيت الأم العــذراء بتكريم وتقديس 
الأمومة، أما إعجاز مريم في الدين الإســامي فــكان بإنطاق ابنها في المهد صبيا 
ليشــهد على عفة وعذرية أمه التي أنجبته من روح ربه، فهل تريد أجمل وأعذب 
من هذه الصــورة للمرأة، التي تظافرت طبيعتهــا الفيزيائية مع الإرادة الإلهية 
لتحقيق المعجزة، حتى لتجبرك على اعتناق الإسلام من جديد كُرمى للعفة، دون 
أن تضطــر للتعامل مع دينك كإرث عائلي أعمى، فهل أنت متزوج أيها المشــاهد؟ 
أم أنك عازف عــن الزواج، كي لا تفــرط بإرث الديكة في عهدة ســواح المتحف 

البريطاني؟!

٭ أديبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

نوال الزغبي قطعت حبل الماضي نهائياً وتعافت نهائياً من المرض
وتشترط للزواج مجدداً رجلًا غير بخيل يحترم أمومتها

مشروع فيلم »حرب ميغيل« للمخرجة اللبنانية إليان راهب يفوز بمنحة »روبرت بوش« ضمن فعاليات مهرجان برلين

»فارايتي« تمنح جائزة أفضل صانع أفلام عربي للمخرج الإماراتي ماجد الأنصاري
 

برلين – »القدس العربي«:

ضمن شــراكتها مع »مركز السينما العربية« 
فــي فعاليات الــدورة الـ66 من مهرجــان برلين 
الســينمائي الدولي )مــن 11 إلــى 21 فبراير - 
شباط(، أعلنت مجلة »فارايتي« عن منح جائزة 
أفضل صانــع أفلام عربــي فــي 2015 للمخرج 
الإماراتــي ماجد الأنصاري عــن فيلمه الروائي 

الطويل الأول »زنزانة«.
 وعقــب فــوزه بالجائــزة قــال الأنصــاري 

»يشــرفني حقاً حصولي على جائــزة فارايتي 
لمخــرج العــام، وأريــد بشــكل خــاص أن أوجه 
شكري لشــركة إميج نيشــن التي كانت داعمة 
خلال الإنتاج، أتمنى أن تســاعد هــذه الجائزة 
فــي جــذب الاهتمام إلــى صناعة الســينما في 
دولة الإمــارات، وأن تمهد الطريــق لطرق حكي 

جادة وغير متوقعة«.
وقد ســاهم المخرج الشــاب في صناعة عدد 
من الأعمال الســينمائية العربيــة من بينها فيلم 
»ظــل البحر« للمخــرج نواف الجناحــي، وفيلم 

»من ألف إلى باء« للمخــرج علي مصطفى، وقد 
اســتطاع من خلال فيلمه القصير الدخيل الفوز 
بـجائزة السعفة الذهبية في »مهرجان المكسيك 
الســينمائي الدولــي«، كما عُرض فــي عدد من 
المهرجانــات والفعاليــات الســينمائية الهامة، 
ويعتبــر »زنزانــة« هو فيلمــه الروائــي الطويل 

الأول.
الفيلم من بطولة صالح بكري، علي ســليمان 
وعهد كامــل، ويحكي الفيلم قصــة طلال الذي 

ينتظر معرفة مصيره.

برلين - »القدس العربي«:

كشــفت مؤسســة »روبرت بوش شــتيفتونغ« 
عن المشــروعات الســينمائية الفائــزة بالجوائز 
التــي تمنحها المؤسســة ضمن فعاليــات برلينال 
للمواهب المقام ضمــن الدورة الـــ66 من مهرجان 
برلين الســينمائي الدولي. حيث فاز بجائزة الفيلم 
الوثائقي مشــروع فيلم »حــرب ميغيل« للمخرجة 
موسكال  ليســي  والمنتجتين  راهب  إليان  اللبنانية 
ومارغــو هايبوك، وفــاز بجائزة الفيلــم الروائي 
القصير مشــروع »تشــويش« للمخرجة اللبنانية 
فيروز ســرحال والمنتج شــتيفان غيان، بينما فاز 
مشــروع »4 مشــاهد من أجل ســوريا« للمخرجين 
وارف أبوقُبــع وكِفورك مــراد والمنتجــة إيفا إلمار 

بجائزة فيلم التحريك.  
وتكونــت لجنة التحكيم الدولية للمســابقة من 
جورج ديفيد مدير الهيئــة الملكية الأردنية للأفلام، 
يوهانس إيبرت الســكرتير العــام بمعهد »غوته«، 

الأديبة والصحافيــة دوريس هيب، والمنتج رومان 
بــول، وهانيا مــروّه مؤسِســة ومديــرة جمعية 
»متروبوليس الســينمائية« فــي بيروت، المخرجة 
ماريان خوري مدير شــركة »أفلام مصر العالمية«، 
وفلوريــان ويغــون مديــر البرامج فــي برلينال 

للمواهب. 
وقبل فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، 
اجتمع أعضــاء لجنة تحكيم الجائزة لمدة يومين في 
مكتب ممثلي »روبرت بوش شــتيفتونغ« للاطلاع 
على المشــاريع التي يتعاون في صناعتها منتجون 
ومخرجون من ألمانيــا ودول العالم العربي، حيث 
عرض كل فريق فكرة مشــروعه علــى اللجنة، وقد 
الفرق المرشــحة لهذا العرض بواسطة  تم تحضير 
خبراء ضمن منتدى المرشحين الذي عُقد في شهري 
نوفمبر/ تشــرين الثاني وديســمبر / كانون الأول 

الماضيين. 
وقد بدأت النســخة الأولى من جوائز مؤسســة 
»روبرت بوش شــتيفتونغ« في عــام 2013، وهي 

تستهدف في المقام الأول الإنتاج الدولي المشترك بين 
ألمانيا وصناع الأفلام العــرب، وتركز في اختيارها 
للمشــروع الفائز بالجائزة على التبــادل الثقافي، 

ويبدأ الاشــتراك في المسابقة سنوياً في شهر مايو/ 
أيار وينتهي في يوليو/ تموز، ويمكن الاستفادة من 

قيمة الجائزة في تمويل الفيلم بالكامل. 

إليان راهب مع مسؤولي المؤسسة

إعادة عرض الدراما التاريخية »الملك فاروق«
على »أم بي سي مصر«

رسميّاً »باب الحارة« بجزءيه الثامن 
والتاسع على أبواب رمضان المقبل

دمشق - »القدس العربي«:
بعد دعاوى قضائيــة عديدة.. تبعها أخذ ورد حول 
احتمالية وجــود جزأين جديدين من مسلســل »باب 
الحارة«، حســم المخرج الســوري بســام الملا الأمر، 
وأعلن انطلاق الجزأين الثامن والتاسع من المسلسل، 

عبر حفل صغير أقامه في أحد مطاعم دمشق القديمة.
وحضر حفل إطلاق المسلسل كل من شكران مرتجى، 
ومصطفــى الخاني، وكنــدا حنا، وهدى شــعراوي، 
وميلاد يوســف، وأميــة ملص، وعلي كــريم، ووفاء 

موصللي، فيما لم يتم دعوة أي وســيلة إعلام لتغطية 
الحدث، ما أثار استياء الإعلاميين السوريين.

 ولعلّ أبــرز التغييرات التي ســتطرأ على الأجزاء 
الجديدة ســتكون غيــاب »العكيد معتــز« نهائياً عن 
العمل، حيث انســحب الفنان وائل شرف، الذي جسّد 
الــدور منذ الجزء الأول للعمل، ويأتي انســحابه لأنّه 

وجد العمل بدأ يفقد بريقه ويكرر نفسه.
ومن المقــرر أن ينطلق التصوير مطلع شــهر آذار/

مــارس المقبل، علــى أن يتــم تصوير الجزأيــن معاً، 
ليعرضا في رمضان 2016 و2017.

المخرج محمد العدل يبدأ تصوير مسلسل »الخروج« 
 

القاهرة – »القدس العربي«:
اختــارت شــركة »آرومــا بيكتشــرز« مسلســل 
»الخــروج« للمؤلف محمد الصفتي ليكون مسلســلها 

الرمضاني للعام 2016.
المسلســل يخرجه محمــد العدل وهو مــن نوعية 
الإثارة والتشــويق، التي كانت الشركة قد برعت في 
انتاجها طوال العامين الماضيين مع مسلســات حققت 

نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا مثل »الصياد« و«ظرف 
أسود« و»لعبة ابليس«.

وينتمــي العمل لنوعية البطولــة الجماعية، حيث 
يلعب بطولتــه كل من كندة علــوش وظافر العابدين 

وشريف سلامة.
ويشــاركهم العمل كل من رشا مهدي وسلوى محمد 
علي وجاري حاليا اختيار باقي فريق العمل استعداداً 

للتصوير العمل منتصف الشهر الجاري. 

القاهرة – »القدس العربي«:
تعيد قناة »أم بي سي مصر« عرض الدراما الإنسانية 
والإجتماعية والتاريخية مسلسل »الملك فاروق«، يومياً 

من السبت إلى الأربعاء.
وتدور أحداث المسلسل الشهير في النصف الأول من 
القرن العشــرين، ويســتعرض جانبا مؤثرا من تاريخ 
مصر الحديث، ويُلقي مسلســل »الملك فــاروق«، الضوء 
على العلاقات السياسية الُمتشابكة في فترة الثلاثينيات 
والأربعينيــات، والتــي شــهدت الكثير مــن التقلبات 

الُمختلفة.  القوي  الإجتماعية والصراعات السياسية بين 
مع التركيز على الجوانب الإنسانية في حياة الملك فاروق 
منذ ولادته وأســلوب تربيته وتوليه العرش وزيجاته 

وحتي تنازله عن الُحكم ورحيله عن مصر عام 1952.
وقد جسد شــخصية الملك فاروق النجم تيم الحسن، 
وشاركه البطولة، وفاء عامر، وصلاح عبد الله، ومحمود 
الجندي، وعبــد الرحمن أبو زهرة، ومنة فضالي، وعزت 
أبو عوف، ونبيل الحلفاوي، وجمال إسماعيل. وقد كتب 
المسلسل لميس جابر، وأدار دفته الإخراجية الُمخرج حاتم 

علي.

نوال مع الإعلامي نيشان ديرهاروتريان
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اقتصاد ومـال

■ الخرطوم - الأناضول: تعهد الرئيس 
الســوداني عمر البشــير بـ«رعاية وحماية« 
الاستثمارات الســعودية في بلاده، وتهيئة 

مناخ الاستثمار لرؤوس الأموال العربية.
جاء ذلك خــال افتتاحه أمــس الأربعاء 
في الخرطوم »ملتقى السودان للاستثمار« 
الــذي تنظمــه وزارتــا الماليــة والاســتثمار 
بالشــراكة مع الصندوق السعودي للتنمية 
الاســتثمار  لضمــان  العربيــة  والمؤسســة 

وائتمان الصادرات.
العــرب  المســتثمرين  البشــير  ودعــا 
إلــى الاســتفادة مــن مــا وصفها »مــوارد 
الســودان الهائلة من أراضي خصبة ومياه 
وفيــرة وثــروة حيوانية ومعدنيــة وموقع 
اســتراتيجي يربط بين تجمعات سياســية 

واقتصادية في أفريقيا«.
وأشار إلى سن حكومته »قوانين ولوائح 
وإجــراءات لتهيئة مناخ الاســتثمار وزيادة 
حجم التبادل التجــاري« مع الدول العربية 

والإسلامية والأفريقية.
وامتدح البشــير تعاون بــاده مع المملكة 
العربية الســعودية قائلا »نثمن جهود الملك 
ســلمان بن عبــد العزيــز حفظه اللــه الذي 
كان خير شــريك لنا في الاســتثمار ونؤكد 
رعايتنا وحمايتنا للاســتثمارات السعودية 

وإعطائها الخصوصية التي تستحقها«.
التــزام  الســوداني  الرئيــس  وأبــدى 
حكومتــه بمبــادرة الأمــن الغذائــي العربي 
التي تبنتها الجامعة العربية العام الماضي، 
وتشــمل خططها تمويل الصناديق العربية 

لمشروعات زراعية في السودان.
من جانبــه قال وزيــر المالية الســعودي 
إبراهيم العساف خلال الجلسة الافتتاحية 
للملتقــى، الــذي تشــارك فيــه نحــو 60 من 
الشــركات والصناديــق العربيــة، أن بلاده 
عازمــة على »زيــادة تدفــق رؤوس الأموال 
مــع  المشــتركة  الاســتثمارات  وتطويــر 

السودان«.
ودعــا الوزير الســعودي رجــال الأعمال 
في بــاده إلى »النظر في فرص الاســتثمار 
في الســودان وبناء شــراكات اســتثمارية 

فعالة.«
وزادت وتيــرة التعــاون بــن الخرطــوم 
والريــاض في الأشــهر الماضية بعــد توتر 
امتــد لأعــوام . وخــال الأشــهر الماضيــة 

اتخــذت الحكومة الســودانية عدة خطوات 
الســعودية مقابــل  مــع  لتعزيــز علاقتهــا 
تحجيــم علاقتها مــع طهران بلغــت ذروتها 
عندما قررت الخرطوم الشــهر الماضي قطع 
العلاقات مع طهران »تضامنا مع السعودية 

لمواجهة المخططات الإيرانية«..
والريــاض ثانــي أكبــر شــريك تجــاري 
للخرطــوم بعــد الصــن، وأكبــر مســتثمر 
عربي، وتتوقع الحكومة الســودانية ارتفاع 
الاســتثمارات الســعودية لنحــو 15 مليــار 

دولار العام الحالي.
وتبلــغ الاســتثمارات الســعودية حاليا 
نحو 11 مليار دولار ما يســاوي تقريبا ربع 
الاســتثمارات الأجنيــة التي تبلــغ 42 مليار 

دولار وفقا لبيانات وزارة الاستثمار.

ووقعت الخرطــوم والرياض في نوفمبر 
/تشــرين الثاني الماضي حزمــة اتفاقيات 
مشــاريع  الســعودية  بموجبهــا  تمــول 
ســودانية تزيــد كلفتها عــن مليــار دولار، 
وذلــك بحضــور الرئيــس البشــير والملــك 

سلمان بن عبد العزيز.
وتعــول الحكومة الســودانية على زيادة 
لإنقــاذ  الخليجيــة  خاصــة  الاســتثمارات 
اقتصادها، الآخذ في التدهور منذ انفصال 
جنوب الســودان في 2011، مستحوذا على 
ثلاثة أربــاع حقول النفط التــي كانت تمثل 

أكثر من 50  في المئة من الايرادات العامة.
وقبــل أســبوعين أعلن البشــير تشــكيل 
مجلس لرعاية الاستثمارات السعودية لكن 

لم تكشف بعد تفاصيل هيكلته.

البشير يتعهد بـ»رعاية وحماية« الاستثمارات السعودية

المغرب: تراجع أسعار النفط يقلص فاتورة
واردات المحروقات بنسبة 23.1 في المئة

■ الرباط - الأناضــول:  أظهر تقرير 
رســمي أمس الأربعاء أن قيمــة واردات 
المغرب مــن المحروقات تراجعت بنســبة 
23.1 في المئة، خلال الشهر الماضي، مقارنة 

مع الفترة المناظرة من العام المنصرم.
ووفــق تقرير مكتب الصــرف المغربي 
بإحصاء  المكلفــة  الحكومية  )المؤسســة 
للمغرب  والاقتصادي  التجــاري  التبادل 
مع الخــارج( بلغــت واردات المملكة من 
المحروقات 3.3 مليــار درهم )338 مليون 
دولار( فــي يناير/كانــون ثاني الماضي، 
بينما بلغــت 4.3 مليار درهم )440 مليون 

دولار(، في الفترة نفسها من 2015.
وعزا عبد الخالــق التهامي، الاقتصاي 
المغربــي والأســتاذ في المعهــد الوطني 
في  التطبيقــي  والإحصــاء  للاقتصــاد 
الربــاط، تراجع قيمــة واردات بلاده من 
المحروقات، إلى الهبوط الكبير في أسعار 

النفط الخام العالمــي، »خاصة أن المغرب 
يســتورد 94.5 فــي المئة مــن الطاقة من 

الخارج«.
مــن جهــة ثانية بلــغ إجمالــي قيمة 
صادرات المغرب الســلعية الشهر الماضي 
1.87 مليــار دولار، في حــن بلغت قيمة 
الــواردات خــال نفــس الفتــرة 2.63 
مليار دولار أمريكي، لتصــل قيمة العجز 
التجــاري المغربــي )الفــرق بــن قيمة 
الصادرات والــواردات( نحو 760 مليون 

دولار أمريكي.
ارتفعت  الصــرف  مكتــب  وبحســب 
في  المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات 
المملكة  بنســبة 19.5 في المئة خلال الشهر 
الماضي، إلى 1.32 مليار درهم )135 مليون 
دولار(، مقارنة مع 1.63 مليار درهم )167 
مليون دولار( خلال نفس الفترة من العام 
الماضــي. وأشــار التهامي إلــى أن توتر 

الأوضاع الأمنية فــي دول الجوار »أثّرت 
الاستثمارات  تدفق  على  إيجابي  بشــكل 
الأجنبيــة للمغرب، بســبب الاســتقرار 

السياسي، ومناخ الأعمال المناسب«.
وأضاف أن ما يحدث في المنطقة ساهم 
في إعادة توزيع الاســتثمارات بها، وأن 
بلاده نجحت في اســتقطاب نسبة مهمة 

من هذه الاستثمارات
وبحســب الأرقام التــي أعلنها مكتب 
الصرف فقد تراجعت تحويلات المغتربين 
المغاربة خلال الشــهر الماضــي إلى 4.90 
مليار درهم )502 مليــون دولار(، هبوطاً 
من 4.86 مليــار درهم )498 مليون دولار( 

خلال الفترة المناظرة من 2015
وتشير إحصاءات حكومية إلى أن عدد 
المغتربين المغاربة يبلغ 5 ملايين يعيشون 
في أكثر مــن 100 دولة، غالبيتهم في دول 

الاتحاد الأوروبي.

■ موســكو - عواصــم - وكالات: يبــدو 
أن الاتفــاق الهش بــن أكبر منتجَــن للنفط 
في العالم، وهما الســعودية وروســيا، أمس 
الأول على الحد مــن الإنتاج، غيــر قادر على 
وقف التراجع الكارثي لأســعار النفط العالمية، 
وتغييــر اتجــاه الأســعار التي تمثــل كارثة 
بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على تصدير 

النفط.
يقول كريس فيفر، كبير المشاركين في شركة 
»ماكــرو أدفايــزوري« للاستشــارات المعنية 
بالاقتصاد الروسي، ان »أي اتفاق على تثبيت 
معدلات الإنتــاج المرتفعة بالفعل حاليا لا يمثل 

أساسا لزيادة الأسعار«.
للنفــط، وهي  أربــع دول منتجــة  كانــت 
السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا، قد أعلنت 
أمس الأول تجميد انتاج النفط عند مستويات 
كانــون ثانــي/ ينايــر الماضي، فــي محاولة 

لتحسين اسعار النفط المنخفضة في السوق. 
النفط  أسعار  تراجعت  الاتفاق  إعلان  ورغم 

أمس إلى حوالي 32 دولارا للبرميل.
كانت أســعار النفــط قد تراجعت الشــهر 
الماضي إلى أدنى مســتويات لها منذ ســنوات 

لتســجل أقل من 30 دولارا للبرميــل، وهو ما 
على  المعتمدة  بالاقتصادات  كبيرا  ضررا  يلحق 

تصدير النفط، بما في ذلك روسيا وفنزويلا. 
كانت أســعار النفط لغاية حزيران/ يونيو 

2014 تزيد عن 115 دولارا للبرميل.
وقــال فيفر فــي تصريح خاص ان ســوق 
النفــط تعاني حاليا من فائــض يصل إلى 1.5 
مليون برميل يوميــا لذلك، فإن تجميد الإنتاج 
عن مســتوياته الراهن ليس حــا لانخفاض 

الأسعار.
وأضاف »بالنســبة لأســعار النفــط، فإنه 
لكي يتم توفير دعما لســعر يزيد عن 30 دولارا 
للبرميــل، يجــب أن يتم خفــض الإنتاج عن 
المســتويات الحالية. وهذا الاتفاق لا يقدم حلا 

لهذه المشكلة«.
ويبدو أرتيم كونشــن، كبير محللي شؤون 
النفط فــي مجموعة »أوتكريتي« أكبر مجموعة 
مالية مستقلة في روسيا من حيث الأصول، أقل 
تشــاؤما حيث يرى أن ســعر 30 دولارا أصبح 
الحد الأدنى لسعر الخام في السوق، ويقول ان 
السوق ظلت تقاتل من أجل هذا المستوى خلال 

الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية.

ويقول ســيرغي أليكساشينكو، نائب وزير 
مالية روســيا ســابقا، انه »يبــدو أن الهدف 
الدقيق لكل من الســعودية وروسيا هو الإبقاء 

على النفط بين 30 و40 دولارا«.
وهذه الأســعار منخفضة بالنســبة لمنتجي 
النفط غير التقليــدي )النفط الصخري( نظرا 
لتكلفــة الإنتاج المرتفعــة، وهو مــا يمكن أن 
يجبرهم على الخروج من الأســواق بحســب 

أليكساشينكو ومحللين آخرين.
علــى صعيد آخــر نقلت صحيفة )شــرق( 
اليومية عن مهدي عســلي، مندوب إيران لدى 
منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«، قوله 
»مطالبة إيران بتجميد مســتوى إنتاجها غير 

منطقية.« 
ونقلت الصحيفة عن عســلي قوله »لقد قلنا 
مرارا أن إيران ســترفع إنتاجها النفطي إلى أن 

يصل إلى مستوى ما قبل العقوبات.«
وكانت إيــران تصدر نحو 2.5 مليون برميل 
من النفط يوميا قبــل 2012، غير أن العقوبات 
أدت إلى تقلص صادراتهــا من الخام إلى نحو 

1.1 مليار برميل يوميا. 
وأظهر مســح لرويترز نشر في الخامس من 

يناير/كانــون الثاني أن إنتاج إيران من النفط 
بلــغ 2.9 مليون برميــل يوميا في ديســمبر/

كانون الأول.قال مصــدران غير إيرانيين على 
دراية بمباحثات »أوبــك« انه قد يجري عرض 
شروط خاصة على طهران ضمن اتفاق لتجميد 

مستوى الإنتاج.
وقــال مصــدر »إيــران تعود إلى الســوق 
وبحاجة إلى الحصول على فرصة خاصة لكنها 

أيضا بحاجة إلى إجراء بعض الحسابات.«
ولم تسهب المصادر في الحديث عن تفاصيل 
الشــروط الخاصة، التي قد تكون أي شــيء، 
بدايــة من وضع مســتويات محــددة لزيادة 
الإنتــاج الإيراني، وحتى ربــط زيادة الإنتاج 

مستقبلا بانتعاش أسعار النفط.
ويعود آخر اتفاق عالمي يشــمل منتجين من 
داخل »أوبــك« وخارجها إلى عام 2001، عندما 
أقنعــت المملكة العربية الســعودية المكســيك 
والنرويج وروسيا بالإسهام في خفض الإنتاج 
على الرغم من أن روســيا لم تلتــزم أبدا بهذا 

الاتفاق ورفعت صادراتها من الخام.
وحقيقــة أن إنتــاج المملكة وروســيا قرب 
مستويات قياسية تمثل تعقيدا لفرص التوصل 

إلى أي اتفاق جديد. 
وقــال مصدران غيــر إيرانيين علــى دراية 
بمباحثات »أوبك« انه قد يجري عرض شروط 
خاصــة على طهــران ضمــن اتفــاق لتجميد 

مستوى الإنتاج.
وقــال مصــدر »إيــران تعود إلى الســوق 
وبحاجة إلى الحصول على فرصة خاصة لكنها 

أيضا بحاجة إلى إجراء بعض الحسابات.«
ولم تسهب المصادر في الحديث عن تفاصيل 
الشــروط الخاصة، التي قد تكون أي شــيء، 
بدايــة من وضع مســتويات محــددة لزيادة 
الإنتــاج الإيراني، وحتى ربــط زيادة الإنتاج 

مستقبلا بانتعاش أسعار النفط.
ويعود آخر اتفاق عالمي يشــمل منتجين من 
داخل »أوبــك« وخارجها إلى عام 2001، عندما 
أقنعــت المملكة العربية الســعودية المكســيك 
والنرويج وروسيا بالإسهام في خفض الإنتاج 
على الرغم من أن روســيا لم تلتــزم أبدا بهذا 

الاتفاق ورفعت صادراتها من الخام.
وحقيقــة أن إنتــاج المملكة وروســيا قرب 
مستويات قياسية تمثل تعقيدا لفرص التوصل 

إلى أي اتفاق جديد. 

محللون: المسار الكارثي لأسعار النفط يتحدى 
اتفاق السعودية وروسيا الأخيرعلى تجميد الإنتاج

صعود أسعارالنفط 
بعد ترحيب إيران 

بمساعي تجميد الإنتاج
ارتفعــت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
خمســة  من  أكثر  الخام  النفط  أســعار 
في المئــة أمس الأربعــاء لتقفز فوق 34 
دولارا للبرميــل، بعدمــا أبــدت إيران 
تأييدها للمبادرة التي تقودها روســيا 
الإنتاج  مستويات  لتجميد  والسعودية 

من أجل تعزيز الأسعار.
،بيجن  الإيراني  النفط  وزير  والتقي 
زنغنه، مع نظرائه الفنزويلي والعراقي 
والقطري في طهران في اجتماع استمر 
أكثر من ســاعتين، ورحب بعده الوزير 
»ســقف«  لتحديد  الراميــة  بالمبــادرة 
للإنتاج، واصفا إياها بأنها خطوة أولى 

نحو إعادة الاستقرار للسوق.
ولــم يذكــر زنغنــه صراحــة فــي 
معلومات  موقع  نقلها  التي  تصريحاته، 
الإنترنت  على  الإيرانيــة  النفط  وزارة 
)شــانا(، أن إيران ستبقي على إنتاجها 
النفطــي عند مســتويات يناير/كانون 

الثاني.
وصعد خــام برنــت 1.92 دولار إلى 
34.08 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 
1556 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع 
الخام الأمريكــي 1.50 دولار إلى 30.54 

دولار للبرميل.
وبموجب مقترح قد يــؤدي إلى أول 
اتفــاق عالمي منذ 15 عاما بشــأن إنتاج 
النفط ســيجمد كبــار المنتجــن، ومن 
بينهم الســعودية وروســيا، إنتاجهم 
عند مستويات يناير. لكن الرياض قالت 
أمس الأول ان الاتفاق مشروط بتعاون 

كبار المنتجين الآخرين. 

رد فعل هادئ من 
»لوك أويل« الروسية على 

اتفاق الدوحة النفطي
قال  رويتــرز:   - بوديونوفســك   ■
وحيد علي كبيروف، الرئيس التنفيذي 
لشــركة »لوك أويل« ثانــي أكبر منتج 
روســي للنفط، ان الشركة كانت تنوي 
تثبيت إنتاجها النفطي هذا العام، وذلك 
في رد فعل »هــادئ« على الاتفاق الذي 
العالميون في  النفط  إليه منتجو  توصل 

الدوحة أمس الأول.
أكبر  والســعودية  روســيا  واتفقت 
مصدريــن للنفط في العالــم أمس على 
المنتجون  امتثــل  إذا  الإنتــاج،  تجميد 
هي  شــائكة  عقبة  هناك  لكن  الآخرون، 
غياب إيران عــن المحادثات وتصميمها 

على زيادة الإنتاج.
وضخت »لوك أويل« نحو 1.7 مليون 
برميــل يوميا مــن النفط في روســيا 
وقال  تراجعا.  وتواجه  الماضي  الشــهر 
علي كبيروف، أكبر مســاهم من القطاع 
الخاص فــي الشــركة، للصحافيين في 
مدينة بوديونوفســك الجنوبية »كانت 
الشركة تخطط لاســتقرار الإنتاج على 
أي حــال. ولذا تفاعلنا بهــدوء مع هذه 
في  أولية  بيانــات  الأنباء.«وأظهــرت 
وقت سابق هذا الشهر أن روسيا ضخت 
10.88 مليون برميل يوميا في المتوسط 
مســجلة  الماضي،  الشــهر  الخــام  من 
مستوى قياســيا مرتفعا لما بعد الحقبة 
السوفيتية. وقال أركادي دفوركوفيتش 
نائب رئيس الوزراء المسؤول عن قطاع 
الطاقة في الحكومة الروسية في إشارة 
إلى الالتزام الذي قطعته موســكو على 
نفسها خلال محادثات الدوحة »لم يكن 
مــن الصعب أن نقدم هــذا الالتزام. كنا 
سنرفع الضرائب وهو ما سيحول دون 

زيادة الإنتاج.« 

العراق يدشن معملًا 
لإنتاج الكلور السائل يغطي 
40٪ من إنتاجه المحلي

■ بغــداد - الأناضــول: أعلن وزير 
صاحب  محمــد  العراقــي،  الصناعــة 
أحد  بدء  عن  الأربعــاء  أمس  الدراجي، 
الشركات العاملة في البلاد بإنتاج نحو 
9250 طن من مادة الكلورسنويا، لتسد 

40 في المئة من حاجة البلاد.
افتتاحه  وقال، فــي كلمة له خــال 
الكلــور في قضاء  معملا لإنتاج مــادة 
التابــع لمحافظــة بابــل، ان  المســيب 
إنتاج مادة  الفرات اســتطاعت  »شركة 
الكلــور، التــي تعتبر المادة الرئيســة 
»هذه  أن  إلــى  مشــيراً  المياه«،  لتعقيم 
المادة ضروريــة للعراق، خاصة بعد أن 
شــهد العام الماضــي، إصابات بمرض 

الكوليرا«.
وتوقف العــراق عن إنتــاج الكلور 
في تســعينات القرن الماضي، بســبب 
على  فرض  الــذي  الاقتصادي  الحصار 
البلاد عــام 1991. ومنذ ذلك الحين كان 

يقوم باستيراد حاجته من هذه المادة.
وتقوم الحكومة حاليا بإعادة تشغيل 
العمل،  المتوقفــة عن  عدد من مصانعها 
لتقليــص فاتورة الــواردات للتخفيف 
من آثار الأزمــة الاقتصادية التي يعاني 
منها بسبب انخفاض أسعار النفط الذي 
تؤمن صادراته 90 في المئة من إيرادات 

الموازنة.

السلطة الفلسطينية حصلت على نصف
المساعدات الموعودة من الدول المانحة 

■ رام اللــه - أ ف ب: اعلن رئيس 
الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، 
الفلسطينية  الســلطة  ان  الأول  أمس 
نصف  على   2015 العام  خلال  حصلت 
المســاعدات التي وعدت بها من الدول 
والجهــات المانحــة لمســاعدتها على 
الاستمرار وتأسيس دولة فلسطينية.

وقــال الحمد الله، بحســب ما نقل 
عنه بيان صــادر عــن الحكومة بعد 
تَراجعاً  »ان  الأول  أمــس  اجتماعهــا 
الخارجية  والِمنح  المساعدات  في  حاداً 
العام  شــهده  الفلسطينية  للســلطة 
الماضي«. واضاف »لم نتلقَ سوى 685 
مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار 
كانت قد تعهدت بهــا الدول والجهات 

المانحة«.
الفلســطينية  الحكومــة  وكانــت 

اعلنت الشــهر الماضي البدء بسياسة 
لمواجهة  الاستهلاك  وترشيد  »تقشف« 
الازمــة المالية التي تعيشــها. وأقرت 
الحكومة موازنة العام 2016، بإجمالي 
نفقات جارية وتطويرية قدرت باربعة 

مليارات و251 مليون دولار أمريكي.
ورجحت في حينــه حصولها على 
إيــرادات« بقيمــة مليارين  »إجمالي 
و869 مليون دولار أمريكي خلال العام 
2016 »موزعة بين الإيرادات الضريبية 
وغيــر الضريبية وإيــرادات المقاصة 

الفلسطينية«.
وقــال الحمــد اللــه ان »القيــادةَ 
الفلســطينيةَ لا تــزال تواجه حصاراً 
ماليــاً بســبب مواقفها السياســية، 
وإصرارهــا علــى الوصــولِ بقضية 
شــعبنا إلى كافــة المحافــل الدولية، 

وإنهاء الإحتلال الإسرائيليِ«.
وبلغت قيمة المساعدات والمنح التي 
حصلت عليها السلطة الفلسطينية في 
العام 2014 حوالى 1.085 مليار دولار 

أمريكي.
وتشكل المســاعدات حوالى 37 في 
الفلسطينية.  المئة من موازنة السلطة 
ومعظم نفقات الموازنة مخصصة لدفع 
البالغ عددهم  رواتب موظفي السلطة 

180 الفا.
وغالبا ما ينفذ موظفو القطاع العام 

اضرابات للمطالبة بزيادة الاجور.
الحكومية  المــدارس  معلمــو  ونفذ 
فــي الضفة الغربيــة الثلاثاء اضرابا 
للمطالبة بأمور عدة، بينها دفع نسبة 
عــاوة المهنة. وجــاء بعــد ايام من 

اضراب مماثل في الجامعات. 

خَلَف الحبتور يشتري فندقا فخما في فيينا
■ فيينا أ ف ب: اشترى رجل الأعمال الإماراتي خلف 
احمد الحبتور فندق »إمبريــال« الفخم في فيينا الذي 
يرتاده نجوم ورؤســاء دول منذ اكثــر من قرن، بمبلغ 

اقل من ثمانين مليون يورو.
وقــال الحبتور فــي تصريحــات نقلتهــا صحيفة 
)كوريير( ان »الفندق اشبه بقصر ملكي في أجمل مدينة 

في العالم«.
واوضح المستثمر الإماراتي، الذي ابتاع أخيرا فندق 
»هيلتــون لندن ويمبلــي« في العاصمــة البريطانية، 
انه اشــترى فندق »إمبريال« مقابل 78.8 مليون يورو 
من مجموعة »ســتاروود« الأمريكية التي ستستمر في 

ادارته.
وقال أنــه أعجب بالفندق، الذي يحــوي 138 غرفة 

بينها 59 جناحا، ويشــرف على جادة الرينغ المعروفة 
في العاصمة النمســوية، وســبق ان نزل فيه توماس 
مان والرئيس جون كينيــدي والملكة اليزابيث الثانية 

وآخرون.
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبر الفائت، اســتضاف 
الفندق المفاوضات الدولية حول ســوريا التي شــارك 

فيها خصوصا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وفندق »إمبريال« هو الرابع الذي تشتريه مجموعة 
الحبتور الإماراتية الاستثمارية الخاصة، بحسب بيان.

لــدى  مفضــل  هــدف  النمســوية  والعاصمــة 
قطر  اشترت  ان  وســبق  الخليجيين.  المســتثمرين 
من فرنســا قصر كلامغالاس الذي كان يضم المعهد 

الفرنسي في النمسا.

فندق »أمبريال« في فيينا

روسيا تقدمت بشكوى ضد اوكرانيا لرفضها 
تسديد دينها البالغ 3 مليارات دولار

■ موســكو - أ ف ب: اعلنت روسيا أمس الأربعاء انها 
تقدمت بشــكوى ضد أوكرانيا أمام محكمة بريطانية بعد 

رفضها تسديد دين لموسكو بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وقال وزير المال الروســي، انطون سيلوانوف »اليوم 
تقدمت وزارة المال الروســية بشــكوى ضد أوكرانيا امام 
المحكمة العليا في لندن لاستعادة مبالغ تم اقراضها بقيمة 

ثلاثة مليارات دولار«.
واوضح ان هذا القرار اتخذ بعــد »محاولات عدة غير 
مثمرة لدفع أوكرانيا الى حوار بناء حول إعادة هيكلة هذا 
الدين، والإقرار بان الموجبات حيال روســيا تشكل قرضا 

رسميا«.
وأضاف »قلنا مرارا اننا مســتعدون لمناقشــة تسوية 
)وديــة( للدين الأوكرانــي. ولكن ويا للأســف، لم تكن 

أوكرانيا مســتعدة لمفاوضــات صادقة دعونــا إليها مع 
صندوق النقد الدولي«. وفي كانون الاول/ديسمبر اعلنت 
موســكو نيتها ملاحقــة أوكرانيا قضائيا فــي قضية هذا 
القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار، والذي منحته للنظام 
الأوكراني السابق الموالي لها في 2013 قبل بضعة اسابيع 

من الاطاحة بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.
واعلنت أوكرانيا في 18 كانون الاول/ديســمبر رفضها 
تسديد هذا القرض الذي لا تعتبره دينا سياديا )من دولة 
الى اخرى( بل دينــا تجاريا تم عبر عملية في الأســواق 
المالية. كذلك تطالب كييف بان تشطب موسكو 20 في المئة 
من هذا الدين على غرار مــا قام به دائنو القطاع الخاص، 
لكن روسيا ترفض ذلك مقترحة تمديد فترة السداد لثلاثة 

اعوام.

البرازيل قد تقبل بعملات غير الدولار
 لتعزيز المبادلات التجارية مع إيران

قــال  رويتــرز:   - برازيليــا   ■
أرماندو  البرازيلــي،  التجــارة  وزير 
مونتيــرو، أمــس الأول ان البرازيــل 
إيران  من  المدفوعات  بتحصيل  ستقبل 
باليورو وعملات أخرى، مقابل تصدير 
الطائرات والسيارات والمعدات، تفاديا 
للعقوبــات الأمريكيــة المفروضة على 

البلد الغني بالنفط.
ومونتيرو أول مســؤول برازيلي 
يؤكــد أن أكبــر اقتصاد فــي أمريكا 
مثل  بعمــات  يقبل  قــد  اللاتينيــة 
إيــران، الممنوعة من  اليــورو مــن 
المالــي الأمريكي  النظام  اســتخدام 

بموجب العقوبات.
وقــال ان رئيســة البرازيــل ديلما 
روســيف قد تــزور إيران هــذا العام 

لتعزيز الصادرات.
وتابع »يتسابق الجميع صوب إيران 
الآن... فــرص التجارة كبيــرة جدا.. 
سنجد وســائل لتسوية المدفوعات من 

حيث الشكل والعملة.«
الذي  النووي  الاتفــاق  أعقاب  وفي 
الشــهر  العقوبات  بموجبــه  رفعــت 
الماضي، تسعى إيران لتسوية الديون، 
وبيع النفط باليورو لتقليص اعتمادها 

على الدولار الأمريكي.

تهدف  البرازيل  ان  مونتيــرو  وقال 
إلى زيــادة حجم التجارة مــع إيران 
لثلاثة أمثاله إلى خمسة مليارات دولار 
بحلول 2019، فــي نقطة مضيئة نادرة 
وســط ركود اقتصادي هو الأسوأ فيما 

يزيد على 100 عام.
المتعلقة  الإجراءات  روسيف  وألغت 
بعقوبــات الأمم المتحدة علــى إيران، 
عضو منظمة »أوبك«، الأسبوع الماضي 
بعد لقائها الســفير الإيرانــي، مبدية 
البلدين  التجــارة بين  أملها في تعزيز 
اللذين ربطتهمــا علاقات دافئة لأعوام 

رغم التوترات مع الغرب. 
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اقتصاد ومـال

■ بروكســل - د ب أ: اقترحــت المفوضية 
الأوروبيــة أمــس الأول ضــرورة منحها حق 
التــي تتفاوض  اتفاقيــات الطاقة،  مراجعــة 
بشــأنها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
وشركاتها، بهدف تقليل الاعتماد على إمدادات 

الغاز الروسي.
الأوروبي  الاتحاد  في  كبار  مسؤولون  وقال 
ان هذا الاقتراح لا يســتهدف موســكو بشكل 
محدد، ولا شــركة الغــاز الروســية العملاقة 
»غازبروم« التي تحتكر تصدير الغاز الروسي، 
لكن من المحتمل أن تكون روســيا وشــركتها 
الأشــد تأثرا مــن قواعد الشــفافية الجديدة، 
حيث أن روسيا هي أكبر مصدر للطاقة إلى دول 

الاتحاد وعددها 28 دولة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يكثف جهوده من 
أجل تنويع مصادر الطاقة، في أعقاب المخاوف 
من أن روسيا تســتخدم الغاز كورقة للضغط 

خلال الأزمة الأوكرانية.
وقال ميغيــل أرياس كينيت، مفوض الطاقة 

الأوروبــي، ان »التوتــرات السياســية على 
حدودنــا تمثل تذكرة حادة بأن هذه المشــكلة 
)اضطرابــات إمدادات الغاز( لــن تختفي من 

تلقاء نفسها«.
وتريد المفوضيــة، وهي الــذراع التنفيذية 
للاتحــاد الأوروبــي، أن تجهــز دول الاتحاد 
الأوروبــي أنظمــة لمواجهة المخاطــر وخطط 
طوارئ لتحســن جاهزيتها لمواجهة مثل هذه 
الاضطرابات. ويمكن أن يتطلــب هذا أن تقدم 
شركات الطاقة الأوروبية عقودها، التي تحظى 

بالسرية في العادة، إلى المفوضية لمراجعتها.
ووفقــا للمقتــرح الأوروبي ســيكون على 
الشــركات الإفصاح عن مــدة العقد وحجمه، 
كانت  إذا  المعلقة،  والشــروط  التسليم  ونقاط 
مدتها تزيد عن عام، أو تشــمل حصة ســوقية 

تبلغ 40 في المئة على الأقل«.
وقــال كينيت »الأمــر لا يتعلق بتجســس 
المفوضية علــى اتفاقيات تجاريــة. كما أنه لا 
يتعلق بمراجعة المفوضية للأســعار ولا إدخال 

تغييرات على العقود الخاصــة.. الأمر يتعلق 
بالمزيد من الشفافية«.

كما تسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول 
على نفــوذ أكبر علــى اتفاقيــات الطاقة بين 
دول الاتحاد الأوروبي والــدول الأخرى، لمنع 
الاتفاقيــات التي تنطوي علــى انتهاك لقواعد 

الاتحاد الأوروبي.
كما ترغــب المفوضية فــي أن تطلب الدول 
الأعضاء رأيها قبــل توقيع أي اتفاق يؤثر على 

أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح جدلا قويا، 
الاحتفاظ  على  الأوروبية  الدول  تحرص  حيث 
بأقصى ســلطة ممكنة على القــرارات المتعلقة 

بملف الطاقة.
يذكر أن الاقتراح يحتاج إلى موافقة البرلمان 
الأوروبــي والحكومات الأوروبية حتى يصبح 
قانونا ســاري المفعول. كمــا يتضمن الاقتراح 
الــدول  حصــول  لتحســن  اســتراتيجيات 
الأعضاء على الغاز الطبيعي المســال، وزيادة 

كفاءة أنظمة التدفئة والتبريد.
يحــاول الاتحــاد الأوروبــي التقليــل من 
الاعتماد على الوقود الكربوني )الفحم والنفط 
والغاز(. ولكــن كينيت يقول إن هذا لن يحدث 
في يوم وليلة، مشــيرا إلــى أن الغاز يمكن أن 
يكون جســر انتقال مــن الفحم إلــى مصادر 

الطاقة المتجددة.
وأضاف أن »الغاز ســيظل جــزءا مهما من 

نظام الطاقة لدينا حتى 2030«.
في المقابل تتهــم المنظمات البيئية المفوضية 
التعهدات  الأوروبية بالتراجع، على الرغم من 
التــي تم تقديمها خلال قمة المنــاخ العالمية في 
باريــس أواخر العام الماضي بشــأن تخفيض 

استهلاك الوقود الكربوني.
منظمــة  مــن  جيرابيــك  جيــري  وقــال 
البيئيــة إن مقتــرح المفوضية  »غرينبيــس« 
يشعرك »كما لو كانت اتفاقية باريس لم تحدث 
مطلقــا«، مضيفــا أن المقترح يعني اســتمرار 

اعتماد أوروبا على الطاقة المستوردة.

المفوضية الأوروبية تسعى لمراجعة اتفاقيات 
الطاقة للأعضاء لتقليل الاعتماد على روسيا

■ مانيلا - رويترز: تشــكل معركة قانونية 
بشــأن القوانين المطبقة في الفلبين بخصوص 
الحاصــات المعدلة وراثيا تهديــدا للإمدادات 
الغذائيــة في البــاد، وقد تلقي هــذه الأزمة 
بظلالها على مســتقبل التقنيــات الحيوية في 

شتى أرجاء قارة آسيا.
حثيثة  جهودا  الحكوميــة  الوكالات  وتبذل 
لسن لوائح جديدة بشــأن الحاصلات المعدلة 
وراثيا بحلول 23 فبراير/شــباط الجاري، بعد 
أن طالبــت المحكمة العليــا بالفلبين في أواخر 
العام الماضي إجراء إصلاحات شــاملة للوائح 
المعمــول بها حاليا، ووقــف زراعة الحاصلات 
المحــورة وراثيا، مع إصــدار تصاريح جديدة 

لاســتيراد هذه الحاصلات لحــن الانتهاء من 
هذه الإصلاحات.

جاء طلب المحكمة العليــا ردا على التماس 
تقدم به نشــطاء في مجال البيئة، على رأسهم 
جماعة الســام الأخضر »غرينبيس« المدافعة 
عن البيئة، فيما مــن المتوقع أن تراقب مختلف 
الفلبين  إلــى  ينظر  لأنــه  الموقف  الحكومــات 
بوصفهــا رائدة فــي مجال المحاصيــل المعدلة 
وراثيا. كانت الفلبين الأولــى في المنطقة التي 
تســمح في عام 2012 بزراعة وتــداول الذرة 
هذه  مثل  باســتيراد  وسمحت  وراثيا،  المعدلة 

الحاصلات لأكثر من عشر سنوات.
وقالــت ميرلــي بالاكباك، مديــرة خدمات 

الحجــر الزراعــي فــي مكتــب الصناعــات 
النباتيــة »ظل إطــار عملنا نموذجــا يحتذى 
في مجال سياســات الرقابــة على الحاصلات 
المحــورة وراثيــا في الــدول الأخــرى، مثل 
فيتنام وإندونيســيا وحتى بعض دول أمريكا 

اللاتينية«. 
وأضافت »لدينا أول إطــار رقابي عامل في 
آسيا لذا فإنني على يقين من أنه مهما حدث هنا 
فإنه يحظى بالمتابعة«. وتابعت »نحن بحاجة 
إلى ســن لوائح جديدة بأســرع ما يمكن وإلا 

حدثت حالة من الفوضى«.
و«ســينغينتا«  »مونســانتو«  وشــركتا 
العملاقتــان العاملتان في مجــال الصناعات 

الزراعيــة من أهم مــوردي البذور المهندســة 
وراثيا للفلبين. ولم ترد الشركتان على طلبات 

للتعليق.
يقــول معارضو الحاصــات المعدلة وراثيا 
ان التقنيات المستعملة لإنتاج هذه الحاصلات 
تشــكل مخاطر على الصحة العامة، فيما يقول 
مؤيدوهــا إن الأدلــة العلمية لــم تبرهن هذه 
المخاوف، وإن المحاصيل المحــورة وراثيا ذات 
الإنتاجية العالية ســتدعم الأمــن الغذائي مع 

الزيادة السكانية في العالم.
ونحو 70 في المئة من إنتاج الفلبين من الذرة 
-الذي بلــغ 7.5 مليون طن العام الماضي- من 

الحاصلات المعدلة وراثيا. 

آسيا تتابع معركة قانونية بشأن الحاصلات المعدلة وراثيا في الفلبين

■ دبي - رويترز: ارتفعت ســوق الأسهم 
الســعودية أمــس الأربعــاء قبيــل اجتمــاع 
لمنتجــي النفــط قد يســاعد في دعم أســعار 
الخام، في حين استفادت البورصة المصرية 
من الأداء القوي للأسهم العالمية. واستقرت 

معظم الأسواق الخليجية دون تغير يذكر.
وعقد وزيــر النفط الإيرانــي اجتماعا مع 
نظرائــه مــن العــراق وقطــر وفنزويــا في 
طهران بعد ظهر أمس لمناقشــة مقترح لكبار 
المنتجــن بتجميــد الإنتــاج عند مســتويات 

يناير/كانون الثاني.
وحتى في حالــة التوصل إلى اتفاق، فإن 
مســتثمرين كثيرين يتشــككون فــي أن يتم 
الالتــزام به علــى المدى الطويــل، أو أن يعزز 

أسعار النفط كثيرا.
لكن احتمال أخذ إجراء ما لتحسين سوق 
النفــط ســاعد مؤشــر الأســهم الســعودية 
ليرتفع 1.1 في المئة، مواصلا مكاسبه لليوم 

الثالث على التوالي. 
وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات 

الأساسية »سابك« القيادي 1.5 في المئة.
وارتفع ســهم »الإنمــاء للتأمــن« 3.8 في 
المئــة في معامــات كثيفة على غيــر المعتاد، 
بعد أن قالت الشــركة إن صافي خســائرها 
تقلــص إلــى 21.9 مليــون ريــال )5.8 مليون 
دولار( العــام الماضي مــن 29.4 مليون ريال 
في 2014. وزاد ســهم »دار الأركان« 1.1 في 
المئة ليعوض خســائر مماثلــة تكبدها أمس 
الأول، بعــد أن خفضت »موديــز« تصنيفها 

الإئتماني للشركة العقارية.
وكانت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى 
أقــل تذبذبــا. وتراجع مؤشــر دبــي 0.3 في 
المئــة، مــع هبــوط ســهم »إعمــار« العقارية 

القيادي 1.1 في المئة.
وزاد ســهم »بيت التمويل الخليجي« 1.4 
فــي المئــة، بعد أن قالــت ذراع أســواق المال 
لمجموعة أبوظبي الماليــة انها زادت حصتها 
في »بيت التمويل الخليجي« إلى عشــرة في 
المئة. كانت الحصة السابقة للشركة 7.4 في 

المئة وفقا لبيانات البورصة.

في المقابل صعد سهم »الخليج للملاحة« 
8.3 فــي المئــة وكان الأكثر تداولا. والســهم 
قوي منذ أعلنت الشركة أوائل هذا الأسبوع 

ارتفاع أرباح العام الماضي إلى مثليها.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة، حيث 
صعد ســهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.9 
في المئة، لكن باقي الأســهم العشــرة الأكثر 

تداولا لم يكد يتحرك.
ونــزل مؤشــر قطــر 0.6 فــي المئــة حيث 
انخفــض ســهم »إزدان القابضــة« 1.4 فــي 
المئة، بعد الإعلان عن زيادة 27.3 في المئة في 
صافي ربح الربــع الأخير من العام الماضي، 
واقتــراح زيــادة التوزيعــات النقديــة لعــام 

.2015
المســتثمرين  »مجموعــة  ســهم  وهــوى 
القطريين« تســعة في المئة بعــد أن اقترحت 
إلغاء الإدراج بالبورصة والتحول إلى شركة 
مســاهمة خاصة. ويناقش اجتماع عام غير 

عادي المقترح يوم 24 فبراير/شباط.
وصعد سهم »السلام العالمية للاستثمار« 

الذي غالبا ما يشهد معاملات هزيلة 3.1 في 
المئة وكان الأنشط في السوق.

للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وارتفــع 
الشــركات  بدعــم  المئــة  فــي   0.9 المصريــة 
العقارية حيث زاد سهم »بالم هيلز للتعمير« 

أربعة في المئة.
وفيما يلــي مســتويات إغلاق الأســواق 

العربية أمس:
في الســعودية صعد المؤشر 1.1 في المئة 
إلــى 5802 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 
0.2 فــي المئة إلــى 4149 نقطة. إلا ان مؤشــر 

دبي تراجع 0.3 في المئة إلى 3057 نقطة. 
وانخفــض المؤشــر القطــري 0.6 في المئة 
إلى 9815 نقطة، بينما ارتفع الكويتي 0.2 في 

المئة إلى 5146 نقطة.
ونــزل المؤشــر العُماني 0.4 فــي المئة إلى 
5361 نقطــة. كما نزل المؤشــر البحريني0.1 

في المئة إلى 1168 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.9 في المئة إلى 

5948 نقطة.

ارتفاع البورصة السعودية وسط آمال بتحسن سعر النفط  

■ هافانــا - أ ف ب: ســمح فتــح الاقتصاد 
امام التجــارة الخاصة في كوبــا بظهور طبقة 
ميسورة، بدأ وجودها يلاحظ بوضوح، في بلد 
كانت مظاهر الثراء فيه تقتصر في الماضي على 

أصحاب الامتيازات.
الراقية في هافانا، يجلس  وفي احد الاحياء 
ايدي ريلوفا )23 عامــا( وقد اعتمر قبعة وعلق 
سلســلة من الذهب حول رقبتــه، في مطعم مع 
زوجتــه فالنتينــا وابنتهما البالغــة من العمر 

تسعة اشهر.
في هــذا المطعم الخــاص، الذي تســدد فيه 
الفواتير بالبيزو الكوبي القابل للتحويل، يقول 
ايدي انه لا يســتطيع تســديد ثمن وجباته من 
دون بيع مجوهرات خارج اشراف الدولة التي 
ما زالت تهيمن علــى حوالى ثمانين في المئة من 

النشاط الاقتصادي للجزيرة.
ويضيف الشــاب الــذي يكســب قوته »من 
عدة اعمال في الشــوارع« ان »وظائف الدولة لا 

توصلك الى اي مكان«.
قبل فترة قصيــرة فقط، وحدهــا نخبة من 
العســكريين ورؤســاء المؤسســات الحكومية 

لنفســها  تســمح  كانت  الفنانين  او  والممثلــن 
بعرض بعض من ثرائها مثل ســيارة او ألبسة 

من دور ازياء معروفة.
لكــن اصحــاب امتيــازات من نــوع جديد 
يظهــرون اليوم فــي المطاعم والحانــات التي 
تنتشــر في الاحياء الراقية للعاصمة الكوبية، 
وفي بعض الاحيان في اوســاط الدبلوماسيين 

ورجال الاعمال.
النفس  عالمــة  بانييــاس،  دايبيل  وقالــت 
ومؤلفة عدة دراسات عن هذه المسألة، ان »هذه 
الاربع  السنوات  في  واضحة  اصبحت  الظاهرة 
او الخمس الاخيرة وانتشــرت بقــوة مع فتح 

اعمال تجارية صغيرة«.
وقــال ارنســتو بلانكــو )47 عامــا( مالك 
مطعم لافونتانــا الذي يلقى رواجا واســتقبل 
مؤخــرا المغنية ريهانا »كل يــوم نرى مزيدا من 
الكوبيين يميلون الى الاســتهلاك )...( ومزيدا 
من الأشــخاص الذين يمارسون نشاطات على 
حسابهم، وهذا يسمح لهم بالاستهلاك في اماكن 

مثل هذا«.
مسبوق  غير  بشــكل  الاقتصاد  ينفتح  وفيما 

امــام المبادرات الخاصة، ســمحت الإصلاحات 
التي اطلقها الرئيس راوول كاســترو منذ 2008 

للبعض بزيادة مداخيلهم.
وتفيد التقديــرات ان حوالى 500 ألف كوبي 
يعملــون اليوم في نحو مئتــي مهنة تنتمي الى 
الخاصة.  الصغيــرة  التجارية  الاعمــال  قطاع 
والذين يحققون مداخيل جيــدة من هؤلاء هم 
القنادق  وملاك  والميكانيكيون  المطاعم  اصحاب 
الصغيرة او متعهدو البناء، كما قالت بانييلاس.

واكــد صاحب المطعــم ارنســتو بلانكو ان 
»امتــاك عمل خــاص يســمح بتحقيق بعض 
المداخيل، خلافا للكوبيين الآخرين. المطعم سمح 

لنا بالعيش بشكل افضل«.
اما راوول )36 عاما( الذي يملك سيارة أجرة 
مســتقلة فيعترف بان عمله الخاص هذا »أدى 
الى بعض التحســن في حياته )...( ويسمح له 
باستهلاك بعض الاشياء الأغلى ثمنا« وانه بات 

يسافر اكثر.
وقد جلس في المطعم الى جانب زوجته، التي 
تضع في معصمها عددا من اساور الذهب، لكنه 

رفض التحدث بالتفصيل عن طريقة معيشته.

وقالت بانييلاس ان »الثــراء في كوبا ليس 
أسلوب حياة، والناس ما زالوا ينتقدون امتلاك 
الامــوال«. واشــارت مثلا الى البعــض الذين 
ينتظرون حلول الظلام لينزلوا من ســياراتهم 

اكياس التسوق ليتجنبوا غيرة الجيران.
وفي غياب اي معطيات احصائية من الصعب 

أمس تحديد ملامح هؤلاء »الاثرياء الجدد«.
ومع ان مســتوى الثراء ما زال بعيدا عما هو 
عليه في اماكن اخرى، يمكن لظهور هذه الطبقة 
الجديدة ان يتســبب بأزمة قيم فــي هذا البلد 

حيث يبلغ معدل الاجور 20 دولارا شهريا.
وقالت بانييلاس »لم نفقد بعد حس التضامن 
ولا قيمنــا الاجتماعية، لكن في الوقت نفســه 
يعتــرف الجميع بــان الحصول على الاشــياء 

محدود بدون أموال )...( انه سيف ذو حدين«.
ويعول خوســيه راول كولومي، مدير المطعم 
الخاص »ســتاربيان«، الذي يجذب يوميا 120 
زبونا في فيدادو بالقرب من وسط هافانا، على 

تضامن الحي.
وعندما يطلــب احد ما عمل، يعده بوظيفة... 

عندما يكون الأمر ممكنا.

»الأثرياء الجدد« يظهرون شيئا فشيئا في كوبا

■ القاهرة - رويترز: قالت وكالة »موديز 
انفســتورز سيرفيسز« للتصنيف الإئتماني، 
فــي تقريــر أمــس الأول، ان إصلاحات دعم 
الوقود فــي دول مجلس التعــاون الخليجي 
ستساهم في تخفيف الضغوط التي فرضها 
هبوط أســعار النفط علــى الماليــات العامة، 
لكنها لن تكفــي لتحقيق فائض في الموازنات 

الحكومية من جديد.
ونقل التقرير عن ماثياس أنجونين، المحلل 
لدى موديز، قوله »الخطوات التي اتخذت في 
الآونة الأخيرة لإصلاح نظام الدعم تشير إلى 
إرادة سياســية في الحد من الآثار الســلبية 
لهبوط أسعار النفط على الموازنات. غير أنها 
لم ترق إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية 

والمالية المطلوبة لضبط الموازنات.«
وتقول »موديز« ان الوفورات التي تحققها 
دول الخليج من رفع أســعار الوقود ستكون 
ضئيلة على الأرجح، وستصل بالإجمال إلى 
ســبعة مليارات دولار هذه الســنة، ما يوازي 
0.5 في المئة من الناتج المحلي، في حين يعادل 

العجز المتوقع في موازنات 2016 نسبة 12.4 
في المئة منه.

وأضافت أنــه حتى وإن ربطت الحكومات 
الزيادات في أســعار الوقود بأســعار النفط 
العالمية، فســتكون المكاســب أقــل بكثير من 
الموازنــات الخليجيــة  فــي  المتوقــع  العجــز 

والبالغ 12.4 في المئة.
ويســتند ذلك إلى توقعات »موديز« ببقاء 
أســعار النفــط قــرب 33 دولارا للبرميــل في 
2016 بعدمــا نزلــت حوالــي 70 فــي المئة من 
مستوياتها في 2014، وانخفضت 32 في المئة 

عن مستويات 2015 بحسب تقرير الوكالة. 
معــدل  ســيرتفع  تقديراتهــا،  وبحســب 
ســعر البرميل الــى 38 دولارا الســنة المقبلة. 
وتوقعــت الوكالــة ان تعتمــد دول مجلــس 
التعاون اجراءات اضافية، قد تشــمل زيارة 
الضرائب على الشــركات واعتماد الضريبة 
على القيمة المضافة، في ظــل توقعات ببقاء 
اســعار النفــط علــى مســتوياتها المنخفضة 

لفترة طويلة.

■ طهــران - أ ف ب: اعلــن البنــك المركزي 
الإيرانــي اعادة ارتباطه مــع مصارف أخرى في 
إيران بالنظام الدولي للرســائل المالية المعروف 
بـ«سويفت« بعد شهر على رفع العقوبات الدولية 

ودخول الاتفاق النووي التاريخي حيز التنفيذ.
واكد البنك المركزي في بيان نشره على موقعه 
الإلكترونــي »ان جميع المصــارف الإيرانية غير 
الخاضعة للعقوبات خاصة البنك المركزي انجزت 
الإجراءات الادارية والتقنية واعيد وصلها بنظام 

سويفت منذ 13 شباط/فبراير«.
في  شــارك  الذي  الخبراء  مســؤول  واوضح 
المفاوضات النووية حميد بعيدي نجاد انه فضلا 
عن البنك المركزي »تم الآن وصل خمســة عشــر 
مصرفا إيرانيا بنظام سويفت« الذي تجري عبره 

المعاملات المالية الدولية بين المصارف.
ولا تزال مصــارف إيرانية عــدة متهمة بانها 

مرتبطة بالحرس الثــوري الإيراني تحت وطأة 
عقوبات أمريكية.

ودخــل الاتفاق النــووي بين إيــران والدول 
الكبرى حيــز التنفيذ في منتصف كانون الثاني/
يناير الماضي بعد ســتة اشهر من ابرامه، ورفعت 
الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي قســما 
كبيرا من العقوبــات الاقتصاديــة والمالية التي 

تفرضها على طهران.
ولم توضح رسميا أسماء المصارف التي اعيد 
ربطها بنظام »ســويفت«، لكن وســائل الاعلام 
الإيرانية اشــارت الى ان بنك »ملــي«، احد اكبر 

مصارف البلاد، في عداد المصارف الـ15 .
وفي العام 2012 بعد تعزيز العقوبات الأمريكية 
والأوروبية على إيران بسبب برنامجها النووي، 
قطع نظام »ســويفت« اي تعاون مــع المصارف 

الإيرانية.

احتلــت  الأناضــول:   - فرانكفــورت   ■
تركيــا العام الماضــي المرتبة الخامســة بين 
أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، 
بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصين 

وسويسرا وروسيا. 
وبحســب معطيــات صــادرة عــن المكتب 
فإن  »يوروســتات«  الأوروبــي  الإحصائــي 
حجم صادرات دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 
إلى الدول الأخرى بلغت خلال العام الماضي 

تريليون و7891 مليار يورو.
وازدادت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى 
تركيا خلال العام الماضي بنسبة 6 في المئة، 
مقارنة مــع العام الذي قبلــه، ليصل الحجم 
الإجمالــي لها خلال الفتــرة المذكورة إلى 79 

مليار يورو.
وشــهدت واردات الاتحــاد الأوروبي من 
تركيــا خلال الفترة المذكورة ازديادًا بنســبة 
13 فــي المئة لتصــل إلــى 61.6 مليــار يورو، 
لتحــلّ تركيــا بذلك في المرتبة الخامســة من 

بين أكبر شركاء الاتحاد التجاريين.
من جهة أخــرى واصلت الولايات المتحدة 
الأمريكيــة العــام الماضــي احتلالهــا المرتبة 

للاتحــاد  تجــاري  شــريك  كأكبــر  الأولــى 
الأوروبــي، بحجــم صــادرات بلغــت 369.5 
مليــار يــورو، وواردات بلغــت 246.2 مليــار 

يورو.
وحلــت الصين فــي المرتبــة الثانية، حيث 
بلغــت الصــادرات الأوروبيــة إليهــا خــال 
العام الماضي، 170.4 مليار يورو، والواردات 
350.3 مليــار يورو، فيما حلت سويســرا في 
المرتبة الثالثــة، بصادرات بلغت 150.8 مليار 

يورو، وواردات 102.3 مليار يورو.
وجاءت روسيا في المرتبة الرابعة من بين 
أكبر شــركاء الاتحاد الاوروبــي التجاريين، 
بصادرات بلغــت 73.9 مليار يورو، وواردات 

بلغت 135.9 مليار يورو.
وانخفضــت الصــادرات الأوروبيــة إلــى 
روســيا خلال العــام الماضي بنســبة 28 في 
المئة، ووارداتها بنســبة 25 في المئة، مقارنة 

مع العام الذي قبله.
هذا واحتلــت النرويج المرتبة السادســة، 
واليابان المرتبة الســابعة، وكوريا الجنوبية 
المرتبــة الثامنــة، والهنــد المرتبــة التاســعة، 

والبرازيل المرتبة العاشرة.

 »موديز«: تقليص دول
الخليج لدعم الوقود لن يكفي
لتحقيق فائض في موازناتها

البنك المركزي ومصارف إيرانية
 أخرى تعود إلى التعامل مع 
نظام »سويفت« لنقل الأموال

تركيا خامس أكبر 
شريك تجاري للاتحاد الأوروبي 

مطعم فخم في هافانا يرتاده الأغنياء الجدد
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هيدينك: فرص تأهل تشلسي وسان جيرمان متساوية
■ لنــدن - د ب أ: قــال غــوس هيدينك المــدرب المؤقت 
لتشلســي إن الهدف الذي أحرزه الفريق خلال المباراة التي 
انتهت بهزيمته أمام مضيفه باريس سان جيرمان 2/1، يعني 
تساوي فرص الفريقين في انتزاع بطاقة التأهل خلال مباراة 

الإياب المقررة في لندن في التاسع من آذار/ مارس المقبل. 
ويرى هيدينك أن الهدف يعد أكثر من كاف لتعزيز فرصة 
فريقه في انتــزاع بطاقة التأهل. وقــال: »أرى أن الفرص لا 

تزال متســاوية. بالطبع الهزيمة لا تكــون جيدة ولا تخلف 
شــعورا لطيفا ولكن يجب تذكر أن المواجهة من مباراتين«. 
وأضاف: »التســجيل خارج الأرض جيد دائما ونجحنا في 
ذلك. قدمنــا أداء جيدا وأظهرنا تنظيما دفاعيا رائعا. والأهم 
من ذلك أننا شكلنا خطورة على المنافس رغم أننا لم نستغل 
أربعاً أو خمس فرص حقيقية... الهزيمة ليســت مأساوية، 

فالخسارة 2/1 تعني أننا لم نفقد الفرصة«. 

 البديل كافاني يرجح كفة سان جيرمان على تشلسي... ورأسية جوناس تمنح الفوز لبنفيكا على زينيت 
■ باريس - د ب أ: قاد المهاجم البديل ادينســون كافاني 
فريقه باريس ســان جيرمان الفرنســي للفــوز على ضيفه 
تشلســي الإنكليزي 1/2 في ذهاب دور الســتة عشر لدوري 

أبطال أوروبا. 
وشــارك كافاني من علــى مقاعد البدلاء فــي الدقيقة 74 
ليحــرز هدف الفوز لســان جيرمان بتســديدة زاحفة مرت 
من بين أقــدام تيبو كورتوا حارس تشلســي. وبادر المهاجم 
السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بالتسجيل لسان 
جيرمان من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 39 بعدما ارتطمت 
الكــرة بقدم المدافــع النيجيري جون اوبي ميكيل وســكنت 
الشــباك. لكن اوبي ميكيل نجح في ادراك التعادل لتشلسي 
في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عبر تسديدة من داخل 
منطقة الجزاء. ويلتقي الفريقان إيابا يوم التاســع من اذار/ 
مارس المقبل على ملعب »ســتامفورد بريدج«. والتقى سان 
جيرمان وتشلسي الفائز باللقب عام 2012، في أدوار خروج 
المهــزوم في دوري الأبطال للموســم الثالث علــى التوالي، 
وتقاسم الفريقان التأهل في الموسمين الماضيين، وجاء التأهل 
في المرتــن من خلال قاعدة احتســاب الهدف خارج الأرض 

بهدفين، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل. 
ولم يخسر ســان جيرمان تحت قيادة مدربه لوران بلان 
في 44 مباراة محلية، ويتصدر الدوري الفرنســي برصيد 70 

نقطة بفــارق 24 نقطة عن اقرب ملاحقيــه موناكو، ليقترب 
بشــكل كبير من لقبــه الرابع على التوالي فــي الدوري. اما 
تشلســي حامل لقب الدوري الإنكليزي فتراجعت مســيرته 
كثيرا هذا الموســم وبات يحتل المركز الثاني عشر بعد بداية 
كارثية تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي 
أقيــل من منصبــه في كانــون الأول/ ديســمبر الماضي لكن 
الأوضاع تحســنت كثيرا منذ تولي الهولندي غوس هيدينك 
تدريــب الفريق حيث لــم يتعرض لأي خســارة في آخر 12 

مباراة في كل البطولات. 
وفي مباراة ثانية في الدور ذاته، انتزع بنفيكا البرتغالي 
فوزا صعبا أمام ضيفه زينيت الروسي 1/صفر. ويدين بالفوز 
للاعبه جوناس أوليفيرا الذي ســجل الهدف الوحيد برأسه 
في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. وشهدت 
المباراة طرد دومينيكو كريشــيتو، لاعب زينيت، في الدقيقة 
الأخيرة من المباراة، علما أن لقاء الإياب ســيقام يوم 9 آذار/ 
مارس المقبل في مدينة ســان بيترســبيرغ الروسية. وتأهل 
بنفيــكا لهذا الــدور بعدما احتل المركز الثانــي في المجموعة 
الثالثة برصيد عشــر نقاط، علما انه فــاز في ثلاث مباريات 
وتعادل في مباراة وخسر اثنتين خلال دور المجموعات. بينما 
تأهل زينيت بعدما تصدر المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة، 

بالفوز في خمس مباريات خلال هذا الدور. 

كافاني يسدد من أسفل حارس تشلسي كورتوا مسجلًا هدف الفوز لسان جيرمان 

دوري أبطال أوروبا 

■ رومــا - رويتــرز: رد كريســتيانو 
رونالدو مهاجــم ريال مدريد بغضب خلال 
مؤتمر صحافي على ســؤال بشــأن علاقة 
ثلاثــي هجوم برشــلونة ونــدرة أهدافه 
خارج ملعب فريقه، قبــل مواجهة مضيفه 

روما الايطالي.
نجاح  كان  إذا  حــول  رونالدو  وســئل 
ثلاثي برشــلونة ليونيل ميســي ولويس 
ســواريز ونيمار فــي تســجيل الأهداف 
الريال يعود إلى  بشكل أفضل من مهاجمي 
علاقتهم القويــة معا، فقال رونالدو: »كيف 
نعلــم أن )علاقتهم( بهــذه الطريقة؟ هذا 
فقط ما تتم كتابته. لست في حاجة لتناول 
الغذاء مع بنزيمة أو أن يأتي بيل إلى بيتي. 
نحن في حاجــة للعمل معــا داخل الملعب 
بعضا«.  بعضنا  لتقبيل  حاجة  في  ولســنا 
وأضاف هداف الريال: »ما يقال حول العدد 
القليل مــن الوجبات الجماعية والأحضان 
والقبــات لا يعني أي شــيء لي«. وحطم 
اللاعبين  لأكثــر  القياســي  الرقم  رونالدو 
تســجيلا للأهــداف فــي دور المجموعات 
بــدوري الأبطــال خلال وقت ســابق هذا 
الموســم باحراز 11 هدفا، كمــا انه الهداف 
التاريخي للبطولة برصيد 88 هدفا في 121 
مباراة. وأظهر المهاجم البرتغالي اســتياء 
بسبب سؤال عن عدم تسجيل هدف خارج 
ملعب الريال منذ الفوز 2-صفر على ايبار 

في الــدوري الاســباني فــي 29 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي. وقال رونالدو: »من 
ســجل أهدافا أكثر مني خــارج ملعبه منذ 
إلى اسبانيا؟ أعطني اسما واحدا  وصولي 
للاعب ســجل أكثر مني... لا إجابة؟ حسنا 
شــكرا للجميع«، قبل أن يعتــذر عن عدم 

استكمال المؤتمر الصحافي.
وســجل رونالــدو 32 هدفا فــي جميع 
المسابقات هذا الموســم، منها 21 هدفا على 
ملعب الريــال و11 خارجــه. ومنذ مباراة 
أربع  الريــال  مع  رونالــدو  خــاض  ايبار 
مباريات خارج قواعده بدون تســجيل أي 
هدف. وقال رونالدو في وقت سابق خلال 
المؤتمر: »يمكن تفهم الشــكوك التي تساور 
البعــض والأمر يشــبه اعطاء كل شــيء 
لطفــل لكن عندما تأخذ شــيئا منه يبكي«. 
وأضاف ســاخرا: »أتمنــى أن أحافظ على 
هذه )الحالة السيئة( حتى نهاية الموسم«. 
وكان زين الديــن زيدان مدرب الريال أعاد 
التأكيد في وقت سابق على أهمية رونالدو 
في الفريق بعد تسجيله هدفين خلال الفوز 
4-2 على اتلتيك بلباو في استاد »برنابيو« 
»كريستيانو  زيدان:  وقال  الماضي.  السبت 
مهم جدا فــي اللعب على جانب الملعب لأنه 
عندمــا يهاجم في موقــف واحد ضد واحد 
يلعب بشــكل جيــد للغاية ومــن الصعب 

الدفاع أمامه«.

رونالدو يغضب من أسئلة حول ثلاثي برشلونة وصيامه عن التسجيل! 

أ:  ب  د   - )البرازيــل(  ســانتوس   ■
رئيس  دعــوة  البرازيلي  القضــاء  قــرر 
نــادي برشــلونة الأســباني جوســيب 
ماريا بارتوميو وســلفه ساندرو روسيل 
والمهاجــم الدولي نيمار ووالــده لتقديم 
دفوعهم فــي القضية التي حركتها النيابة 
العامــة، والتــي اتهمتهم فيهــا بارتكاب 

جرائم ضريبية. 
وأفــاد موقــع »يــو أو إل« الإخباري 
البرازيلي بأن الدعــوة الموجهة للمتهمين 
جاءت بعد الاســتئناف الــذي تقدمت به 
النيابــة العامة ضــد قــرار المحكمة التي 
الأشــخاص  ضد  قدمت  شــكوى  رفضت 
المذكوريــن بداعي تهربهم مــن الضرائب 
وارتكاب جرائم تزويــر. واتهمت النيابة 
العامــة والــد اللاعب بلعــب دور القائد 
الرئيسي في عمليات المراوغة والتدليس، 
التي اســتهدفت التملص من المســؤولية 
أمام الضرائــب. وطبقا لما جــاء في نص 
الاتهامات الخاص بهــذه القضية، ارتكب 
والد نيمــار 21 جريمة تهرب ضريبي و12 
جريمة تزوير، وهي الجرائم التي قد تصل 

عقوبتها إلى السجن 10 سنوات. اما قائد 
المنتخب البرازيلي، وجهت النيابة العامة 
اتهامات له بالتهــرب الضريبي في ثلاث 
مناســبات وقيامه بست جرائم تزوير، ما 
سنوات.  لست  الســجن  لعقوبة  يعرضه 
وأكدت النيابــة العامة أن اللاعب ووالده 
اســتخدما ثلاث شــركات تتبــع العائلة 

للتغطية على الجرائم المذكورة. 
ووجهت النيابــة أيضا اتهامات أخرى 
لرئيسي برشــلونة الحالي والسابق، إذا 
جانبية  مفاوضات  بإجراء  قيامهما  ادعت 
مع اللاعــب، ووقعــا معه عقــدا مخالفا 
للعقد الرســمي يحتوي علــى قيمة مالية 
أقل من المعلن عنها رســميا بهدف تقليص 
مبلغ الضرائب المســتحقة على قيمة هذه 
غير  الأفعــال  هــذه  وأســفرت  الصفقة. 
المستحقات  قيمة  انخفاض  إلى  القانونية 
المالية التي كان مــن المفترض أن يحصل 
نيمار  يلعب  كان  الذي  ســانتوس،  عليها 
له قبــل الرحيل إلى النــادي الكتالوني، 
باعتبــاره المالــك الحصــري للحقــوق 

التجارية للمهاجم البرازيلي. 

بتهمة التهرب الضريبي 
القضاء البرازيلي يدعو نيمار ووالده 
ورئيسي برشلونة لتقديم دفوعهم 

الدوري الأوروبي 

فناربخشة يهزم لوكوموتيف بهدفين ويقترب من التأهل
وضــع  أ:  ب  د   - اســطنبول   ■
فناربخشة التركي قدما في دور الستة 
عشــر للدوري الاوروبــي بعد تغلبه 
علــى ضيفــه لوكوموتيف موســكو 

الروسي 2/صفر في ذهاب دور الـ32. 
وأنهى فناربخشــة الشــوط الأول 
بهدف جوزيف دي ســوزا في الدقيقة 
جونول  جــوكان  المدافع  مر  عندما   18
بشــكل رائع ومــرر كرة لدي ســوزا 

وضعهــا داخل المرمى. وفي الشــوط 
الثاني عاد دي ســوزا ليسجل الهدف 
الثاني فــي الدقيقــة 72 بعدما إنطلق 
جانيــر إيركين من الناحية اليســرى 
ســوزا  دي  قابلها  عرضية  كرة  ولعب 
واحتل  المرمــى.  ســكنت  بتســديدة 
المجموعة  في  الثاني  المركز  فناربخشة 
الأولى بدور المجموعات بتســع نقاط 
من انتصارين وثلاثة تعادلات وهزيمة 

لوكوموتيف  تصــدر  فيمــا  واحــدة 
من  نقطة   11 برصيد  الثامنة  المجموعة 
ثلاثــة انتصــارات وتعادلين وهزيمة 
واحــدة. وكانــت الحكومــة التركية 
لتأمين  الروسية  السلطات  دعم  طلبت 
مباراة الفريقين، بحســب مــا ذكرته 
وجود  ظــل  في  »تاس«  أنبــاء  وكالة 
نحو 70 مشــجعا للفريق الروسي في 

المباراة. 

مشجعو يونايتد يخططون للاحتجاج على أسعار تذاكر اليوروبا ليغ 
قالت وسائل  ■ مانشســتر - رويترز: 
مانشســتر  مشــجعي  إن  بريطانية  إعلام 
يونايتــد يخططون للاحتجــاج على رفع 
ثمن تذكرة مبــاراة الفريــق المقبلة خارج 
ملعبه أمام ميتيالاند الدنماركي في الدوري 

الأوروبي إلى 71 جنيها إسترلينيا.
 22 ســاوثهامبتون  مشــجعو  ودفــع 
جنيهــا ثمنا لتذكــرة المبــاراة على أرض 
الفريق الدنماركــي خلال تصفيات الدوري 

الأوروبــي في أغســطس/ آب الماضي ومن 
ثــم قــرر مشــجعو يونايتد رفــع لافتات 
احتجــاج على رفع ســعر التذكــرة بهذه 
النســبة العالية. وقال آنــدي ميتن رئيس 
جنيها   71« يونايتد:  مشجعي  مجلة  تحرير 
ثمنا لتذكرة مباراة فــي الدوري الأوروبي 
بمثابــة ابتــزاز«. وفــي وقت ســابق من 
الشــهر الجاري تخلى مالكــو ليفربول عن 
خطط لرفع أســعار بعض التذاكر الموســم 

المقبل بعــد احتجاج من مشــجعي الفريق 
خــال مباراته المحلية أمام ســندرلاند في 
وقال  الجاري.  شباط  فبراير/  من  السادس 
دنكان دراسكو الرئيس التنفيذي لصندوق 
مشجعي يونايتد المستقل إنه لا ينبغي على 
الأندية تطبيق سياســة العــرض والطلب 
على تذاكر المباريــات ووصف قرار النادي 
الدنماركي برفع سعر التذكرة بأنه »صفعة 
مدير  كــراون  كليف  لكــن  الوجــه«.  على 

النــادي الدنماركي دافع عــن موقف ناديه 
قائلا: »نحن نــاد صغير في منطقة صغيرة 
فــي الدنمارك وهذه هي المبــاراة الأكبر لنا 
وعلينا تحقيــق أقصى اســتفادة من هذه 
المناسبة«. وقال كلاوس ستاينلين الرئيس 
التنفيــذي للنادي الدنماركــي: »أعتقد أنه 
ســعر عادل للغاية مقابل مشــاهدة مباراة 
من هذا القبيل وبالتأكيد فإننا لم نواجه أي 

مشكلة في بيع التذاكر«.
لاعــب  كشــف  رويتــرز:   - موســكو   ■
الوســط دميتري تاراســوف خــال مباراة 
فريقه لوكوموتيف موســكو مع فناربخشه 
عــن قميص يحمل صورة للرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــن وعبــارة »الرئيــس الأكثر 
أدبــا« ما قد يعرضه ويعرض فريقه للعقوبة 
مــن الاتحــاد الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( 
فــي  السياســة  بإقحــام  يســمح  لا  الــذي 

الرياضة.
وبالفعل بدأ اليويفا التحقيق في الواقعة. 
ويؤكــد تاراســوف )28 عاما( أنــه تصرف 
بشــكل فردي خلال المباراة التي أقيمت في 
اســطنبول التركية وانتهت بفــوز أصحاب 
الأرض. وقال تاراســوف بعد المباراة: »هذا 
رئيس بــادي وأنا أحترمه وقــررت التعبير 
عــن دعمــي لــه أينمــا أكــون. وكتبــت على 
القميــص كل ما أردت قولــه«. ونقلت وكالة 
»أر ســبورت« للأنباء في روســيا عن مصدر 
في الاتحاد الأوروبي قوله: »في هذه الحالة 
هنــاك خــرق للقواعــد واســتفزاز واضح«. 
وأضاف: »ربمــا يتم إيقاف تاراســوف لمدة 
طويلة تصل عشــر مباريات على أقل تقدير. 
كما يمكن أن يتعــرض لوكوموتيف للعقوبة 
لســماحه بحدوث هذا التجاوز«. وســاءت 
العلاقــات بين تركيا وروســيا بعد إســقاط 
تركيــا طائرة حربية روســية فــي نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي الماضــي بعدمــا قالــت إن 
الطائــرة انتهكــت مجالها الجــوي في حين 
داخــل  كانــت  الطائــرة  أن  روســيا  تؤكــد 
الأراضــي الســورية. ولا يتســامح الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم مع مثل هذه التصرفات 

التي يعتبرها مخالفة صريحة للوائح.

■ مانشستر - رويترز: قال مانشستر يونايتد إن 
قائده وين روني اســتبعد من تشكيلته المكونة من 18 
لاعبا والتي ســافرت إلى الدنمارك لمواجهة ميتيالاند 

في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوربي اليوم.
ونظــرا لوجود يونايتــد في المركــز الخامس في 

الدوري الانكليزي قــال روني إن الفوز بلقب الدوري 
الأوروبي أو بكأس انكلترا ربما يمثل تعويضا لتراجع 
الفريق في الموســم الحالي. وغاب عن التشكيلة أيضا 
لاعب الوسط المؤثر مروان فيلايني إلى جانب المدافع 
ماثيو دارميــان الذي أصيب بخلع فــي الكتف خلال 

هزيمة فريقه الســبت الماضي أمام ســندرلاند 1-2. 
واختار مــدرب يونايتد الهولندي لويــس فان خال 
تشــكيلة يغلب عليها الطابع الشــبابي تشمل ريغان 
بول وجــو رايلي وجيمس وير الذين لم يســبق لهم 

اللعب مع الفريق الأول.

روني خارج تشكيلة مانشستر يونايتد أمام ميتيالاند اليوم

■ ليفربــول - رويتــرز: قال الألمانــي يورغن كلوب 
مدرب ليفربول إن فريقه وفر ملايين الدولارات بالتعاقد 
مــع المدافع الكاميروني الدولي جويل ماتيل من شــالكه 

الألماني في صفقة انتقال حر.
وســينتقل ماتيب )24 عامــا( المولود فــي ألمانيا إلى 
النادي الانكليــزي عند نهاية عقده مع شــالكه في آخر 
الموســم الحالي، وقال كلوب إن شــالكه كان سيحصل 

على الكثير من المال لو كان عقد اللاعب ساريا عند موعد 
الانتقال. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن كلوب قوله: 
»كان اختيارا ســهلا... لو كان عقده مســتمرا )في نهاية 
الموسم( لعرضت فرق ألمانية أخرى مبالغ )كبيرة( مقابل 
التعاقد معه«. وأضاف كلــوب: »لا يمكن لأحد اللعب مع 
شالكه لمدة ستة أعوام بدون أن يكون من نوعية عالية... 
يمكــن أن يكــون مدافعا جيــدا في الــدوري الانكليزي 

الممتــاز«. وأكد كلوب أن الســعي للحصول على خدمات 
ماتيب كان مبادرة شخصية من جانبه وليس من جانب 
لجنة الانتقــالات في النادي. وبهذا يكــون ماتيب ثاني 
لاعــب يتعاقد معه مــدرب ليفربول بعد لاعب الوســط 
الصربــي ماركو غرويتــش الذي وافق علــى الانضمام 
للنادي من رد ســتار بلغراد الصربي في نهاية الموســم 

الحالي أيضا.

يورغن سعيد بقرار التعاقد مع ماتيب 

كلوب يعود إلى ألمانيا لقيادة ليفربول أمام خصم واضح 
■ برلــن - د ب أ: يتطلع يورغن كلوب 
مــدرب لليفربــول الإنكليزي إلــى تحقيق 
أكبر اســتفادة مــن خبرته بفــرق الدوري 
الألماني عندما يقود فريقه أمام أوغســبورغ 
اليوم فــي ذهــاب دور الـ32 مــن الدوري 
المقــررة على  المواجهة  الأوروبــي. وتعــد 
ملعب »أوغســبورغ أرينا« واحدة من أبرز 
الذهاب  جولة  ضمن  المقررة  الـ15  المباريات 
اليــوم، والتي تشــهد أيضا لقاء أشــبيلية 
النرويجي  مولــده  ضيفــه  مع  الأســباني 
ومانشســتر يونايتد أمام مضيفه ميتيالاند 
أمام ضيفه  الدنماركي وفيورنتينا الإيطالي 

توتنهام الإنكليزي. 
الأولى  العــودة  المبــاراة  تشــهد  كذلك 
لبوروســيا  الســابق  المــدرب  لكلــوب، 
دورتموند، إلــى ألمانيا منــذ انتقل لتدريب 
الماضي.  أكتوبر  الأول/  تشرين  في  ليفربول 
وواجه كلوب أوغسبورغ عشر مرات خلال 
وبوروســيا  ماينز  مع  التدريبي  مشــواره 
دورتمونــد، حقق خلالهــا انتصارين فقط 

مقابــل خمــس هزائــم وثلاثة تعــادلات، 
وشــدد مســاعده بيتر كرافيتز على أهمية 
عدم الاســتهانة بالفريق البافاري. ويحتل 
أوغســبورغ المركز الرابع عشر في الدوري 
الماضي  الموســم  أنهى  لكنه  حاليــا  الألماني 
في المركز الخامس ليتأهل هذا الموســم إلى 
الدوري الأوروبي، الذي يشــهد اليوم أول 
صــدام بين ليفربــول وأوغســبورغ. وقال 
كرافيتز: »إنــدرك أنه فريــق يعمل بجدية 
شــديدة، إنه متماســك للغاية فــي الدفاع 
وسريع في الهجوم على المنافس ويملك فكرا 
محددا«. وأضــاف: »يمكن أن يعتبر البعض 
المواجهة ســهلة لنــا بالنظر إلــى النتائج 
الســابقة، لكنني أؤكد أن المواجهة لن تكون 
سهلة... إنها مباراة مهمة لهم وتعتبر بمثابة 
مواجهة تاريخية لهم أمام ليفربول. ستكون 

تحديا كبيرا لنا«. 
أما اشــبيلية، فيتطلع إلى التقدم خطوة 
الــدوري  بلقب  التتويــج  نحــو  جديــدة 
الأوروبــي للموســم الثالث علــى التوالي 

عندما يســتضيف مولده النرويجي، بينما 
يســتضيف فياريال فريق نابولي الإيطالي 
وبلنســية، الذي يدربه المدرب غاري نيفل، 
مع فريق رابيــد فيينا النمســاوي. وحقق 
بلنســية انتصارا مثيرا على إسبانيول في 
الــدوري الأاســباني يوم الســبت الماضي 
ليخفــف الضغــوط الواقعــة علــى نيفل 
وفريق  الإنكليزي  للمنتخب  السابق  المدافع 
مانشســتر يونايتــد، والذي حقــق بداية 
متذبذبة في مشــواره التدريبــي بالدوري 
الاسباني. وقال داني باريخو قائد بلنسية: 
»الفوز على إســبانيول كان مهما لنا. والآن 
نــود مواصلة هــذه الــروح الإيجابية في 

مباراة الخميس أمام رابيد فيينا«. 
واستبعد لويس فان خال مدرب مانشستر 
يونايتد النجم وين روني مــن قائمة الفريق 
لمباراة ميتيالاند واســتدعى اللاعبين الشبان 
ويل كــن وريغان بول وجــو ريلي وجيمس 
وايــر، علما أن أيا منهم لم يشــارك حتى الآن 
مع الفريــق الأول. وحــذر مــروان فيلايني 

لاعب وســط مانشســتر يونايتد زملائه من 
الإفراط في الثقة قائلا في تصريحات نشرها 
موقع مانشستر يونايتد: »إنه فريق تنافسي 
للغاية حيث يتطلع إلى الفوز لإظهار قدراته«. 
أما نابولــي فيتطلع إلى مصالحــة جماهيره 
بعدما خسر صدارة الدوري الإيطالي لصالح 
يوفنتــوس، بعــد أن فــاز الأخيــر عليه 1/
صفر يوم الســبت الماضي. وقال ماوريســيو 
ســاري مــدرب نابولــي: »نحاول تناســي 
الهزيمة بأقصى ســرعة ونحــن محظوظون 
بخــوض مباراة الخميــس )أمــام فياريال( 
في أسبانيا، حيث أنها تشــكل عودة سريعة 
للملعــب«. وتشــهد جولــة الذهــاب اليوم 
أيضــا لقاء بوروســيا دورتمونــد مع ضيفه 
بورتــو البرتغالي وباير ليفركــوزن الألماني 
البرتغالي  لشــبونة  ســبورتينغ  مضيفه  مع 
وشالكه الألماني مع مضيفه شاختار دونيتسك 
الأوكراني وغالطه ســراي التركي مع ضيفه 
مع  الاسباني  بلباو  وأتلتيك  الإيطالي  لاتسيو 

مضيفه مارسيليا الفرنسي. 

اليويفا يحقق في تصرف لاعب لوكوموتيف 

رونالدو لم تعجبه نوعية الأسئلة في المؤتمر الصحافي أمس 

دور الـ32

تاراسوف أثار الجدل بعرضه صورة بوتين على قميصه
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بيكيه: ألعب لصالح
 اسبانيا لأنني اسباني! 

■ مدريــد - د ب أ: أكد جيرارد بيكيه لاعب 
برشــلونة، الذي يعتبر من أكثر الشخصيات 
النصيب  المثيرة للجدل في أسبانيا، وصاحب 
الأكبر من صافرات استهجان الجماهير هناك، 
أنه يلعب مع منتخب بلاده الوطني لأنه يشعر 
بأن عليه أن يقوم بهذا وأنه لا يزال أســبانياً 
حتــى الآن. وقــال: »إذا كنت ألعــب لصالح 
أســبانيا فهذا لأنني أشــعر أنه علي أن أقوم 
بهذا الأمر، أولا لأننا نملك منتخبا رائعا وثانيا 
لأنني أسباني حتى هذه اللحظة ولذلك أشعر 
أنه يجب أن أســاعد زملائــي«. وتلقى المدافع 
انتقادات واســعة  للجــدل  المثير  الأســباني 
بســبب مشــاركته في مظاهــرات تدعو إلى 
إجراء اســتفتاء على انفصال إقليم كتالونية 
عن أســبانيا. وأضاف بيكيه: »لا توجد علاقة 
بين تأييدي لإجراء اســتفتاء وبــن تأييدي 
الذين  العديد من الأشخاص  للانفصال، هناك 
أيــدوا إجراء اســتفتاء في كتالونيــا وباقي 
أسبانيا وهم في الواقع ضد الانفصال، لا توجد 
مشكلة في هذا«. وأشار إلى نشاطه على مواقع 
التواصل الاجتماعي وتعليقاته التي يســخر 
بها من الغريم التاريخــي، ريال مدريد، وقال: 
»أنا شــخص مندفع وأهوى الخروج قليلا عن 
المألــوف، يبــدو أن المطلوب هــو أن نتصرف 
جميعا بالطريقة التي يرســمها المجتمع وليس 
مســموحا لنا بالخروج عن هذا الخط، يروق 

لي الخروج عن الخط«. 

التشيلي أرانغيز يعود 
للتدريبات مع ليفركوزن
 بعد غياب ستة أشهر 

■ ليفركوزيــن )ألمانيا( - د ب أ: عاد النجم 
التشيلي تشــارلز أرانغيز للتدريبات الفردية 
مع فريقه باير ليفركــوزن الألماني، بعد غياب 
ستة أشهر بســبب معاناته من إصابة في وتر 
أخيل. وقال مايكل شاد، رئيس النادي الألماني 
الذي يحتل المركــز الثالث في الدوري المحلي: 
»عودته للتدريبات خبر جيد«. وتعرض النجم 
التشــيلي )26 عاما( لقطع في وتر أخيل للقدم 
اليسرى في أواخر آب/ أغسطس الماضي خلال 
تدريبات الفريق، ليخضــع بعد ذلك لجراحة. 
وجاءت الإصابة مباشــرة بعدما وقع أرانغيز 
على عقد انضمــام لليفركوزن مطلع الموســم 
الجاري وحتى عــام 2020، وهــو الأمر الذي 
حرمه من المشــاركة في أي من مباريات فريقه 

الجديد خلال هذا الموسم. 

بيرلسكوني يرغب 
في عودة ميلان إلى

 نهائي دوري الأبطال 
■ ميلانــو - د ب أ: أعــرب رئيــس الوزراء 
الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني عن رغبته 
في عودة ناديــه ميلان للظهور مــرة أخرى في 
نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الأعوام المقبلة. 
وقال في ذكرى مرور 30 عاما على ترأسه لميلان: 
»في الســنوات الماضية وصلنا إلى نهائي دوري 
الأبطــال ثماني مــرات، في الســنوات الخمس 
المقبلة علينا أن نصل إلى الرقم عشرة«. وأضاف: 
»ربما لسنا بعيدين للغاية عن هذا الأمر كما يعتقد 
بعضهم«. ويرى المســؤول الإيطالي السابق )79 
عاما( أنــه حقق العلامة الكاملة في قيادته لميلان 
رغم أن الفريق يحتل المركز السادس في الدوري 
الإيطالي هذا الموســم. واســتطرد بيرلسكوني، 
الذي حقق ميلان تحت قيادته خمســة ألقاب في 
دوري الأبطال، قائلا: »كانت 30 عاما ســحرية«. 
وتابع: »لا نعمل فقــط من أجل اليوم، نحن نبني 
فريقا لمرحلة جديدة بالاستعانة بمهارات واعدة 

للغاية وبلاعبين استثنائيين«. 

الشرطة الإيطالية 
تستعيد ميداليات 

النجم الراحل فاكيتي 
■ رومــا - د ب أ: أكدت الشــرطة الإيطالية أن 
الميداليات الذهبية التي فاز بها الراحل جاشــينتو 
فاكيتــي النجــم الســابق فــي دفاع انتــر ميلان 
والمنتخــب الإيطالــي كانت بين المســروقات التي 
استعادتها الشرطة بعد إلقاء القبض على شخصين 
يشــتبه في تورطهما بالســطو على بنك. وأوقفت 
دورية للشرطة سيارة المشــتبه فيهما يوم السبت 
الماضي وتعرفت عليهمــا، ووجدت معهما 800 ألف 
يورو وحلــي إضافة إلى قناع مخبأ في الســيارة، 
ومــن بين الأشــياء التي وجدت معهمــا ميداليات 
ذهبية تخص عائلة فاكيتــي والتي فاز بها اللاعب 
الراحل أو حصل عليهــا كهدايا. وتوفي فاكيتي في 
أيلول/ ســبتمبر 2006 عن 64 عاما. وقضى فاكيتي 
مســيرته الاحترافيــة كاملة في انتــر ميلان وفاز 
معه بالــدوري الإيطالي أربع مــرات إضافة للقب 
الأوروبــي مرتين كمــا أصبح رئيســا للنادي بعد 
عندما  الإيطالي  للمنتخــب  قائــدا  وكان  اعتزاله، 
فاز بلقبه الأوروبي الوحيد فــي 1968 وعندما فاز 

بالمركز الثاني في كأس العالم 1970. 

طائرة الكاميرون تقتنص 
بطاقة التأهل للأولمبياد على 

حساب سيدات مصر 
■ القاهــرة - د ب أ: أضــاع المنتخب المصري 
إلى  التأهل  الطائــرة للســيدات فرصــة  للكرة 
أولمبياد ريــو دي جانيرو مباشــرة بعد الهزيمة 
امــام الكاميــرون 2/3 فــي المبــاراة النهائيــة 
بالتصفيات الافريقية المقامة بالكاميرون. وانتهى 
الشوط الاول بفوز سيدات الكاميرون 25-14 ثم 
نجحت ســيدات مصر في الفوز بالشوط الثاني 
27-25 قبل ان يعززن تقدمهن بالفوز بالشــوط 
الثالــث 25-21 ثم عــادت ســيدات الكاميرون 
بالفوز بالشــوط الرابع 25-23 ليلجأ المنتخبان 
الى الشــوط الخامس الفاصل لتحسمه سيدات 
الكاميرون 15-7. ومن المقرر ان يخوض المنتخب 
المصري دورة تدارك للمنافســة على التأهل الى 

الأولمبياد. 

رادار الملاعب

■ زيوريــخ - رويتــرز: وجهــت لجنة 
القيم التابعة للاتحــاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( تحذيرا لفرانز بكنباور أســطورة 
اللعبــة في ألمانيــا والفائز بــكأس العالم 
كلاعــب ومــدرب وعاقبته بغرامــة مالية 

لعدم تعاونه مع التحقيقات.
وعوقب بكنباور بغرامة قيمتها سبعة 
آلاف فرنــك سويســري. وقالــت لجنــة 
القيم: »في القضية الحالية رفض الســيد 
بكنباور التعــاون مع تحقيق تجريه لجنة 
القيــم حول بطولتــي كأس العالــم 2018 
و2022 رغــم مطالــب متكــررة لــه لتقديم 
المســاعدة«. وأضافت: »شمل هذا طلبات 
للحصــول علــى معلومات خــال مقابلة 
شــخصية والــرد علــى أســئلة مكتوبــة 
باللغتــن الانكليزية والألمانيــة«. ويحقق 
الفيفــا في اجراءات منح حق اســتضافة 
البطولتــن في الوقــت الــذي يواجه فيه 
أكبــر فضيحة فســاد عبــر تاريخــه أدت 
إلــى توجيــه الولايــات المتحــدة اتهامات 
لعشــرات الاشــخاص، بينهم مسؤولون 

بارزون في الاتحاد الدولي.
وأشــارت لجنة القيم الــى ان القضية 
المنظــورة لا علاقــة لهــا بملابســات منح 

ألمانيــا حــق تنظيــم كأس العالــم 2006. 
بكنبــاور  مــع  داخليــا  المانيــا  وتحقــق 
حــول البطولة التــي اســتضافتها البلاد 
وســيصدر الاتحــاد المحلي تقريــرا حول 
التحقيقــات فــي الرابع من مــارس/ اذار 
المقبل. واستجوب بكنباور عن 6.7 مليون 
يــورو دفعت إلــى الفيفا وفشــل الاتحاد 
الالمانــي فــي توضيــح الأمــر، بالإضافة 
لسؤاله عن اتفاق مع جاك وارنر المسؤول 
الســابق في الاتحــاد الدولــي والموقوف 
حاليــا. وقــال بكنباور الذي كان رئيســا 
للجنة المنظمة لكأس العالــم 2006 إن هذا 
المبلغ دفــع للاتحاد الدولــي للعبة بهدف 
الحصول على دعــم مالي أكبــر للتجهيز 
عامــا(   70( بكنبــاور  ونفــى  للبطولــة. 
ارتــكاب أي أخطاء. وأوقفــت لجنة القيم 
العديد من المسؤولين الكبار لسنوات عدة 
لتورطهم في أكبر فضيحة تضرب الفيفا. 
وقالــت لجنــة القيــم إن تعــاون بكنباور 
فــي مــا بعــد كان الســبب وراء العقوبــة 
المخففــة. وتابعت: »أثبت الســيد بكنباور 
في وقت لاحق اســتعداده للتعاون لذا تم 
تغريمه ســبعة آلاف فرنك سويسري مع 

تحذيره«.

لجنة القيم تعاقب الأسطورة الألمانية بكنباور بغرامة لعدم تعاونه مع التحقيقات 

بكنباور عوقب بسبب عدم تعانوه مع تحقيقات الفيفا 

انتخابات رئاسة الفيفا 
الشيخ سلمان: العديد من اقتراحات الإصلاح مطبقة في الاتحاد الآسيوي 

■ كوالالمبور - د ب أ: أشاد الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس 
الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بدعم الإتحادات الوطنية الآسيوية 
للإصلاحات في الفيفا، مؤكداً أن ذلك الدعم يعكس رغبة حقيقية 
لدى أســرة كرة القدم في آسيا للإرتقاء بمسيرة الإتحاد الدولي 
وتعزيز إسهاماته في تنمية كرة القدم العالمية على كافة الأصعدة. 
وقال الشيخ سلمان، أحد المرشحين لرئاسة الفيفا في اجتماع 
الاتحــادات الوطنية الآســيوية في كوالالمبــور بماليزيا: »هذه 
الإصلاحات تعتبــر محورية لتحقيق أعلــى معايير الاحترافية 
ومزيد من المشــاركة في صنع القرار فــي الفيفا، كما أن الإصلاح 
الشامل في الحوكمة يعتبر بمثابة حجر الأساس نحو جعل الفيفا 
في مصاف المنظمات النموذجية، ونحن جميعا نحتاج للعمل معا 
لضمان خضوع الاتحاد الدولي في المستقبل للإصلاح بالطريقة 

الصحيحة«. 
وأكــد أن العديد من اقتراحــات الإصلاح فــي الفيفا مطبقة 
بالفعل في الاتحاد الآســيوي، حيث أن الاتحــاد القاري اعتمد 
تحديــد فترات عدد الدورات لرئيس الاتحــاد وكذلك اعتمد حدا 

أدنى للأعضاء السيدات في المكتب التنفيذي، حيث يوجد حاليا 
خمس ســيدات من أصل 24 عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد 
الآسيوي. وأشار الشيخ ســلمان إلى أن »الاتحاد الآسيوي قطع 
خطوات أكثــر تقدما على درب الإصلاح، بما في ذلك تحديد الحد 
الأعلى لعمــر الرئيس وجميع أعضاء المكتــب التنفيذي، وكذلك 
اســتحداث نظام رئاســة غير تنفيذية عبر تعزيــز دور الأمين 
العام وفريــق متميز من المدراء، والذين يقومــون بإدارة العمل 
اليومي وفق أعلى مستويات المهنية«. وكانت الاتحادات الوطنية 
الأعضــاء في الاتحاد الآســيوي أكــدت على توحدهــا في دعم 
الإصلاح في الاتحاد الدولي للعبة، خلال الاجتماع الذي عقد في 
كوالالمبور، والذي منح فرصة مهمة للاتحادات الوطنية للتعرف 
أكثــر على أســس عملية الإصلاح فــي الفيفا، قبيل مشــاركتها 
فــي التصويت على هــذه الإصلاحات خلال اجتمــاع الجمعية 
العمومية غير العادي للإتحاد الدولي في مدينة زيوريخ يوم 26 
الجاري. وقال داتو ويندســور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي: 
»إجتماع الإتحادات الوطنية شكّل فرصة مهمة للأعضاء لإجراء 

مباحثات معمقة قبــل اجتماع الجمعية العموميــة غير العادي 
للاتحاد الدولي في زيوريخ، وكنا ســعداء بمســتوى المشاركة 
وعمق الأســئلة والملاحظات مــن الأعضاء، الأمر الذي يجســد 
إرادة قوية لدى الأسرة الآسيوية لأن تلعب دورا رائدا في عملية 
الإصلاح بالفيفا«. وكان الشيخ أحمد الفهد الصباح عضو اللجنة 
التنفيذية في الفيفــا وعضو لجنة الإصــاح بالاتحاد الدولي، 
قدم في مستهل الإجتماع اســتعراضا حول التسلسل التاريخي 
لعمية الإصلاح في الفيفا، مشــددا على أهمية الإصلاح في هيكلة 
الاتحاد. في المقابل قــدم اوليفر يابيرج رئيس الدائرة القانونية 
المؤسسية في الاتحاد الدولي معلومات مفصلة حول التعديلات 

المقترحة على النظام الأساسي للفيفا. 
من جانب آخر، أعرب المشــاركون في الاجتماع وعلى رأســهم 
ماريانــو ارانيتــا رئيس الإتحــاد الفلبيني للعبة عــن قلقهم من 
القضايا التي تواجــه كرة القدم في الكويت وإندونيســيا، حيث 
أكد على أهمية مواصلة المساندة القوية لمبدأ استقلالية الاتحادات 

الوطنية الأعضاء من أي تدخل للأطراف الأخرى. 

■ القاهرة - د ب أ: واصل بتروجيت عروضه القوية 
ونتائجه الجيدة في الدوري المصري، عقب فوزه الثمين 
والمستحق 1/3 على ضيفه ســموحة في المرحلة الثامنة 
عشــرة.  ورفع بتروجيت رصيده إلى 30 نقطة، ليرتقي 
إلى المركز السادس، متفوقا بفارق نقطتين على سموحة 
الثامن. وتقــدم بتروجيت بهدف مبكر حمل توقيع محمد 
رجب في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل ابراهيم صلاح 
في الدقيقــة 25. وتواصلت الإثارة في الشــوط الثاني، 
بعدما أضاف المحترف الإثيوبي شيميلس بيكيلي الهدف 
الثاني في الدقيقة 52، فيما تكفل أحمد جعفر بتســجيل 

الهــدف الثالث للفريــق البترولي. وتعد الخســارة هي 
الثالثة لسموحة هذا الموســم في المسابقة، والأولى منذ 

أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
وفور انتهــاء المباراة، أعلن ميمــي عبدالرازق مدرب 
سموحة تقدمه باستقالته من تدريب الفريق السكندري 
بعد الخســارة. وأوضح ان شــعوره بعدم القدرة على 
اكمال قيادة ســموحة فــي ظل الظــروف الراهنة دفعه 
لتقــديم اســتقالته رســميا، وقــال: »اعتذر عــن عدم 
استمراري في قيادة سموحة وأتمنى للفريق التوفيق في 

بقية مشوار الدوري«. 

الزمالك يقرر خصم مستحقات شيكابالا وكهربا بعد مشادتهما
محمــد  قــرر  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
صــاح مــدرب الزمالك المصــري تطبيق 
لائحــة العقوبــات علــى ثنائــي الفريــق 
محمود عبدالرازق )شيكابالا( ومحمود 
عبدالمنعم )كهربا( بعد المشادة بينهما في 

مــران الفريق يوم الثلاثــاء، والتي تنص 
على خصم مبلغ مالي من مستحقات كل 
لاعــب. وكان الزمالك يتدرب اســتعدادا 
لمواجهــة أســوان فــي المرحلة التاســعة 
عشــرة لمســابقة الدوري، حيث تشاجر 

الثنائــي بعد تدخــل شــيكابالا بقوة مع 
كهربــا، في إحــدى الكــرات المشــتركة، 
وتدخل لاعبو الفريق وتم احتواء الموقف 
قبــل تفاقمــه، وتصالــح اللاعبــان عقب 

الحصة التدريبية.

الدوري المصري
»بتروجيت« يقسو على سموحة 

بثلاثية ويقود مدربه إالى الاستقالة

■ كوالالمبور - د ب أ: اســتغل السويســري جاني إنفانتينو 
المرشــح لرئاســة الفيفا اجتماعات الاتحادات الوطنية الأعضاء 
بالاتحاد الآســيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور وســعى إلى 

الحصول على دعم في مكان صعب. 
وســافر إنفانتينو إلى كوالالمبور في محاولة لكســب تأييد 
عدد من الاتحادات الوطنية الآســيوية رغــم معرفته بصعوبة 
هذا، في ظل تأييدها للشــيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد 
الآسيوي والمرشح البارز ضد إنفانتينو ضمن خمسة مرشحين 
يتنافســون في الانتخابــات المزمع إجراؤها فــي 26 الجاري. 
ويضم الاتحاد الآســيوي 46 اتحادا وطنيا، ويسعى إنفانتينو 
إلى اســتمالة عدد من هذه الاتحــادات لترجيح كفته. ويحظى 
إنفانتينو حاليا بتأييد كبير من الاتحــادات الأوروبية وكذلك 
من قارة أمريكا الجنوبية وبعض اتحــادات منطقة كونكاكاف 

)أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي(. 

إنفانتينو يبحث عن الدعم 
في القارة الآسيوية 

النجــم  أصبــح  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الأرجنتينــي ازيكيل لافيتزي نجم باريس 
سان جيرمان آخر الصفقات الكبرى، التي 

يعقدها الدوري الصيني. 
وأعلن نادي هيبي الصيني أن لافيتزي 
وأشــارت  لصفوفه.  الانضمام  على  وافق 
وســائل الإعلام الفرنســية إلى أن القيمة 
المالية للصفقــة بلغت 30 مليــون دولار. 
وينضــم لافيتــزي لهيبي بجــوار النجم 
الإيفــواري جيرفينيــو ولاعب الوســط 
الكاميروني ســتيفان مبيا ونجم منتخب 
فرنسا تحت 21 عاما جيل كاكوتا. وانضم 
جيرفينيــو لهيبي مــن رومــا الإيطالي، 
فيما جاء مبيا من طرابزونســبور التركي 
الشــهر الماضي. ولعب كاكوتا لأشــبيلية 
الشــهر  لهيبي  الانتقــال  قبل  الأســباني 

شــارك  الذي  لافيتزي،  والتحق  الجاري. 
مع المنتخب الأرجنتيني فــي كأس العالم 
2014، بسان جيرمان عام 2012 من نابولي 
الإيطالي مقابل 31 مليــون دولار. وانتقل 
القصيرة  الفترة  خــال  الصيني  للدوري 
الماضيــة العديد من اللاعبــن الكبار مثل 
البرازيلي اليكس تيكســيرا )جيانغســو 
مارتينيز  جاكسون  والكولومبي  سانينغ( 
)غوانتشــو ايفرغراند( ولاعب الوســط 
سانينغ(  )جيانغســو  راميريز  البرازيلي 
والمهاجم الســنغالي ديمبا با )شــنغهاي 
الكولومبي  الوســط  ولاعــب  شــينهوا( 
فريدي غواريــن. وتنتهي فترة الانتقالات 
الحاليــة فــي الصين فــي 26 الجــاري، 
اســتعدادا لانطــاق الموســم الجديد في 

الثالث من أذار/ مارس المقبل. 

■ بكين - رويترز: قال وكيل أعمال الأسترالي تيم كاهيل 
إن اللاعب ســيلتحق بفريق آخر في الــدوري الصيني بعد 

رحيله عن شنغهاي شينهوا.
وتوصل كاهيل )36 عاما( لاعب إيفرتون الســابق لاتفاق 
بإنهاء عقده الجديد مع شــينهوا بعدمــا أبلغه النادي أنه لا 
يعد ضمن خطط المدرب الإســباني غريغوريو مانتزانو في 
2016. ورغم أن الجماهير الأسترالية كانت ستأمل في عودة 
كاهيل، صاحب الشــعبية الكبيرة مع منتخب أستراليا، إلى 
الدوري المحلي فإن وكيله أنتي أليلوفيتش قال إنه سيستمر 
في الصين، وأوضح: »أنا في آســيا الآن وسأكون إلى جانبه 
في غضون يومين لمناقشــة العروض المحتملــة وهناك عدة 
أنديــة ترغب في ضمــه«. وســجل كاهيل، الــذي لعب مع 
نيويــورك رد بولز في الدوري الأمريكي بعدما أمضى ثمانية 
أعوام مع ايفرتون الانكليــزي، 45 هدفا في 88 مباراة دولية 

مع أستراليا.

الأرجنتيني لافيتزي ينتقل
 إلى الدوري الصيني 

■القاهرة - د ب أ: كشــف حسام غالي 
قائد الاهلي المصــري أن الهولندي مارتن 
يول مــدرب توتنهام الإنكليزي الســابق 
هاتفه للســؤال عن الأجواء في مصر قبل 
ان يوافق علــى تولي قيــادة احد الفرق 

المصرية. 
وأكد غالي انه اخطر يول أن الأجواء في 
مصر مستقرة جدا، مشيرا الى انهما تحدثا 

عــن طبيعة عرض تلقاه مــن مصر رفض 
غالي التحــدث عن تفاصيلــه في الوقت 
الحالي، وقال: »أكدت له استقرار الاوضاع 
الامنية في مصر تمهيــدا لقدومه لتدريب 
أحــد الفرق المصرية«. الجديــر بالذكر ان 
غالــي لعب تحت قيادة يــول في توتنهام 
وله واقعة شــهيرة بالقاء قميص الفريق 

الانكليزي في وجه المدرب الهولندي.

غالي يطمئن 
يول قبل تدريبه 

فريقا مصريا 

فضائح الفيفا 

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: اســتهل 
بطولة  في  مشواره  نادال  رافايل  الأسباني 
ريو دي جانيرو للتنــس بالفوز 1/6 و4/6 

على مواطنه بابلو كارينو. 
ونجح المصنف الخامس عالميا في التغلب 
على كارينو، الذي يحتــل المركز 66 عالميا، 
الســتة  بســهولة كبيرة، ليواجه في دور 
عشر الأسباني نيكولاس ألماغرو، الذي فاز 
على مواطنه دانيــل مونيوز دي لا نافا 1/6 
و6/3 و4/6. ووصل النجم الأسباني الفائز 
ببطولة فرنســا تســع مرات، إلى البرازيل 
بعدما خرج من الــدور قبل النهائي لبطولة 
المبكر من  بوينس آيرس، وعقــب خروجه 

الدور الأول لبطولة أستراليا. 
وتغلــب النمســاوي دومينيتش ثيم، 
الذي أخرج نادال من الــدور قبل النهائي 
للبطولــة الأرجنتينيــة، على الأســباني 
بابلو أندوخار 3/6 و4/6. وكان الأسباني 
ديفيد فيرير حامل لقب البطولة البرازيلية 
عانيا  فوجنيني  فابيو  الإيطالي  ووصيفه 
أكثر مــن المتوقع للتأهل إلى دور الســتة 
عشر، ففاز فيرير، المصنف السادس عالميا، 
نيكولاس  التشــيلي  على  بالغة  بصعوبة 
غــاري المصنــف 493، 3/6 و6/7، ليواجه 

بطولة ديلراي بيتش

دل بوترو يحقق فوزه الأول بعد غياب عام 
■ ديلــراي )الولايات المتحــدة( - د ب أ: عاد لاعب 
التنس الأرجنتيني خــوان مارتن دل بوترو مرة أخرى 
للمشاركة في منافســات التنس للمحترفين، بعد غياب 
اســتمر لمدة عام تقريبا، محققا فوزا ســهلا على نظيره 
الأمريكي دينس كــودلا 1/6 و4/6 في الــدور الأول من 
بطولة ديلــراي بيتش للتنس الأمريكيــة. واحتاج دل 

بوترو، الذي لــم يخض أي مباريات منــذ أذار/ مارس 
الماضــي، بداعــي معاناته مــن إصابة في رســغ اليد 
اليسرى، لساعة واحدة فقط ليقصي منافسه الأمريكي، 
المصنف 59 في الترتيب العالم للاعبي التنس المحترفين. 
وحقق اللاعب الأرجنتيني الفوز بضربة إرسال ساحقة 

في نقطة المباراة الأخيرة.

■ مارسيليا - د ب أ: ودع الأسباني فيليسيانو لوبيز 
مبكرا بطولة مارســيليا للتنس بعد أن سقط في الدور 

الأول أمام الأوكراني سيرجي ستاكهوفسكي. 
وخســر لوبيز، الذي قــدم إلى هــذه البطولة بعد 
خسارته المباراة النهائية لبطولة كيتو الأخيرة لصالح 
مواطنه البرت راموس، أمام الأوكراني 3/6 و6/2 و6/7. 
ويواجه ستاكهوفســكي في الدور المقبل السويســري 
ستانيلاس فافرينكا، المرشح الأول للفوز بلقب البطولة 
الفرنسية. وحقق اللاعب الروسي تيموراز غاباشيفيل 
مفاجأة كبيرة في هذا الدور، بعد تغلبه على الفرنســي 

جيل سيمون، المصنف الخامس في البطولة. 

وفي مباراة أخرى، تغلب الأسترالي نيك كيرغيوس 
4/6 و4/6 علــى الكندي فاســيك بوسبيســيل. وعلى 
جانب آخر، تأهل إلــى الدور الثاني الروســي أندريه 
كوزينتيــزوف، إثر فوزه على الفرنســي لوكاس بوي 
6/7 )1/7( و4/6، والألماني ميشــا رفيريــف بعد تغلبه 
على الهندي رامكومار رامانثان 2/6 و5/7. كما تأهل إلى 
الدور ذاته الليتواني ارنيستس جولبيس، الذي فاز في 
الــدور الأول على الهولندي كيني دي شــابر 4/6 و7/6 
)8/6( و6/7 )2/7(. وتقام بطولة مارســيليا ذات الـ250 
نقطة على الملاعب الصلبة وتبلغ مجموع جوائزها 660 

ألف دولار. 

بطولة مارسيليا 

الاسباني لوبيز يسقط أمام الأوكراني ستاكهوفسكي 

بطولة ريو دي جانيرو 

نادال يستهل مشواره بفوز سهل  عالم التنس

كاهيل ينوي البقاء في الصين 
بعد رحيله عن شينهوا 

لافيتزي من آخر الأسماء الكبيرة المنتقلة الى الدوري الصيني 

البرت فينولاس.  المقبل مواطنه  الدور  في 
وتغلــب فوجنينــي علــى الســلوفيني 
الجاز بيديــن 5/7 و3/6. وتأجلت مباراة 

الفرنســي جو ويلفريد تسونغا، المصنف 
مونتيرو  تياغو  البرازيلي  أمام  التاســع، 

بسبب الأمطار. 

نادال عاد بقوة وفاز بسهولة في ريو
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حاييم لفنسون

■ مؤســس جمعيــة اليمــن »حتى هنــا« التي 
استخدمت مدسوســن في منظمات حقوق الإنسان، 
أرســل نشــطاء متخفين إلــى الحافــات المختلطة 
اولئك  الضفــة.  في  والاســرائيليين  للفلســطينيين 
المدسوســون شجعوا المســافرين الفلسطينيين على 
الحديث عن مظهر المســافرات اليهوديات. وقد وثقوا 
النتيجة بواســطة كاميرا خفية حيــث قاموا بعرض 
الامر كظاهرة »تحرش جنسي« من قبل الفلسطينيين 
من اجل الفصل في الحافلات. هــذا ما تبين من المادة 

وصلت لصحيفة »هآرتس«.
جلعاد آخ رئيس جمعية »حتى هنا« التي تصدرت 
العناوين مؤخــرا في أعقاب التحقيق حول نشــيط 
اليســار عزرا ناوي، الذي نشر في برنامج »عوفده«، 
بــادر إلى خطــة العمل لفصــل الخطوط مــن المركز 
إلى شــمال الضفة فــي ايلــول 2014، مقابل الحملة 
التي أدارتها قيادة المســتوطنات فــي هذا الموضوع. 
وكجــزء من الحملة ظهــر مرة تلو الاخــرى الادعاء 
في  بالمسافرات  جنسيا  يتحرشون  الفلسطينيين  بأن 
الخطوط المشــتركة. وقد قالت الشرطة في حينه إن 
شكوى واحدة فقط تم تقديمها فيما يتعلق بالتحرش 

الجنسي في هذه الخطوط.
حســب خطة العمل، أرســل آخ نشــطاء  ـ  امرأة 
وشــاب تخفى بهيئة عامل فلســطيني وحمل أدوات 
تصويــر وتســجيل  ـ  للســفر في أحــد الخطوط. 
وكان الهــدف المعلن »اجــراء حوارات مســجلة مع 
الفلســطينيين في طريقهــم  إلى يهودا والســامرة. 
وصعــود فتاة وحيدة إلى الحافلــة وتوثيق المعاملة 
التي تتلقاها اثناء الســفر. توثيــق الوضع العام في 

الحافلات«.
المادة الخام التي وصلت لصحيفة »هآرتس« تبين 
أن سفر الباص تم بدون احداث استثنائية، والتابعين 
لـ آخ بــادروا إلى شــيء يتجاوز حــدود التوثيق: 
المدسوس الذي تخفى على هيئة عامل حاول تشجيع 
عامل فلســطيني على التحدث مع النشيطة المتخفية 
بطريقة جنســية. وتم تقديم المواد علــى أنها وثقت 
بالصدفة من خلال عدسة الكاميرا وعلى أنها تحرش 
جنســي بالمســافرة ونشــرت من اجل الضغط على 

متخذي القرارات.

 كان مشــروع آخ قصيــر المدى لأنه في تشــرين 
الاول 2014 قرر وزير الدفاع موشــيه يعلون الفصل 
في الســفريات واجبــار العمال الفلســطينيين على 
العــودة إلى المناطق عن طريق حاجز إيال، بعيدا عن 
الحافلات التي يســافر فيها المســتوطنون. وفي أيار 
2015 أمر رئيس الحكومة بنيامــن نتنياهو بتجميد 

هذا القرار.
آخ يبلغ 32 ســنة وهو من سكان مستوطنة عيلي. 
وقــد أدار فــي الســنوات الاخيرة جمعيــة »مغين« 
لاســرائيل يهودية وديمقراطيــة. الجمعية هي التي 
استخدمت المدسوســن في منظمات حقوق الإنسان 
إلى أن تم تشــكيل جمعيــة »حتى هنا« في تشــرين 
الثانــي 2015. وفي مقابلة مــع برنامج »عوفده« بعد 
التحقيق في موضوع ناوي قال آخ »حرصنا جدا على 
عدم اختــاق واقع لم يكن موجــودا«  ـ  هذا الادعاء 
يناقض المــواد الخام الموثقة حيث تظهر أن نشــطاء 

جمعيته قد بادروا بشكل فعلي.
في ايلــول 2014 جهــز آخ خطة العمــل لاخراج 
الفلســطينيين مــن الحافــات. »الهدف هــو وقف 
اغراق الحافلات الاســرائيلية من المركز إلى السامرة 
بالفلسطينيين من يهودا والســامرة، ووقف المظاهر 
التي ترافق ذلك«. وقد جاء فــي الخطة ايضا »المهمة 
هي توثيــق التحرشــات والمعانــاة التــي يعانيها 
المسافرون الاســرائيليون في هذه الحافلات وعرض 
الفلسطينيين بالاسرائيليين في الحافلات  استخفاف 
)اظهار التهديد زائــد الضرر(«. وفي اهداف التوثيق 
كتب ايضا: »شتائم ضد السائق. التحرش بالفتيات 
في الحافلة واقوال عنصرية وقول إن الاســرائيليين 
مهزلــة« و »جوانب من: اعمــال تخريبية ومخالفات 

للقانون، عنصرية، جنسية«.
وقد تم الغــاء الخطة حينما نشــر أن يعلون قرر 
فصل الخطوط. لكن يوم التصوير الوحيد يوفر فرصة 
لمشــاهدة طرق اســتخدام آخ وجمعيته. وطاقم آخ 
شــمل يوليا ترتونبا )التي تم استخدامها كمدسوسة 
من اجــل توثيق نــاوي ايضا(، حيــث صعدت إلى 
الحافلة وكأنها وحيدة وكان معها مدســوس يتحدث 
العربية ويتخفــى على هيئة عامل وحارس ايضا. آخ 

نفسه سافر في سيارته خلف الحافلة.
المادة التي صورت وســجلت تم ارسالها للقناة 2 
عن طريق لجنة مستوطني الســامرة والى الاجهزة 
الامنية. وقال آخ في حوار مع »هآرتس« إنه استخدم 

لجنة مستوطني السامرة لأنه لم يرغب في الانكشاف 
علــى الجمهور في تلــك الفترة. وقــد تم تقديم المادة 
المصورة في تقرير عن »التحرش الجنســي من النوع 
الــذي يحدث دائما في الحافــات حيث كانت ذروته 
حديث عامل فلســطيني مــع صديقه عن شــابة في 
الحافلــة قال إنها مومــس وأنه يرغب في ممارســة 
الجنس معها وأنــه لو كان وحده فــي الحافلة لكان 
فعل ذلك«. المــواد الخام حول التوثيــق تبرهن على 
أن تواجــد ترتونبــا وحدها في الحافلة لم يســبب 
التحرش الجنســي المتوقــع. وفي أعقــاب ذلك بدأ 
المدســوس المتخفي على هيئة عامل بالاشــارة اليها 
أمام الفلسطينيين على أمل أن يردوا بأقوال جنسية. 
وحســب الترجمة التي اجرتها جمعيــة »مغين« في 
نهاية حوار مختصــر، كان الحوار كما يلي: المتخفي: 

ما رأيك بهذه الفتاة؟.
العامل: اليــوم الحافلة فارغة، لكــن عادة يكون 

هناك الكثير من الفتيات الجميلات، بحمد الله.
ورغم محاولات المتخفي، إلا أن العامل لم يتعاون. 

فيقوم المتخفي بقول شيء مباشر عن ترتونبا.
المتخفي: انظر إلى هذه الجميلة.

العامل: يا الله، انظر كيف يتدلى شعرها، مومس. 
كنت ســآخذها إلى مؤخرة الحافلة وأمارس الجنس 
معهــا. يا ليتنــا كنا وحدنــا. انتظر لحظــة أنا أريد 

تصويرها. تحرك قليلا.
المتخفي: ما الذي تفعله بالصور؟.

العامل: أضعها في الفيس بوك وبعد ذلك أجدها.
المتخفي: كيف تجدها؟.

العامل: الله يعرف. هناك كثير من الاحتمالات في 
الانترنت. قُم، قُم وأفسح لها المجال للجلوس بجانبي.

فــي التقريــر للقناة 2 سُــمع هذا الحــوار وعلى 
الشاشــة تظهر صور ترتونبا وهي تقف في الحافلة 
وكأن الأمريــن يحدثــان في نفس الوقــت. لكن بعد 
فحــص المادة الخام يتبــن أنه تم دمــج الصوت مع 
الفيديو لأنه عندما وثقت الكاميرا ترتونبا لم يُســمع 
أي شــيء ســوى الضجة القوية لمحرك الحافلة. ولم 

يُذكر في التقرير أن المادة تم اجراء مونتاج لها.
الكاميــرات اســتمرت في التصويــر حينما جمع 
آخ اعضــاء طاقمه في ســيارته وأوصلهم إلى حيث 
يريدون. وتم توثيق الحوار حول الطاقم في السيارة: 
»هل تعرف ماذا قال لي«، قال المتخفي. وفي الســياق 
قال المتخفي لترتونبا: »كان يفترض أن تســتمري في 

الجلوس، لكنني لم اســتطع أن اقول لــك ذلك. كان 
يجب أن ينجح ذلك. فقد تحدث هناك بأشياء قذرة«.

بأن  الادعــاء  اســتخدموا  المســتوطنون  زعماء 
الخطــوط المشــتركة هي تربــة خصبــة للتحرش 
الجنســي وهذا من اجل الدفع باتجــاه الفصل. على 
ســبيل المثال اجتمــع عضو الكنيســت موتي يوغف 
مــن البيت اليهودي مــع اللجنة الثانويــة في لجنة 
الخارجية والامن لشــؤون يهودا والسامرة من اجل 
نقاش ظاهرة »التحرشــات الجنسية«. يغئال لاهف، 
رئيس مجلس كرني شــومرون، زعــم اثناء النقاش 
أن العمال يصعدون إلى الحافلة لأنها تســمح لهم بـ 
»الســفر مع الفتيات اليهوديات«. ساغي كيزلر، مدير 
عام لجنة مســتوطني الســامرة قال في القناة 10 إن 
»التحرش الجنسي يحدث، وقد وصلت الينا عشرات 

الشــهادات«. وزعمت الشرطة، في المقابل، أن شكوى 
واحدة فقــط قُدمت في موضوع التحرش الجنســي 
في الحافلات. تحقيق برنامج »همكور«، حيث ســافر 
المحقق يوميــا في هذه الحافلات، لــم يُظهر أي دليل 

على وجود وضع استثنائي.
في مقاطع اخرى في المادة الخام للمتخفي، حاول 
الحصــول على اقــوال »مُدينة«، كما جــاء في خطة 
عمل آخ. في مقطع واحد يظهــر وهو يتحدث مع أحد 
الناشطين ويسأله »هل تكره المستوطنين؟« )الناشط 
أجاب ايجابا(. وفي حــوارات اخرى حاول المتخفي 
اســتخراج اقوال عن الشــرطة والجيــش، لكنه لم 

ينجح في ذلك.
قال جلعاد آخ إن »النشر يعتمد على الاكاذيب التي 
تهدف إلى التغطية والدفاع عن الاعمال غير الاخلاقية 

لعزرا ناوي. ومن الغريب أن صحيفة مثل »هآرتس« 
تــذر الرماد في العيــون وتختار النشــر انطلاقا من 
الرغبة الواضحة في الانتقــام من آخ وجماعته، هذا 
التقرير يعتمد فقط علــى الاكاذيب. الادعاءات كاذبة 
وتهدف إلى تشويش نشر مواد اخرى من »حتى هنا«. 
جمعية »حتى هنا« وجلعاد آخر يسندون ادعاءاتهم 
إلى مادة تم جمعها من الاســرائيليين والاسرائيليات 
الذين نجحوا فــي الدخول إلى الهيئــات والى قلب 
نشــاط المنظمات المعاديــة لاســرائيل وتوثيق ذلك 
بواســطة الكاميــرات والتســجيل والواقع المخيف 

هناك«.
القناة 2 قررت عدم التطرق لهذا الامر.

هآرتس 2016/2/17

سعت إلى الفصل في الحافلات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمنع تحرشات مزعومة

تلفيقات يمينية

افرايم هراره

■ يُســمع في اســرائيل احيانا الادعاء أنــه لا يوجد 
صراع جغرافي بين إيران واســرائيل. »إيران توجد على 
بعد 1000 كم من اسرائيل، وليس لها مطالب جغرافية من 

اسرائيل«، كما كتب الخبراء. لماذا؟.
قبل أكثر من 25 ســنة أعلنت إيران عن »يوم القدس«، 
في كل يوم جمعة أخير في شــهر رمضــان. في هذا اليوم 
يُسمع شعار »الموت لاسرائيل«، أي الدعوة بشكل واضح 
إلى القضاء على دولة اليهود. وقد أعلن حســن روحاني 
في يوم القدس قبل بضع سنوات: »إن اسرائيل هي جرح 

قديم يجب ازالته«.
الصراع هو على كل اراضي دولة اســرائيل وعلى مبدأ 
وجودها. وكراهية اســرائيل توجد في جوهر نظام آيات 
الله. وفي مقدمة كتابه كتب آية الله خميني: »منذ البداية 
فرض على الحركة الإسلامية التاريخية أن تواجه اليهود 
لأنهم أول من قاموا بالدعاية ضد الإســام وعملوا ضده 
بواســطة خدع متنوعــة. وكما ترون هم يســتمرون في 
ذلك حتى يومنا هذا«. وفي الســياق أشــار الخميني إلى 
أن »مجموعة مــن اليهود تجرأت على احتــال اراضينا 
وأحرقت وهدمت المســجد الاقصى«. وفــي محاضرة في 
طهران قال: »يجب القضاء على هذا الكيان الذي يســيطر 
على القــدس واخراجه من صفحات التاريخ«. بالنســبة 
لإيران، اســرائيل أقيمت على الاراضي الإســامية، ومن 
الواجب تحرير هذه الاراضي من أيدي المحتل الصهيوني. 
مثل اقــوال الامين العام لحزب الله، حســن نصر  الله، لا 
فرق بين المواطــن والجندي. »في فلســطين المحتلة ليس 
هناك فرق بــن الجندي والمواطن لأنهــم جميعا معتدين 
ومحتلين ومصادرين للارض«. حســب هــذا الموقف فان 
الصــراع على الحدود هو صراع متطرف. محو اســرائيل 
عن الخارطة، وليس هناك أي حل بالطرق السلمية. هكذا 
ايضا قال الرئيس الســابق احمدي نجاد: »كل من يعترف 
باســرائيل ســيحرق في نار غضب الأمة الإسلامية. وكل 
قائد إسلامي يعترف بالسلطة الصهيونية فهذا يعني أنه 

يعترف بهزيمة العالم الإسلامي«.
الخط الاساســي لإيران في حربها ضد اســرائيل هو 
حزب اللــه الذي يقــدم ولاءه للقائد الاعلــى في إيران، 
وهدفه المعلن هو القضاء على دولة اســرائيل. والسلاح 
الكيميائــي هو ايضا أحد الطرق المشــروعة للتخلص من 
الكيان الصهيوني. الرئيس السابق علي اكبر رفسنجاني 
قال: »اذا جاء اليوم الذي سيملك فيه العالم الإسلامي هذا 
الســاح الذي يوجد اليوم لدى اســرائيل، فستنتهي في 
ذلك اليوم سياسة القمع لأن قنبلة كيميائية واحدة تسقط 
على اسرائيل لن تبقي خلفها أي شيء. أما قنبلة كيميائية 

واحدة ضد العالم الإسلامي فستسبب الاضرار فقط«.
اللاصهيونية واللاســامية العلنية في إيران لا تزعج 
الدول الغربية التي تعمي عيونها الاتفاقات الســمينة مع 
الإيرانيين بعد رفع العقوبات في اطــار الاتفاق. الرئيس 
الفرنســي، مثلا، بعد أن عاد وأكد علــى التزامه بمكافحة 
اللاسامية، استقبل في الاسبوع الماضي الرئيس روحاني 
اســتقبال الملوك. وايطاليا بادرت إلى تغطيــة التماثيل 
القديمــة العاريــة وأزالت النبيــذ من الوجبــة احتراما 

للضيف الإيراني.
هناك تخوف كبير مــن أن الغرب مســتعد للتضحية 
بدولة اســرائيل علــى مذبح الامــوال الإيرانيــة. وزير 
الخارجية الأمريكــي اعترف أن الامــوال الإيرانية التي 
ســيفرج عنها ستســتثمر في تســليح الإرهابيين، حتى 
لــو زعم كيري أنه لا يرى أي بــوادر لذلك، إلا أن المتحدث 
بلســان وزارة الخارجية الإيرانية، حســن الانصاري، 
أوضح في هذا الشــهر أن إيران تستمر في تمويل حماس 
لأن »الحرب ضد اسرائيل ما زالت الهدف الرئيس بالنسبة 
لإيران«. وستستمر إيران في تمويل حزب الله ايضا حيث 
تأمل عن طريقه في تحقيق حلم الهلال الخصيب الشيعي 
الذي يمتد من إيران حتى فلسطين مرورا بالعراق وسوريا 

ولبنان.
حتــى لو كانت فرص ذلك ضعيفــة، إلا أنه مطلوب من 
اســرائيل المبادرة إلى هجوم دبلوماســي لافشــال هذا 

الخطر.
إسرائيل اليوم 2016/2/17

رغم المسافة البالغة 1000 كم بينها وبين إسرائيل
 إلا ان طهران تدعي صراعاً بينهما

إيران والطموحات الجغرافية
عميره هاس

 
■ »محظــور علينــا التحدث معــكِ«، قال الجنود في يــوم الاثنين 
وأظهروا ورقة مكتوبة باللغة العبرية باسم »القائد العسكري  ـ  منطقة 
بنيامين«. وفي مساء يوم الاحد اقتحم الجيش الاسرائيلي أحد المنازل 
في قرية بيت عور التحتا جنوب غرب رام الله. وقد أمروا أبناء العائلة 
باخلاء المحتويات من الصالون ووضعوا مرحاض متحرك في ســاحة 

المنزل وعلقوا علمين اسرائيليين على السطح.
يســكن في ذلك البيت 11 شــخص وهو يوجد فوق تلة في جنوب 
القرية. خمســة أو ســتة جنود قاموا باغلاق الباب على أنفســهم في 
الصالون وبــن الفينــة والاخرى كانــوا يصعدون إلى الســطح أو 
يخرجون إلى الساحة. وحسب رواية النساء فانه رغم وضع المرحاض 

المتحرك في الساحة، إلا أنهم يقومون بقضاء حاجاتهم من الشرفة.
إن تحويل منزل فلســطيني إلى موقع عسكري هو تثاؤب صحافي. 
فهم يخفون ذلك من خلال عدم التغطية وبسبب عدم اهتمام الجمهور. 
خوف الاولاد من البنادق، تشــويش حياة العائلة، الاقتحام العنيف. 
كل هذه الامور تحولت إلى اشياء مفروغ منها في الطريقة التي يصنف 

كل شيء فيها حسب احتياجات المستوطنين.
»أيها السكان الأعزاء، حدثت في الآونة الاخيرة محاولات للتعرض 
للمواطنين الاســرائيليين من قبل فتيان في منطقتكم«، جاء في الورقة 
التي قدمها الجنود. »وردا على ذلك تضطر قوات الجيش إلى العمل في 
القرية لمنع اســتمرار التعرض لأمن المواطنين. هدف النشاط العسكري 
للجيش في القريــة هو تقليص عدد الحــوادث العنيفة ضد المواطنين 
الاســرائيليين الذين يســتخدمون الشوارع ويعيشــون في المنطقة، 

والحفاظ على أمن المنطقة وليس التشويش على روتين حياتكم«.
الروتين هو: جيبات عســكرية تدخل إلى المنطقة متى تشاء، قنابل 
الغاز والصوت، المواقع العسكرية في المحيط. شارع 443 الواسع الذي 
أنشيء على اراضي هذه القرية وقرى اخرى تابعة لرام الله ومحظور 
على الفلسطينيين السير فيه. الشارع وتفرعاته التي تربط الساحل مع 
القدس ومســتوطنات )جفعات زئيف ورموت وغيرها( يرسم منطقة 
واســعة داخل الضفة الغربية التي تحولت بالتدريــج إلى خالية من 

الفلسطينيين باستثناء العمال الذين يعملون في المستوطنات.
بهذه الطريقة يتم فصل التواصل الطبيعي بين رام الله وبين القرى 

في شمال الشارع وجنوبه.
الروتين: نحو 36 في المئة من أصــل 5650 دونم تابعة للقرية تعتبر 
مناطــق ب )حيث توجد صلاحيات للســلطة الفلســطينية للتخطيط 

والبناء( والباقي هي مناطق ج. »دولة اســرائيل« كما يترجم ذلك في 
موقف الجنود السائد وبمنع البناء أو تعبيد الطرق واستصلاح الطرق 

الزراعية أو توسيع مخططات البناء.
هذا الروتين الســيء تشــوش في يوم الخميــس الماضي لأن قوة 
مشــتركة من الجيش والادارة المدنية ومعهم جرافة نجحوا في فرض 
قوانين ج خلال ساعتين: في الوادي الذي يقع جنوب القرية تم هدم بئر 
قديمة للمياه قامت وزارة الزراعة الفلســطينية باستصلاحه. وهدمت 
ايضا سلسلة مبنية من الحجارة. وعلى تل مزروع بأشجار الزيتون في 
شــمال القرية قاموا بهدم مبنى صغير وقديم استخدم لتخزين أدوات 
العمل. وعلى مدخل القرية قاموا بمصادرة كرفان استخدم كمكتب لمحل 
لقطع السيارات وتم وضع التراب على خمس سيارات مشطوبة هناك. 

وصادروا ايضــا جرافة متوقفة وكف جرافة وجــدوه فوق التل. ومن 
اجل التســلية قاموا بهدم بوابة حديدية وتخريب ســاحة فارغة على 

جانب الطريق.
»نحن نؤمن أنكم تريدون العيش بهدوء، بدون أي نشاط عسكري 
في القرية وفي منازلكم«، أنهى القائد العســكري رسالته. »لهذا عليكم 
ابعاد مــن ينفذون العمليات الإرهابية والعنف... بعمل مشــترك يمنع 

النشاط الإرهابي سننجح في التوصل إلى السلام في المنطقة«.
لكن في قاموس الســكان وقاموســي أنــا، فان تدمير آبــار المياه 
ومصادرة الارض ومصدر الرزق واقتحام المنازل هي عمليات إرهابية.
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تحت شعار محاربة الإرهاب يقتحم الجيش الإسرائيلي المنازل ويدمر آبار المياه ويصادر الأراضي

تثاؤب صحافي

ايلي بخر وثابت أبو الراس

■ قليلــة هي الحــالات التــي توضح بهذا 
الشــكل الحــاد والواضــح معاملــة الدولة، 
برؤسائها وقادتها وقضاتها، للسكان البدو في 
النقب. مثل حالــة أم الحيران التي هي نموذج 

مصغر للانغلاق والتعامل بالقوة.
نقل ســكان أم الحيران من مكان تواجدهم 
إلى هذه القرية، على اراضي كيبوتس شــوفل 
في عام 1956 بأمر واضح من الحاكم العسكري 
للنقب. ليس هناك جــدل حول ذلك. ومنذ ذلك 
الحين، منــذ 60 ســنة، لم يتــم ترتيب وضع 
مكانة القرية: لم تســجل حقوق سكانها على 
الاراضي، ولم يتم وصل القرية بشبكات المياه 
والكهرباء، ولم تتم اقامة مدرســة فيها وليس 
فيها خدمات رفاه أو خدمات حكومية أو بلدية. 
بعض سكان القرية انتقلوا إلى حوره على مر 
السنين. ولكن حوالي ألف من السكان ما زالوا 
يعيشــون في المكان وهم يشــاهدون يعيون 
حزينة كيف أن اليهود حتى لو كانوا أقلية، يتم 

توصيلهم فورا بشبكات المياه والكهرباء.
التــي تقوم فيهــا عتير وأم  على الاراضي 
الحيران قررت الدولة اقامة يشوف جماهيري 
يهودي، حيران. وهو النواة التي ستستقر في 
المكان، من التيار الديني القومي حيث تســكن 
الآن فــي الكرفانات بالقرب من عتير ومن اجل 
اخلاء المنطقة لهم قــررت الدولة تدمير بيوت 
معتدين  اعتبرتهم  الذين  السكان  ونقل  القرية 

إلى حوره.
لكن بعد أن توجه الســكان إلــى المحكمة، 
تبين أن الســكان لم يعتدوا بل اســتقروا في 
المكان الذي تم ارســالهم اليــه. واتضح خلال 
النقاشــات في المحكمة ايضــا أن البدائل التي 
تقترحها جهات مختلفة مثل الصاق أم الحيران 

إلى عتير قد تم افشــالها من قبل مكتب رئيس 
الحكومة. وقــد رفضت الدولــة كل محاولات 
التوصل إلى حل متفق عليه وتمســكت بالحل 
المفــروض. حتى بعد أن تبــن أن الخطة التي 
تقترحها  ـ  نقل ســكان عتير وأم الحيران إلى 
حــوره  ـ  غيــر قابلة للتطبيق. وأن الســلطة 
المحلية هنــاك لا تقدر من الناحيــة التنظيمية 
وهــي لا تريد اســتيعاب المزيد من الســكان، 
كونهــا تناضل من اجل توفير شــقق للازواج 

الشابة أبناء المكان.
صحيــح أن محكمة العــدل العليا اعترفت 
بأحقية الســكان مــن حيث الجوهــر، إلا أنها 
فضلت تقديس الاجراءات القانونية الرسمية: 
طلب من اجــل نقاش آخر قدمه الســكان، تم 
رفضــه، لأنه قُــدم متأخرا، وليــس بناء على 

اعتبارات العدل.
للديمقراطيــة  الاســرائيلي  المعهــد  فــي 
وصنــدوق ابراهيم حاولنا تحريــك الامر من 
اجل التوصل إلى حل متفق عليه، بمســاعدة 
مهنيين  ـ  مهندســن وأراضي  ـ  وفي اطار بذل 
الجهود اتضح أنه توجــد عدة حلول والتي لا 
تتعارض مع التخطيط، وامكانية التوصل إلى 
حل ليس مفروضا بالقوة. اضافة إلى ذلك، فان 
عدة ممثلين عن الســكان والذين شاركوا في 
النقاشات أعربوا عن استعدادهم لتبني بدائل 
معقولة. لكن جميــع التوجهات لوزير الزراعة 
وادارة ترتيب سكن البدو في النقب تم رفضها. 
والحكومــة لا زالت مصممة علــى الحل الغير 

قابل للتطبيق وهو اعادة اسكانهم في حوره.
النتيجة هــي أنه، خلافــا لتوصيات لجنة 
غولدبرغ التي شــكلتها الحكومة والتي تقول 
إنه يجب تفضيــل واعطاء الأولوية للاعتراف 
العكس من  القائمــة، وعلى  البدوية  بالمناطق 
العكس  وعلى  التخطيط  مســؤولي  توصيات 
من توصيات المحكمة باجراء حوار مع السكان 

بدلا من الحل المفــروض  ـ  فان الدولة مصممة 
على الاخلاء.

الغطاء الــذي قدمته المحكمــة للدولة التي 
تجاهلت مــا ذُكر أعلاه، يؤكد للســكان البدو 
أنهم لا يستطيعون أن يثقوا بالمحكمة، وأنها لن 
تنصفهم، ولكن ليس الحديث هنا عن موضوع 
قضائي تقنــي قررت فيه المحكمــة، بل جوهر 

العلاقات بين الدولة وبين مواطنيها البدو.
عندمــا تهمل الدولة الســكان العرب البدو 
اخلاءهم  تطلــب  ذلك  وبعــد  ســنوات  لعدة 
وترفض  جديد  يهودي  يشــوف  اقامة  لصالح 
اجــراء حوار معهم من اجــل التوصل إلى حل 
واقعــي وملائم، فان اســئلة العدل والاخلاق 
والسياسيات تطرح نفسها والتي هي في قلب 

العلاقة بين الأقلية والدولة.
لا يمكــن تخيــل أن يشــوف يهــودي في 
اســرائيل، أقيم بأمر من الدولة وهو قائم منذ 
ستين سنة، أن يبقى بدون كهرباء وماء وبنى 
تحتية مثلما الحــال في عتيــر وأم حيران. لا 
يمكن أن يخطــر بالبال أن يأتــي أحد ويخلي 
اليهود بالقوة في اسرائيل من اجل  الســكان 

اقامة منطقة اخرى بدلا منها.
في قصة عتيــر وأم الحيــران توجد ايضا 
عناصــر قد تحولهــا إلى رمز ســلبي حول ما 
يتصل بالعلاقــات بين الدولة وبين الســكان 
البــدو فــي النقب. يمكــن التوصــل إلى حل 
متفق عليه ويشــكل أســاس لاتفاقات اخرى 
بخصوص سكن البدو في الجنوب. أو تحويل 
وغياب  والاغتــراب  للعنف  مركــز  إلى  المكان 

العدالة.
القليــل مــن النوايــا الحســنة  ـ  هذا هو 
المطلوب من اجل تغيير الصورة المشوهة. وما 

زال بالامكان فعل ذلك.
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الدولة مصممة على إخراج سكان عتير وأم الحيران البدو في النقب بالقوة 

حتمية الإخْلاء
افرايم سنيه

■ منذ 14 ســنة، خرج حزب العمل لاول مرة بخطة 
سياســية وهي مبنية حســب وصفة حــل الدولتين، 
كما صاغها عضو الكنيســت حيليك بــار. لمن التجديد 
الشــجاع فيها هــو الفصل في القدس مــن قبل رئيس 

المعارضة اسحق هرتسوغ.
حســب هرتســوغ، يجب فصــل جميــع الاحياء 
اليهوديــة في شــرقي القــدس عن الاحيــاء العربية 
بواسطة جدار. وستكون لهذه الخطوة تأثيرات بعيدة 
المــدى لا يفهمها الجميع. لأنــه لا يمكن لأحد أن يحبس 
ربع مليون فلســطيني في ســجن بين الجدار الجديد 
والجدار الذي أقيم بعد الانتفاضة الثانية. وســتكون 
هناك حاجة لفتح الجدار الفلسطيني من اجل الانتقال 

إلى مناطق الضفة الغربية.
سكان هذه الأحياء ســيُفصلون عن نسيج الحياة 
في القدس الغربية. وســيتم ضمهم إلى نسيج الحياة 
والاقتصاد في الضفــة الغربية التــي تم فصلهم عنها 
بواســطة جــدار الفصل. ولــن يكون هنــاك أي مبرر 
للاســتمرار في حيــازة بطاقات الهويــة الزرقاء لأنه 
سيتم فصلهم عن المدينة. وسواء بالتنسيق أو عدمه مع 
السلطة الفلسطينية فان صلاحية السلطة الفلسطينية 
ستســري بالتدريج على الاحياء التي سيتم ربطها مع 

الضفة الغربية.
الفصل بين الفلســطينيين، سكان شــرقي القدس، 
وبين سكان العاصمة الاسرائيليين، الذي سيتم كاجراء 
امني ضروري، سيضع حدا للشعار الغير واقعي الذي 
يقول إن »القدس موحدة تحت السيادة الاسرائيلية«. 
صحيح أن القدس اليهودية لن تقسم هكذا، لكن القدس 

الشرقية ستقسم فعليا.
إن أي مفاوضــات بين اســرائيل والفلســطينيين 
مســتقبلا يجب أن تبدأ من هذه النقطة. إذا اكتشــف 
الفلســطينيون الحكمة السياسية فسيطالبون بالبدء 
في المفاوضات. الواقع الجديد الذي سينشــأ سيكون 
التطبيق الفعلــي لأحد مباديء خطة الرئيس كلينتون 

الذي قال »الأحيــاء اليهودية لليهود والأحياء العربية 
للفلســطينيين«. واذا تذكرنا أن ياسر عرفات قد وافق 
فــي حينه على الســيادة الاســرائيلية فــي الحائط 
القدس  المفاوضات المســتقبلية حول  الغربي، فستبدأ 

من نقطة مريحة أكثر للجميع.
حينمــا تحدثنا مــع الفلســطينيين عــن الحل في 
أولا« و«غزة  »أريحــا  التســعينيات أوجدنا مصطلح 
أولا«. وقــد آمنا فــي حينه أنه يفضل البــدء من مكان 
هامشــي. واعتقدنا أن موضوع القــدس يجب ابقاءه 
إلى الحــل النهائي. لكن احيانا يتــم هدم الجدار ليس 
مــن نقطة المعارضة الاســهل، بل من نقطــة المعارضة 

الاصعب.
منذ قتل رابين، عملية الســام عالقة بســبب غياب 

الجرأة السياسية.
الخطة الجديدة لحزب المعارضة تقول القدس أولا. 
يجب تثمين الجرأة السياسية التي صيغت بها. واذا تم 
تنفيذ الخطة  ـ  ومعظم ســكان اسرائيل يؤيدون فصل 
كهذا  ـ  يمكن التقدم من اجل تطبيق الحل الذي لا بديل 

له  ـ  حل الدولتين.
المجتمع الدولي والدول التي تلتزم بمبادرة السلام 
العربيــة يجب عليهــم تبني وتأييد خطــة الفصل في 
القدس. وليس هنــاك الآن أي اقتــراح عملي أكثر من 
شــأنه أن يوقف التدهــور الذي سيتســبب بالكارثة 

للشعبين.
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كان الاعتقاد السائد أن السلام مع الفلسطينيين يجب أن يبدأ من الامور البسيطة المتفق عليها

القدس أولًا

قوات إسرائيلية تقوم بتفتيش أحد الباصات

عناصر من الجيش الإسرائيلي يقتحمون أحد المنازل في الخليل

أحد احياء مدينة القدس
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تقرير علاء جمعة: أمريكا تنذر روسيا
لوقف إطلاق النار

شرق أوسط جديد
أمريــكا لا تهمها حــرب عالمية ثالثــة ولا رابعة لأنها 
أصــا دولــة قامــت علــى القتــل والإرهــاب عــدا عن 
كونها أول من اســتخدم القنابــل النووية ضد اليابان 
وقتلــت مئــات الآلاف من الشــعب اليابانــي، عدا عن 
أعمــال القتل والإبادة للشــعب الفيتنامــي والأفغاني 
والصومالــي والعراقي والســوري والليبــي وغيرها 
من الشــعوب. وأمريكا حاليا تعبــث بأمن العالم وهم 
أول من صرحوا بضرورة انشــاء شرق أوسط جديد 
يقــوم علــى التقســيم والطائفيــة ولم تكن هــذه فكرة 
روســية بل أمريكيــة بامتياز وهم من خططــوا للربيع 
العربي والأمريكان هم من وعدوا الشعب العراقي بأن 
ينعم بالأمن والاستقرار والرفاهية بعد صدام حسين 
ولكن العراقيين حصــدوا القتل والدمار لكل البلد وأن 
أمريكا لا يهمها شــيء في المنطقة سوى أمن اسرائيل 

ومصالحها فقط.

مراد عيسى

تقرير محمود معروف: 20 دبابة تسبق زيارة الملك

الحرص واجب
ابحثوا في اليوتيوب كيف اســتقبل أهل الصحراء 
ملكهــم، الحرص واجــب والبــؤر الانفصالية يمكن ان 
تتشــيطن، فلذلك وجب الحرص رغم كل شيء أما عن 
خروجــه بدون حــراس فهذا أمر معروف ويشــهد به 
الكل الأجانــب قبل المحليين. شــخصيا رأيت الملك في 
عدة مناســبات في مدينة طنجة يقود ســيارته بنفسه 
ومعــه صديقــه ولا توجد حراســة ويشــهد الله على 
كلامــي. هذا أحد أقربائي التقوا بــه في احدى غابات 
مدينــة طنجــة حيــث كان يمــارس المشــي الصباحي 
وبرفقتــه حارســه الشــخصي فقــط ، لا دبابــات ولا 
اسلحة ولا صواريخ … كل هذا من مبالغات الصحافة 

التي تبحث عن أكبر عدد من القراء.
 الصحــراء أرض مغربيــة ولو قبلوا هم الاســتفتاء 
لكان النزاع محسوما فيه منذ سنوات إنما هم يريدون 
أن يشــمل الاســتفتاء فئــة معينــة مــن الصحراويين 
من على شــاكلتهم وعلــى هواهم طيب وباقي الأســر 
الصحراوية التي لا تنازع فــي مغربية الصحراء. لم لا 
يشملها الاستفتاء لو أنهم على قناعة بصدق قضيتهم 
لمــا عارضوا الاســتفتاء الذي أعلن عن قبوله الحســن 

الثاني وقتها وأحرجهم بذلك.

ماجدة- المغرب

تقرير: ميليشيات عراقية تتوجه
إلى حدود السعودية

في الإتحاد قوة
إنــه لأمرغريب للحــكام العــرب والمســلمين ! كيف 
أســاس  أي  وعلــى  ينفــذون؟  وكيــف  يخططــون؟ 
يتدخلــون؟ معظم الدول العربية بذلت مالها ونفســها 
ونفوذها المالي والعســكري لمحاربة الإخوان المسلمين 
للفتك بهم مهما كلفهم ذلك من قوة أو مال، والنتيجة : 
ســطوة النفوذ الإيراني في كل بقاع المنطقة ، ألم يجدر 

بهم الإتحاد مع الإخوان لمجابهة النفوذ الإيراني؟

محمد حاج - الأردن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: »انتفاضة الأطباء« في مصر... نظام لا يتعلم من خطاياه

بعثية الحلول المرسلة للسوريين 
■ منــذُ الربيــع الماضي تمرُّ المســألة الســورية بحالة حرجة 
للداعمين المفترضين أولًا كما للأعداء بإحراجٍ أشــدُّ وطأة، فلا هم 
انتصروا وحققوا وعودهم لأتباعهم بعــودة الأمن والأمان الذي 
يســرُّ الصديق ويغيظ العــدى، ولا هم توصلوا لتســوية أوغير 
ذلك، ما فتح المجال لكل من ليســت له مصلحة بالثورة الســورية 
أن يدلــي بدلوه ويقيس مــدى وطريقة حفاظــه على مصالحه، 
منذُ الربيع والمجتمع الدولي يرســلُ للشعب السوري على لسان 
ســوريين خبراء وعاقلين منظرين ويســتطيعون خطاب الشارع 
الثوري وتوعيته إن صح القول لمضار الاســتمرار بالثورة وعدم 
التمسك بثورة وحقوق الشعب كاملة التي نادى بها بثورة الحرية 

والكرامة.
 نُقِلَ إليَّ منذ فترة لقاء بين ســوريين، تحدث فيه من تحدث عن 
الســوريين الجوابين في المحافل الدولية ويمثلون أنفســهم طبعاً 
والســوريين إن صحَّ المقام هنا ووافق المقال، للأمانة لم أتذكر بعد 
أن انهى فلان الفلاني مداخلته إلا المناوبات في شعب الحزب التي 
كان يكلفنا بها الرفاق من الشعبة ونحن طلاب ثانوية يوم الجمعة 
حصراً، وتكون المناوبة لكل مجموعة طلاب عدة ســاعات في مقر 
الشــعبة، وهومن التفاهة بمكان أن تناوب في مكان لا يقترب منه 
أحد أساســاً وليس فيه أي مطامع للحراميــة أوضعاف النفوس 
على حد تعبير علاء الدين الأيوبي في برنامج الشــرطة في خدمة 
الشعب، هذه المناوبات كانت تتم برضى الطلاب وموافقتهم على 
أن يكونوا يوم الجمعة في شعبة حزب البعث العربي الإشتراكي 
لتنفيذ مهمة حزبية طوعية كما إتفقَ على تســميتها، وبالفعل كنا 
نجلس لعدة ســاعات نقضيها في التســلية ولعب الورق، ليكون 
أهم مفاجأة نتعرض لها هي اتصالا من أمين الشعبة، اوموجه في 
المدرســة أوأمين الفرقة الحزبية للمدرسة، نترك المناوبة لاصدقاء 
آخرين ســاعة يحين دورهم، ينتهي اليوم ونعود لدوام المدرسة 
لنفاجأ في اليوم التالي بمــرور نائب المدير وأمين الفرقة والموجه 
بعمل يشــبه حال دورية مخابرات، ليسألونا عن سرقة تمت ذاك 
اليوم، ومــن كان بالضبط مناوباً من الطلاب وما هي أســماؤهم 
وهــل غادر أحدٌ منهــم، وبلهجة هادئة ومطمئنــة بأنهم يعرفون 

السارق وبوسعهم الإمســاك لكنهم ربما لا يريدون فضحه أمامنا 
وغير ذلك من إجراءات الحفاظ على خلق الامانة بوصفه الجمعي، 
يقف الثلاثة بجانب بعضهم ويحاولون أن يتحصلوا على جواب 
مــن أحد المناوبــن ولكن لا ســبيلَ لذلك، ويعطوننا فســحة من 
الوقت للتفكير والإبلاغ عن السارق، ويمضون إلى شعب أخرى، 
فالمناوبــة عادة ما توزع بين شــعب الصف الواحد، أي العاشــر 
والحادي عشر كما تدعى في سوريا، يكررون نفس الخطاب بذات 

الطريقة لطلاب الصفوف الأخرى.
لنجدَ بأنفســنا ونحن طلاب ويافعين دون أن نستخدم حاسة 
الشــم في أنف بدري أبوكلبشــة الذي لا يخطــئ أوميكانيزمات 
شــارلك هولمز المحقق الأسطورة، لنجدَ أن لا سرقة حصلت ولا من 
يحزنون، إنما مجرد تكنيك لتعليمنا الشــك ببعضنا وبأن الحزب 
والرفاق حاضرون وســاهرون على مصلحة الشــعبة والحزب 
إياها وما نحنُ إلا أداة بســيطة تستخدم للبرهنة على أن الحزب 
أهم من أي إنســان أوأي ســلوك وقيم إنســانية، فأخلاقنا فداءٌ 
للحــزب وقيمنا كذلك في أي لحظــةٍ أراد أوأراد الرفاق في مراتب 
مختلفة الإثبات لأنفسهم بأن الحزب هومفهوم لا يقبل حتى الشك 
بوجوده العتيد أوحاجة الناس والمجتمع له باعتباره أداة تقييس 

لتراجع القيم الإنسانية ذات لحظة.
 مناســبة المقــال هي تلــك الرســائل التي يحملها ســوريون 
لســوريين من هنا وهناك تدخلهم في مناخ أن ثورتهم أنتهت وما 
يتم ديبلوماســياً ماهوالا من تداعيات أنهاء والإجهاز على الربيع 
العربي. القول بــأن جيلا بحاله تربى على ذلــك ولوأنه يرفض 
تلك القيم مثلا لكن لا يُشــكُّ أبدا أنه تأثر بها ويجيدُ إســتخدامها، 
مهما تحقق النصر الشــخصي والإذعان والقبول الناتج عن عمق 
فهم لما يريده المجتمع الدولي من السوريين واستحالة أن يعيشوا 
ثورتهم كما أرادوها، نســتطيع القول بأن ليــس لأحدٍ الحق بأن 
يفتي بما ستؤول إليه الحال بالســوريين وثورتهم. والأيامُ دولٌ 

والأيامُ بيننا. 

أسامة إبراهيم

تعقيبا على مقال واسيني الأعرج:
ستيغ لارسن يفضح الشمال

موجات من الهجرات
■ في 2015 إستقبلت السويد: 162.877 منهم : 114.728 من الرجال

149.48 من النســاء ومن الأطفال : 70.384 ومن الأطفال القصر 35.369 )أرقام 
رســمية من مصلحة الهجرة( أغلبهم جانحون للجريمــة والمخدرات، أعداد هائلة 
لدولة صغيرة تعداد ســكانها 9 ملايين نســمة، وهؤلاء ليسوا أول أفواج للاجئين 
تعرفه البلاد. في الثمانينيات من القرن الماضي كانت الهجرة الجماعية للســريان 
والآشوريين من الشرق الأوســط أثناء حرب لبنان، أتت بعدها موجة البوسنيين 
أثناء حرب البلقان، تلتهــا موجة الصوماليين أثناء الحــرب الأهلية الصومالية، 

تلتها موجة العراقيين والآن موجة السوريين.
لاأدري لمــاذا ســيلامون؟ هل تعلــم أن الميزانيات التي كانــت مخصصة لدور 
العجزة ولتحسين ظروف التعليم هذه السنة تصرف على إطعام اللاجئين وإيجاد 
مساكن لهم وبناء مدارس جديدة إضافية لتعليم أطفالهم؟ وزيرة المالية شاهدتها 
بأم العين تقول للأســف أوقفنا جميع الإصلاحات المقررة حتى نرى ما علينا فعله 
فيما يخص اللاجئين. لا أدري لماذا يلام فاعل الخير إن اشتكى من ثقل الحمل نصفه 

بأوصاف غير صحيحة.
أيــن إخوتهم العرب في الخليــج الزاهي بخيراته وأنواره ؟ أليســوا هم أولى 
باللــوم؟. الصورة القاتمة التــي صورها الكاتب لم أرها علــى الإطلاق. الصورة 
ليســت بهــذه القتامة الســوداء، عنصريون موجــودون، أنــاس خائفون على 
معاشــاتهم وعلى وظائفهم موجودون، لكن في الوقت نفسه يقابله تضامن رائع 

جدا من الجهة الأخرى.
أحتجاجــات من بعض الجهات تظهــر أحيانا لكن ليســت بالكبيرة أوبالصفة 
التــي ذكرت في المقال. للعلــم أن مامقداره 63 مليار كرونــة 6 مليارات من الدولار 
ســتصرف على اللاجئين في ميزانية الســنة الحالية ولن تكفي حتى نهاية السنة 
هل هذه الأموال من دافعي الضرائب جمعت كي تصرف على آخرين ضف إليها أنهم 

مسلمون، إخوانهم يعادونهم بحسب رأيهم.
صورة غير حقيقية إطلاقا فيما يخص السويد بالخصوص والتي أنا على اطلاع 

جيد بها ومتابع لأحداثها.
الشكر الخالص لهؤلاء الناس، فتحوا أبواب دولتهم لأناس ليسوا من دينهم ولا 

ملتهم، أغلبهم يدينون لدين يعتبرونه خطرا عليهم ومع كل ذلك يلامون؟ غريب.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

شبح الإفلاس
إشــكالية مصر لا تختلف عن سوريا والعراق وليبيا ولبنان وإيران 
وبقيــة دول العالــم، ولا ننســى هنــا نتكلم عــن أهم مهنــة ونقابة لن 
يســتطيع دخولهــا دون أن يكون قد حصل على أعلــى الدرجات أثناء 

دراسته في نظام التعليم في النظام البيروقراطي لدولة الحداثة.
أمّا بالنسبة للدول وسؤال أيّهم أول المواطن أم الحاكم؟!، فالجواب 
واضح ومعروف، ألا وهو المواطن، ومن ضمن دخل المواطن يتم جمع 
ميزانيــة الدولــة، فلذلــك على الحاكــم والموظف في الدولــة أن يكون 
خادما للمواطن وليــس العكس، من خلال اســتعباده بحجة ضرورة 
أن تكــون هنــاك هيبة للحاكم، من أجل بســط الاســتقرار فــي النظام 
البيروقراطــي لدولة الحداثة، كما هو حاصل فــي نظام الأمم المتحدة 
من خلال حــق النقض/الفيتو فتصبح النخــب الحاكمة فوق النقد أو 

القانون لتكون مصدر الفساد في العالم؟!
العولمــة وأدواتها التقنيــة قامت بتعريــة وفضح إشــكالية النظام 
البيروقراطي )خصوصا بعد انهيار نظام الديون الربوي بين المصارف 
والبنوك عام 2008، فبدأ شــبح الإفلاس يطــارد النظام البيروقراطي، 
فــي تعثره حتى في كيفية توفير رواتــب موظفي الدولة( في الحرص 
على نشــر ضبابية لغوية في طريقة إجابة سؤال، هل القانون هو من 
أجل حكم صاحب السلطة للمواطن أم تنظيم العلاقة ما بين المواطنين 

لا فرق بين حاكم ومحكوم؟!
وأظن قضية نقابة الأطباء مع وزارة الداخلية عام 2016 بخصوص 
طريقة تعامل النظام القضائي مع منســوبي وزارة الداخلية أو الدفاع 
وبقية الأجهزة الأمنية على حســاب إذلال وتركيع المواطن، خصوصا 
في المستشفيات وكادرها الطبي والإداري فيها، فكيف سيكون هناك 

دولة القانون، إلّا إذا كان قانون بلطجية/شبيحة الغابة؟!
وإشــكالية الإعلام والقضاء والأجهزة الأمنية عندما تخلط الحابل 

بالنابل كمفهوم من مفاهيم للإبداع؟! بحجة أن الحرب خدعة، أو على 
الأقل استخدام أسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة؟! لأنّ الفضفضة 
شيء، وإبداء الرأي شيء، كما أنّ النقد شيء وجلد الذات شيء آخر، 
ومن لا يفهم أو يجهل ذلك، فلا يصح أن يتم تسليمه أي منصب إداري 
أو تسويقي في أجواء العولمة وأدواتها التقنية، وإلّا سيكون هو سبب 
لإفلاس الشركة/الدولة، فمواصفات الموظف في النظام البيروقراطي 

تختلف عن مواصفات الموظف في أجواء العولمة. 
والدولــة التي لا توفر وظيفة دخل المواطن منها يكفي لإعالة اســرة 
بكرامة، ســيهاجر المواطن، وموظــف الدولة العميقة الــذي لا يتعامل 
باحترام مع المواطن ســيجعله يهاجر، وفي الحالتين ستخسر الدولة 
ممولهــا من خلال الضرائــب، ومن يبحث عن حلول فمشــروع صالح 
هو الخطوة الأولى في تطويع التقنية من أجل تحســن العلاقة ما بين 

موظف الدولة والمواطن من أجل الإصلاح؟!

س.س. عبد الله

أوامر من جهات عليا
لا أســتغراب هــذا الإعتــداء الشــنيع من طــرف الشــرطة المصرية 
علــى الأطباء فهذه طبيعــة الأنظمة الديكتاتوريــة والقمعية في وطننا 
العربــي المبتلى، فهذه المشــاهد الصادمة لا تنفرد بهــا مصر لوحدها 
بل هي صفة مشتركة بين كل الأنظمة العربية لإهانة واذلال الشعوب 
العربية. فقد تابعنا في أكثر من بلد عربي تدخل الشــرطة العنيف ضد 
المتظاهريــن والمحتجين. ويخطئ جدا من يظن أو يســتمع إلى الرواية 
الرســمية بان هذه الافعال انما هي تجــاوزات فردية بل هي أوامر من 
جهــات أمنية عليا تلقــت بدورها الأوامر من القمة. امــا الحديث الممل 

عن التحقيق في هذه الخروقات فهي اســتهزاء بالعقول وضحك على 
الذقون وان حدث فيكون على حساب صغار الأمن دون الكبار.

محمد بلحرمة - المغرب

استشراء الفساد
- أعتقــد أن النظام المصــري بقيادة قائد الانقلاب العســكري عبد 
الفتاح السيســي يترنح، وهو غير قادر علــى إدارة الدولة التي نخرها 

الفساد نخراً.
- تجاوزات الشــرطة تعكس حالة غير مسبوقة في الدولة المصرية 

من غياب المساءلة القانونية للأجهزة الأمنية والحكومية .
- كمــا أن نجــاح الأطبــاء فــي كســر حاجز الخــوف الــذي أقامه 
انقلاب 30 يونيو/حزيران بتنظيم هذه الاحتجاجات قد يشــجع باقي 
التجمعات والنقابات والمؤسسات على تنظيم احتجاجات مماثلة ضد 

الظلم والفساد .

محمد قطيفان - شرق المتوسط

إذلال الشعب
أحســن وصفــة لتحطيــم أي بلــد وإذلال شــعبه وانتهــاك كرامته 
وعزتــه وانتهــاك حرمته هــي حكم العســكر ؛هــذا اذا كان العســكر 
مســتقلي الإرادة وهذا نادر الحدوث. خالد ســعيد استشــهد على يد 
اجهزة أمن مبارك قبل اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني بســتة شــهور 

ومحكمة بلطجة مبارك برأتهم و)للأســف الشديد يكتشف المصريون 
بعد خمس سنوات، ان أي مواطن مازال معرضا لأن يكون خالد سعيد 
آخر، وكأن ثورة لم تمر من هنا، ولا سقط المئات من الشهداء في سبيل 
تحقيــق اهدافها( واعتقد جازمــا ان )»المصريين لــن يقبلوا انتهاكات 
النظــام التي تســتفزهم في كرامتهــم«(. و)هذا يثبــت ان الزمن يأبى 
احيانا الا أن يعيد نفســه، وأن الذين ينزلون المنحدر قد لا يستطيعون 
التوقــف قبــل النهاية( وهــذه النهاية هي الســقوط المريع للسيســي 
وعســكره ومســانديه في الداخل والخــارج ؛ وهذا النظــام الانقلابي 
البائس )يعتبر ان استرداد »هيبته« امام الشعب يرتبط بمنح أجهزته 
الأمنية نوعا من الحصانة القانونية التي تســمح لها بانتهاج اساليب 
البلطجــة وارتكاب الجرائم ضد المواطنين دون خوف من المحاســبة(. 
والجريمة تكبر عندما يكون انتهاك الشــرطة الصارخ ضد اكثر فئة من 

الشعب تستحق الاحترام والتقدير وهم الأطباء.

ع.خ.ا.حسن

التعذيب جريمة ضد الإنسانية
أكبــر جريمة علــى الأرض اطلاقا هى تعنيف وتعذيب البشــر مهما 
اقترفوا من أفعال على أيدى »حاملي الســاح شــرعا« يعنى الشرطة 

والجيش. ما هو »جرم« خالد سعيد وشيماء سباغ وآخرين كثر؟
الدخــول فــى الحضــارة الإنســانية يقتضــي احتــرام البشــر في 
مواطنتهم وكرامتهــم. المحاكمة العادلة من طرف قضاء مســتقل هي 

الوسيلة الحضارية الوحيدة للفرز بين مواطن صالح وآخر مذنب.

ابن الجاحظ

تعقيبات

جزيرة »باراسيل« 
الخاصة
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الكذب سياسة

الرسالة الأولى للشعب الروسي

أوهام التدخل الخارجي تتجدد في سوريا

وكالة  ذكــرت  أســابيع  قبل   ■
المقربة  للأنبــاء  الإيرانية  فــارس 
من الحــرس الثوري ومن المرشــد 
الأعلى علي خامنئــي، أن الجنرال 
قاسم سليماني زار روسيا، والتقى 
بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس 
وأنهمــا بحثا العلاقــات الثنائية، 

وعدداً من الملفات الدولية.
أرادت الوكالة ومعها عدد من وكالات الأنباء الرســمية 
في إيران، إعطاء انطباع بــأن الجنرال تعافى وأنه بخير، 
بعد أن اعتــرف الإيرانيــون بإصابته إصابــة بالغة في 
حلب. طبعاً الــروس يعرفون كيف يكذبــون، ويتفهمون 
الكذبة الإيرانية، وبإمكان موســكو أن تصفق لـ«الرقصة 
الإيرانيــة«، وأن تكــون أريحية إلى أبعد مــدى مع أخبار 

طهران.
لكن الروس لم يتصوروا أن تصل »الكذبة« إلى مستوى 
أن ســليماني يلتقي بوتين، الذي لم يلتقه أساســاً. ولأن 
الروس شعروا بالحرج إزاء قرارات مجلس الأمن الدولي، 
الذي يحظر ســفر ســليماني، اضطروا إلى تكذيب الخبر 
الإيراني، مؤكدين أن بوتين لم يلتق ســليماني بتاتاً. كنا  ـ  
بالطبع - ســندخل في دوامة من الشك، حول أيهما يكذب: 
الروس بنفيهم الخبر أم الإيرانيون بإيراده؟ لولا أن فارس 
نيــوز  ـ  كفتنا مؤونة البحث  ـ  بعد أن ســحبت الخبر من 
علــى موقعها الإلكتروني. لماذا يــروج الإيرانيون الأخبار 

التي يعرفون أنها كاذبة، بل ويعرفون أنها ستنكشف؟
الثوري  »النظــام  لــدى  الإعلامية  السياســة  راســم 
الإســاموي« يتوخى من ذلك  ـ  بالطبع - إشاعة الكذبة، 
حتى تأخذ مداها، ومن ثــم يصعب على الآخرين تكذيبها، 
حتى إن ثبت العكس، وحتى إن ســحبت الوكالات المعنية 
الخبر من على موقعها الإلكتروني. الخبر سينتشر، بروح 
الإشــاعة التي من الصعــب مقاومتها من قبــل الجمهور 
المتلهف لســماعها، لكــن نفي الخبر لا ينتشــر إلا في إطار 
إثبات الخبر الأســاس، لأن النفي إثبات في أحيان كثيرة، 
حســب تفكير الإيرانيين. وفــوق هذا فــإن الإيرانيين، لا 
يعتذرون عن الخبر الكاذب، بل يســحبونه ببســاطة من 
على الموقع الإلكتروني المعني، وترك المدى له لينتشــر في 
مواقع أخرى روجت لــه عن الموقع الأول الــذي يكون قد 

سحب الخبر من أساسه.
قال وزير خارجية عربي ســابق إن الإيرانيين يكذبون 
ونحن نعرف أنهم يكذبون، وهم يعرفون أننا نعرف. ومع 
ذلك يكذب الإيرانيون، وإذا راجعهم أحد في كذبهم يردون 
على طريقة المثــل العربي »أتكذبني وتصدق الحمار«، ولك 
أن تبلط البحر أو تشــرب ماءه إن شــئت. الكل يعرف أن 
محمد رضا النائب فــي البرلمان الإيراني قال بكل تبجح إن 
صنعاء »رابع عاصمة عربية ســقطت في يد إيران«، وقال 
أكثر من قائد ديني وسياسي وعسكري إيراني إن »الطريق 
إلى القدس تمر عبر صنعاء«، وبعد سيطرة الحوثيين على 
العاصمة اليمنية، بدأت الطائرات والسفن الإيرانية تصل 
تباعاً إلى صنعاء، محملة بالأســلحة، والمعدات والخبراء 
العســكريين. وبعد بدء الحملة الجويــة للتحالف العربي 
على مواقع الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح 
في اليمن، صرح وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جواد 
ظريف في اليوم التالي بقوله: لن نتدخل عســكرياً، ولكن 
ســنواصل الضغوط السياســية، قبل أن يتحدث الإعلام 
الإيراني - لاحقا - عن أن طهران نصحت الحوثيين بعدم 

دخول صنعاء، لكن الحوثيين لم يستمعوا إلى النصائح.
ورطت إيــران الحوثيين وتركتهم في شَــرَكهم عالقين، 
وانصرفت تكمل مفاوضاتها مع »الشــيطان الأكبر« لإكمال 
صفقــة الاتفاق النووي، ودفع الحوثيــون واليمنيون من 
بعدهم ثمن إغــراءات طهران للحوثي بالعــودة إلى مكة 
موطن آبائه وأجــداده. كان شــأن الإيرانيين والحوثيين 
ر قيس بليلى في قصائده  كشأن قيس وليلى، كما قيل: شهَّ
ولم يتزوجها. والإيرانيون غنوا لبطولات الحوثيين كثيراً، 
وأنشــأوا المعلقات في مديح »قائد الثورة الإســامية في 
اليمــن« عبدالملك الحوثي، ثم تركــوا الحوثيين لمصيرهم، 
وذهبوا ينشدون »قصة غرام« جديدة مع الأمريكيين، بينما 
لا يزال الحوثيون إلــى اليوم يرددون »المــوت لأمريكا«، 
وســط صنعاء. السياســة الإيرانية أصبحت واضحة في 
تعمد الكذب ونشر الإشاعات لتوريط »الشيعة العرب« في 
حروب الوكالة التي تخوضها تنظيمات، اختطفتهم لصالح 
المشــروع القومي الإيراني، ولرســم صورة مكبرة لإيران 

وقادتها الدينيين والعسكريين.
وعلى أيام طيب الذكر أحمدي نجاد، قالت وكالة فارس 
للأنباء إن إيران استطاعت أن تبعث إلى الفضاء الخارجي 
قردا، وأن القرد عاد بســام إلى الأرض. ونشرت الوكالة 
صورتين: إحداهما للقرد قبل صعوده الفضاء، وأخرى له 
بعد أن عاد بحفظ الله. حينهــا تم تحليل الصورتين، ليتم 
اكتشــاف أن القرد الــذي »هبط من الفضــاء، ليس القرد 
الذي صعد إليه«، وتحدثت الصحافــة الغربية عن فبركة 
الصــور، وعادت إيران لتقــول: صحيح أن هنــاك فروقاً 
بــن الصورتين، لكننــا أطلقنا قرداً إلى الفضــاء. أما انت 
ايهــا القارئ المســكين، فما عليك إلا أن تصــدق أن الحمار 
غير موجود، رغــم أن نهيقه يملأ أذنيــك. وبعدها بفترة، 
قــال الرئيس المصري الســابق محمد مرســي من طهران 
ومــن على منبر قمــة دول عدم الانحياز، إنــه يؤيد ثورة 
الشعب الســوري، ويدين قمع النظام السوري. ويتفاجأ 
الحضور بأن التلفزيون الرسمي يحرف تصريحات مرسي 
بالفارســية، ليظهر مرسي يؤيد »ثورة الشعب البحريني، 
ويدين نظام آل خليفة«. وقبــل يومين قال رئيس الوزراء 
التركي أحمــد داوود اوغلو إن بلاده ســوف تســتهدف 
مقاتلي »حــزب الاتحاد الوطني الكردي في ســوريا«، ثم 
تظهر تصريحاته على وسائل الإعلام الإيرانية بأنه قال إن 
بلاده سوف تســتهدف الأكراد في سوريا. طبعاً لا نريد أن 
نتطرق كثيراً لتصريحــات »خطيب جمعة طهران«، وعدد 
من أعضاء مجلس الخبراء، الــذي يعين خامنئي، والذين 
يقولون إن المرشــد الأعلى خامنئي »على اتصال مباشــر 
مع الإمام المهدي، ولذا لا يجوز انتقاد المرشــد، لأن انتقاده 
يعني عمليــاً انتقاد المهدي، الذي يرقى إلــى درجة انتقاد 

الله«.
بالطبع من يجرؤ على مثل ذلــك »البهتان العظيم«، لن 
يعوزه على أي حــال أن يطلق قرداً إلى الفضاء، وأن يقول 
إن قاسم ســليماني التقى فلاديمير بوتين، ولله في خلقه 

شؤون.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ أخيرا أخذت المواقف السعودية تقترب من الرؤية التركية 
لمعالجة الأوضاع المأســاوية في سوريا والمنطقة، وكانت الرؤية 
التركيــة تــرى أن أي تحرك دولي حقيقي لمســاعدة الشــعب 
الســوري ينبغي ان يبدأ من الدول العربية،  وفي مقدمتها دول 

الخليج العربي، ولاسيما السعودية، وكذلك مصر.
أما الشعب الثاني والدولة الثانية التي كان ينبغي ان تتدخل 
للدفاع عن الشــعب السوري بعد الدول العربية فهي الجمهورية 
التركية والشــعب التركي، فما تعرض له الشــعب السوري من 
مجازر ومذابح وإبادة بشــرية وحروب كيماوية محرمة دولياً، 
من طغمة مستبدة بالسلطة في سوريا ومن أعوانها في الظلم من 
الطائفيــن الإيرانيين، كان كبيراً جداً، لا ترضى به أمة قومية ولا 

أمة مسلمة مؤمنة.
وعندما بدأت السعودية تتخذ المواقف الحاسمة في مواجهة 
محور الشــر الذي يعبــث بالمنطقة العربية، وجــدت تركيا أنها 
مطالبة بأن تتجاوب مع التقارب السعودي الخليجي في تناول 
القضايا فــي المنطقة بطريقة جديدة وجديــة، بدأت التلميحات 
الأولى للتدخل الســعودي في سوريا بإعلان السعودية تشكيل 
»التحالف الإســامي لمحاربة الإرهاب« قبل شهر تقريباً، والذي 
ضم نحو 35 دولة إســامية، والتصريــح الجديد المهم جاء على 
لسان اللواء الســعودي خالد العســيري، المتحدث العسكري 
السعودي الذي قال فيه: »نحن مســتعدون لإرسال قوات برية 
لمحاربة الجماعات الإرهابية وقتال تنظيم »داعش« في ســوريا 
إن لزم الأمر«. وأضاف: »أن الرياض جزء أساســي من التحالف 
الدولــي للحرب على الإرهاب، وأن المملكة لن تتردد في إرســال 
قــوات علــى الأرض لمحاربــة التنظيم المتطرف علــى الأراضي 

السوري،ة متى ما أقر التحالف الدولي ذلك«. 
وذكــر مراقبون عســكريون غربيون في الريــاض أن تركيا 
والســعودية بالتنســيق مع قطر والولايات المتحدة ودول من 
التحالف الغربي اســتكملت اســتعداداتها للتدخل العســكري 
المباشر في ســوريا، وأنها كانت تنتظر نتائج اجتماعات جنيف 
بشــأن ســوريا، التي كان مبعوث الأمم المتحدة دي ميســتورا 
يرعاها ويمهد لها بلقاءات مع وفدي المعارضة السورية والنظام 
الأســدي، فجاء تأجيل مفاوضات جنيف إلى 25 فبراير الحالي 
نقطة مفارقة في الرؤية الإســامية والرؤية العدوانية الإيرانية 
والروســية، التي هددت المعارضة الســورية، إمــا بالرضوخ 
إلى الحل السياســي الذي تفرضه روســيا، أو أن تتعرض إلى 
التدمير والقتل، كما كشــفه وزير الخارجية الأمريكي كيري، بعد 
لقائه في جنيف مع وزير الخارجية الروســي لابروف، متشمتا 
كيري أو مبتهجاً بان المعارضة الســورية ســوف يقوم الروس 
بالقضاء عليها في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب رفضها الخضوع 
للاملاءات الروسية، ومبشرا كيري أو مهددا المعارضة السورية 
الأصلية بأنها ســوف تنتهي من شــدة القصف الروسي المقبل، 
بل الذي بدأ والمعارضة الســورية الأصلية لا تــزال في جنيف، 

وبالأخص القصــف الجوي العدواني الروســي الذي نال ريف 
حلب ومعظم مناطق الشمال الســوري. إن السياسة التركية لا 
تسعى للتصعيد في الصراع مع روســيا ولا مع إيران، ولا تدعو 
لإنشاء تحالفات عســكرية لتدمير المنطقة أكثر مما هي فيه، لأن 
حكومة العدالة والتنمية حكومة مدنية وسياســية واقتصادية، 
وليســت حكومة عســكرية ولا حربية، ولكن السلوك الطائفي 
الإيراني تجاوز حــدود الصبر، رغم التحذيرات التركية للقيادة 
الإيرانية بتغيير سياســتها الطائفية في المنطقة، لأنها سياســة 
عقيمــة، وقد اوصلــت إيران إلى الاستســام امــام أمريكا في 
مشروعها النووي، وبدل أن ترتدع القيادة الإيرانية عن أخطائها 
السابقة وخســارتها لمعركتها في ســوريا وغيرها، إذا بها تأتي 
بمحتل أجنبي صليبي جديد، هو العدوان الروسي على سوريا، 
وروسيا أشــد ضياعا في السياسة العدوانية على سوريا، وهي 
تظن ان معركتها في سوريا ستكون سهلة، ولكنها فوجئت بفشل 
خطتها الأولى التي وضعتها للأشــهر الأربعة الأولى، فلم تحقق 
منها شــيئا يذكر، إلا تدمير المساجد وحرق المستشفيات وتدمير 
المخابز والأســواق والمدارس، بينما فصائل المعارضة العسكرية 
والجيش الســوري الحر، لم يتأثر كثيراً من القصف الروســي 
الهمجي، ومنذ أن بدأت روســيا تتحرش بتركيــا تم التأكد من 
فشل الحملة العسكرية الأولى للعدوان الروسي، وأن بوتين بدأ 
يتخبط ويحرف الأنظار عن هزيمته العســكرية في سوريا، إلى 
اصطناع مشــاكل دولية مع تركيا وغيرها، بما فيها الســعودية، 
لأن قصف المعارضة السورية التي ترعاها السعودية بالطائرات 
الروســية هو اعتداء على السياسة الســعودية مباشرة، فضلا 
عن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على السعودية، وهي من 
مصادر روسية. وتهديد روســيا الأخير بالقضاء على المعارضة 
الســورية الأصلية التي تدعمها الســعودية وتركيا وقطر، وهم 
كبير، تبشــر بها أمريكا لتوريط روســيا اكثــر بالدماء العربية 
والاســامية، فامريــكا تريد أن تحل صــورة روســيا القاتلة 
للشــعوب الإســامية بديلًا عن الصورة الأمريكية القاتلة بعد 
الاحتلال الأمريكي لأفغانســتان عام 2001 واحتلال العراق عام 
2003، إضافة لمصالحها الأخرى من تدمير البلاد العربية وإعاقة 
نهضتها لعقود مقبلة، ورغم اليقين التام بفشــل روسيا بالقضاء 
على المعارضة الســورية الأصلية، إلا ان المســؤولية تزداد على 
الســعودية وقطر وتركيا، بعدم ترك الشــعب السوري فريسة 
ســهلة للروســي بوتين المتغطرس، فالشــعوب العربية والأمة 
الإســامية ينبغي أن تجد من يدافع عنهــا، ولا يتركها للقيصر 

الصليبي الذي يقصف الشعب السوري بكل قسوة وحقد.
المســؤولية الأولى التــي ينبغي علــى دول الأمــة العربية 
والإسلامية أن تقوم بها هي توجيه الرسائل السياسية للشعب 
الروسي، فالشعب الروسي مطالب بأن يتخذ قراره المستقل في 
العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، إن كانت سلاماً وتعاوناً 
أو عدوانــاً وحرباً، وأن يتحمل مســؤولية ذلــك، ولذا لا بد من 

اتباع كافة الوســائل والطرق التي توصل رسائل الأمة العربية 
والاســامية إلى الشعب الروســي، والجهات المرشحة لإيصال 
هذه الرسائل هي: منظمة التعاون الإسلامي، التي ينبغي عليها 
أن ترسل وفودها إلى روســيا الاتحادية وأن تلتقي مع الجهات 
المعنية بالخطاب الديني، وفي مقدمتها الكنيســة الأرذودكسية 
الروسية، فهي غير معنية بمباركة حرب يقتل ويحرق فيها اطفال 
سوريا باسم الحرب على الارهاب، وقد ثبت بعد أربعة أشهر ان 
القتلى من المدنيين الســوريين ومن الأطفال والنساء والشيوخ 
ودور العبادة والمدارس والأســواق، ولا بد ان تعلم الكنيســة 
الروســية أن المنظمات الارهابية لم تستهدف بالقصف الروسي 

على سوريا.
ـ الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمين وما يمثلــه من منظمات 
وهيئات ورئاســات دينية في العالم الإســامي، فهذه الجهات 
مطالبة بأن ترســل وفودها إلى روسيا لمخاطبة الشعب الروسي 
ومؤسساته الدينية والعلمية، ومطالبته بأن يتخذ قرارا رافضا 
للحرب العدوانية على الشــعب الســوري، لأن حجــة القيادة 

الروسية بالحرب على الارهاب غير صادقة ومزورة.
 منظمــات حقوق الإنســان وهيئــات الرقابة على شــفافية 
القــرارات الدولية، وضرورة تقيدها بالمعايير العالمية في حماية 
الشــعوب وتجنــب تعرضها للأذى مــن الحــروب العدوانية، 
فمنظمات حقوق الإنسانية العربية والإسلامية ينبغي ان تجتمع 

مع نظيراتها في روسيا، وتطلعها على الحقيقة.
 ـ وســائل الإعلام والصحافة الرســمية والأهلية والخاصة، 
وعبــر كافة وســائل التواصــل الاجتماعي، ينبغــي أن تحمل 
رسائلها وتوصلها إلى الشعب الروسي، بان الحرب التي تقودها 
القيادة الروســية في سوريا خرجت عن مسارها المعلن بالحرب 

على الإرهاب، وانها تحارب الشعب السوري بغير حق.
 الأحزاب السياســية، في الدول العربية والدول الإســامية 
وكل دول العالم الحر، ينبغي أن تكــون على علم بما يجري من 
حرب عدوانية ظالمة من القيادة الروســية على الشعب السوري 
المدني. هذه الرســائل السياسية والإنســانية ينبغي أن تصل 
إلى الشعب الروسي بكل اطيافه ومنظماته الإنسانية والدينية 
والسياســية والحزبية وغيرها، فعندما قامــت أمريكا بحربها 
الظالمــة على العراق قامــت المظاهرات في الشــوارع الأمريكية 
والأوروبية ضدها، والحرب الروســية على سوريا لا تقل ظلما 
عن تلك الحرب، وفــي الحالتين كانت القيادة الإيرانية الطائفية 
هي المحرضة على حرب الأمريكان والروس على الشعب العراقي 
والســوري، وهذا العــداء الإيراني ضد العرب وضد المســلمين 
السنة ليســت أمريكا طرفاً فيه، وكذلك ليست روسيا طرفاً فيه، 
فلا ينبغــي للقيادة الروســية ان تنخدع بالأكاذيــب الإيرانية 
بان ثورة الشعب السوري من أجل إســقاط رئيس الدولة لأنه 
علوي وشــيعي، فهذه اكذوبة كبرى، لأن أســرة الأســد حكمت 
أكثر من أربعين عاماً في ســوريا قبل ان يأتي الربيع العربي، فلا 

يوجد صراع طائفي بين المسلمين السنة 
والشيعة، وعلى فرض وجوده فالشعب 
الروسي لا ينبغي ان يكون طرفاً في هذه 
الروسي  الطائفية. على الشعب  الحرب 
ان يحفظ كرامته وسمعته وأخلاقه فلا 
يرســل جنوده لقتال العرب والمسلمين 

ظلما وجورا، فإذا كان للقيادة الروســية وبوتين على رأســهم، 
اطمــاع اقتصادية في ســوريا ونفطها  فقد ولــى زمن تحصيل 
الغنائــم الاقتصادية عــن طريق الاحتلال والاســتعمار للدول 
الأخرى، وهذه سياســية استعمارية غربية لا ينبغي ان تسلكها 
روســيا الاتحادية، وإلا فإنهــا على طريق الضيــاع والانهيار، 
فالشعب الروسي يعرف عن الشــعب العربي والأمة الإسلامية 
الشــجاعة، وانها لا تفرط بحق لها، والأمة العربية والإسلامية 

تتعرض اليوم للعدوان الروسي بدون مبرر.
هــذه الرســالة ينبغي ان تصل إلى الشــعب الروســي قبل 
بدأ التحالف الإســامي بأي عمل عســكري في سوريا لمحاربة 
الارهــاب، لأن الاصطدام العســكري بين التحالف الإســامي 
والجيش الروســي واقع لا محالة، إذا بقيت روسيا على خطتها 
العدوانية ضد الشــعب الســوري والعرب والمسلمين، ولا بد ان 
يكون الشــعب الروســي على معرفة بأن قيادته الروســية هي 
التي ورطته في هذه الحرب العدوانية، وأن فلاديمير بوتين هو 
من يتحمل المســؤولية عن قتل كل طفل ســوري، وهو المسؤول 
عن قتل كل جندي روســي جاء محاربا في ســوريا ظلماً وجوراً 
وعدوانا. والمزاعم التي تطلقها القيادة الروسية بان تركيا تقوم 
بتحضيرات عسكرية لاقتحام الأراضي السورية، مزاعم باطلة، 
وقــد وصفها الرئيس التركــي أردوغان بالمثيــرة للضحك، لأن 
الاستعدادات التركية هي لحماية الأراضي التركية من الأحزاب 
الإرهابية التي تدعمها القيادة الروســية ضــد تركيا، فالقيادة 
الروسية أخطات في تدخلها العسكري في سوريا أولًا، واخطأت 
في التحرش في تركيا ثانياً، وتخطئ أكثر في محاولتها القضاء 
علــى المعارضة الســورية الأصليــة بالقصف الجــوي والقوة 
العسكرية المدمرة، وكل المكاســب التي تتوقع ان تجنيها روسيا 
من عدوانها على ســوريا لن تعوضها عن الخســائر التي سوف 
تفقدها من تخريب علاقتها الاقتصادية والسياسية والسياحية 
مع تركيا، ولو أحســنت روســيا علاقتها الاقتصادية مع الدول 
العربية، وبالأخص مع السعودية ودول الخليج لكان أفضل لها 
من تعاونها المدمر مع القيــادة الإيرانية الطائفية المريضة، ولذا 
فإن على روســيا ان تنظر إلى التعاون العربي والتركي على انه 
تعاون دفاعي، في المستوى السياسي اولًا، ولكنه قابل للتحول 
إلى المستوى العسكري دفاعاً عن الأمن القومي العربي والتركي، 

لأنها هي الدول المعنية بأمن هذه المنطقة قبل غيرهم.

٭ كاتب تركي

■ فــي زمن العولمة، من الطبيعــي أن تتداخل الملفات 
والأجندات وتتقاطع المصالح هنا وتتشــظى هناك، ومن 
المنطقي أيضــا ظهور حالة من تكامــل الأدوار وتبادلها، 
لاسيما في الملفات الســاخنة على الساحة الدولية، إلى 
درجة يصبح معها التعويل على العامل الخارجي في أي 
قضية وطنية أمرا لا غنى عنه أحيانا.بعيدا عن الميل إلى 

وضع البيض كله في سلة واحدة طبعا.
لكــن أن تعلــق كل الرهانات الوطنيــة على الخارج 
حصــرا، كما فــي حالــة الثــورة الســورية المعاصرة 
المناهضة لنظام الاســتبداد في دمشــق، فذلــك أمر آخر 
يرتد بالضرورة إلى عنق متبنيه، لا لشيء إلا لأن قراءة 
من هــذا النوع تقع في مطبات قاتلــة عديدة، أهمها عدم 
الاعتماد على قراءة موضوعية لطبيعة القوى الخارجية 
المعول عليها وحقيــقة اصطفافاتها الإقليمية والدولية، 
فضلا عن البنية الفكرية والسياســية والاقتصـــــادية 

لتلك القوى من حيث المبدأ. 
هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية، فإن 
تجربة هذه الثورة »اليتيمة« الممتدة منذ خمس سنوات 
والمعمدة بدماء وآلام ملايين المواطنين الســوريين، تشي 
بعقم منهج التعويل على العامل الخارجي نظريا وعمليا، 
لا بل إن سوء طالع أصحاب هذه التجربة الثورية أغلقت 
الأبــواب جميعها فــي وجوههم عندما لاحــت في الأفق 
إمكانية الاســتفادة من البيئة الإيجابية التي ولدت من 
رحم الربيع العربي، عندما راح الطغاة العرب يتهاوون 
الواحد تلو الآخر بين محيط العالم العربي وخليجه، إثر 
تمكن أنظمة الاســتبداد في المنطقة من التقاط أنفاســها 
وإعــادة ترتيــب أوراقهــا اســتعدادا للانقضاض على 
مخرجــات الثــورات العربية في كل مــن تونس ومصر 
وليبيا واليمن وســوريا، والإجهــاز عليها في جولة من 
صراع يبدو أن أمده ســوف يمتد طويلا في واقع المواطن 
العربي المغلوب على أمره، وســوف يعيق بناء مستقبله 
وحلمــه في بناء دولة المواطنــة والقانون. ورغم أطنان 

الخذلان والخيبة التي صفعت وجوه ســائر التشكيلات 
وشخصياتها  السورية  والعســــكرية  السياســــــية 
المناهضــة لطاغية دمشــق، والتي جــاءت من الصديق 
والشــقيق قبل العــدو، إلا أن نخبا ســورية معارضة لا 
تزال تحلم وتعــول على تدخل خارجي من شــأنه، كما 
تعتقد، وقف معاناة الســوريين وتخليصهــم من نظام 
يحكمهم بقبضة مــن حديد ونار، منــذ نحو نصف قرن 
من الزمن، متناســية أن ســائر التدخلات الخارجية في 
الشأن السوري خلال السنوات الخمس من عمر ثورتهم 
كانت بطلب مــن النظام ولصالحه، بينما ظلت ســاحة 
القــوى الاقليمية والدوليــة المناصرة ظاهريــا للثورة 
الســورية قابعة في مربع القلق والتنديد والاســتنكار 
وتضارب المواقف وترددها بشكل عبثي، ما أعطى القوى 
الساعية إلى استئصالها الفرصة تلو الأخرى للمضي في 

مشروعها المدمر. 
منذ البداية راحت تتكون شــرنقة القــوى الاقليمية 
والدولية التي تدعي وقوفها إلى جانب الشعب السوري 
وســعيه إلــى التغيير السياســي في نظــام الحكم في 
ســوريا، مثلما راحت، في الوقت عينه، تلتف حول عنق 
والسياسية  العسكرية  المعارضة  الســورية  التشكيلات 
على حد ســواء، وتصبغها بألوانها وتضعها على ســكة 
استراتيجياتها وتكتيكاتها حتى وجدت هذه التشكيلات 
نفسها بلا حول ولا قوة وفاقدة للارادة الوطنية المستقلة، 
بعد أن وقعت فريسة الفخ الديماغوجي الذي نصبته لها 
تلك القوى، التي تشي قراءة بســيطة لطبيعتها وبناها 
بأنها لا تختلف كثيرا عن نظام الطاغية في دمشق، سواء 
من ناحية بناهــا الهيكلية الداخليــة أو لجهة تحالفتها 
وموقعها في المنظومتــن الاقليميــة والدولية المكملتين 

لبعضهما بعضا بطبيعة الحال.
بالانتقال من الحيز العام لمــا آلت إليه أوضاع الثورة 
الســورية المعاصرة إلى الحيز الخاص بالمشهد الذي تلا 
التدخل العسكري الروسي المباشــر، الذي قلب موازين 

القوى رأســا على عقب في الصراع في ســوريا وعليها، 
لا يــزال يلحظ ذلك الجمــوح إلى التعويــل على تدخل 
خارجي لصالح قوى المعارضة لم يأت يوما ولن يأتي في 
مقبل الأيام، فلقد ثبت بالملموس تماســك موقف المجتمع 
الدولــي المناهض للتغيير في ســوريا، لاعتبارات باتت 
مفضوحة أهمها مكانة النظام السوري في الاستراتيجية 
الغربيــة الشــرق أوســطية باضلاعهــا الثلاثــة: أمن 
إســرائيل، والثروة النفطية والموقع الجغرافي، التي لم 
يطــرأ عليها أي تعديل منذ نحو قــرن من الزمن، والدور 
الحاســم الذي يلعبه هذا النظام في هذا الاتجاه، والذي 
يتقاطــع بالضرورة مع من يبدون اســتعدادهم للتدخل 
في ســوريا حتى لو كان خطر تمدد النفوذ الايراني ماثلا 
أمام أعينهم، فالمســألة هنا تتعلق بسلم أولويات النظم 

الاقليمية الحاكمة في المنطقة. 
بكلمة أخــرى، وهذا الــكلام موجه أولا لتشــكيلات 
المعارضة الســورية كافة، يمكن القول إن من أطفأ شعلة 
الربيع العربي في القاهرة وصنعاء وطرابلس، لن يعيد 
لها جذوتها في دمشــق حتى لو امتلــك الرغبة في ذلك، 
آخذين بعين الاعتبــار عاملين محوريــن: أولا، تركيبة 
الدولة العربية التي تعتقد أنها تقود هذه المرحلة الحرجة 
من تاريخ العالم العربي، والمقصود هنا السعودية، التي 
لا تختلف في جوهرها غير الديمقراطي عن بقية الأنظمة 
العربيــة الشــمولية، وثانيا، البعد الجيوسياســي في 
علاقة الريــاض بالمنظومــة الغربية بقيــادة الولايات 
المتحــدة بطابعهــا العضــوي، فالجميع يعلــم أن هذه 
العلاقة تقــوم على معاهدة  كوينســي التاريخية، التي 
تقــوم على معادلة النفــط مقابل الأمن،هــذا عدا عن أن 
هذا البلد العربي يواجه معضلة تاريخية على المســتوى 
المرحلي، فهو يمر بأوقات عصيبة عمليا تتمثل في تصاعد 
التوتر مع إيران، والصراع في اليمــــــن، والارتدادات 
الســــياسية الناجمة عن الأضرار الاقتصادية الناجمة 
عن انخفاض أســعار النفط، والتأثيــر العالمي لظاهرة 

»الإرهاب الجهادي«، وتزايد وتيرة أزمة الثقة بين  الغرب 
والمملكة، جراء اتهام الأخيــرة بدعم التيارات الأصولية 

الاسلامية.
يلحظ أيضا أن حمى الوهم لا تقتصر على التشكيلات 
الســورية المعارضة في تعويلها علــى العامل الخارجي 
وانتصــاره لقضيتها العادلة فحســب، بــل إنها تطال 
المعول عليهم أيضــا، فبالإضافة إلــى العقبات المذكورة 
أعلاه أمام إمكانية أن ترى«عاصفة الشمال«، على سبيل 
المثال، النور أولا قبل أن تشــق طريقها إلى حيز التطبيق 
أو النجاح ثانيا، ثمة مزيد مــن العقبات أمامها والمقبلة، 
هذه المــرة، على جناح انزياح دفة موقف المجتمع الدولي 
والولايــات المتحدة باتجــاه محاربة تنظيــم« داعش« 
على حســاب القضية الســورية، والتفاهمات الضمنية 
والصريحة بين موسكو وواشنطن حول أولوية محاربة 
الارهاب على التغيير السياســي في ســوريا، وتواري 
النقــاش حول مصيــر الطاغية عن الأســماع والأنظار، 
وتراجع الحل السياسي لصالح خطاب النظام السوري 
القائم على الحسم العســكري، ذلك النظام الذي لا يفهم 
ســوى لغة القوة والعنف، التي كلما ســمع صداها في 
الميدان وبين جنبات أوجاع الشــعب الســوري وأشلاء 
شــهدائه وجرحــاه وأنــات معتقليه وآهــات مهجريه 

ونازحيه، ازداد صلفا ووحشية.
يلاحظ، أخيرا، أنه ما من قوة اســتعمارية مكثت إلى 
الأبد فــي مناطق انتشــارها خارج حدودهــا الوطنية، 
وما من طاغية حكم شــعبا لا يريده إلى ما لا نهاية، وأن 
مصيــر المحتل وربيبه إلى زوال دومــا، لكن وبما أنه من 
العبث توجيه دعوة إلــى الطاغية لوقف العبث بالوطن 
بأيدي خارجية، فإن الضرورة تقتضي دعوة تشكيلات 
المعارضة السورية إلى نبذ وهم التعويل على الخارج إلى 

درجة الذوبان فيه.

٭ كاتب فلسطيني  

■ مــا الذي يدفع لاعب كرة قدم مشــهورا ومليونيرا 
مثل كريستيانو رونالدو، للمشــاركة في دعاية لإحدى 
الشــركات الصهيونيــة؟ خاصة في ظــل ازدياد حركة 
المقاطعــة الغربية لإســرائيل. الشــركة هــي في مجال 
الاتصالات، التي توفر سرعة انترنت كبيرة داخل الكيان 

الصهيوني. 
رونالدو لم يكتف بذلك، بل نشــر هــذه الدعاية عبر 
صفحته الشخصية على فيســبوك وتويتر، ليست هذه 
المرة الأولى التــي يتعرض فيها رونالــدو للانتقاد من 
قبل أبناء شــعبنا وأمتنا، حيث سبق له أن نشر تغريدة 
حينمــا زار الكيــان الصهيوني، وتفاخــر أنه في أرض 
إســرائيل. للحقيقة، )ومع قلة خبرتي فــي الرياضة(، 
فإن هــذا اللاعب يحظى بإعجاب ملايين الفلســطينيين 
والعرب، الفرق بيننا وبين الكيان الصهيوني، أنه يسعى 
لاستقطاب الرياضيين المشهورين عالميا، مثلما حصل مع 
اللاعب ميسي، الذي سبق أن تبرع لإسرائيل بمبلغ مالي 
كبير، في إســرائيل كل شيء بثمن، فلا تأييد لإنسان إن 
لم تجر الاســتفادة منه، وفقا لقاعدة شايلوكية شهيرة. 
إسأل نوادينا الرياضية العربية وميزانياتها بالملايين... 
هــل حاولتم الاقتراب مــن هؤلاء للاســتفادة منهم في 
شــرح قضايانا العادلة؟ لقــد تبرع أحــد المليارديرات 
العرب بخمسة ملايين دولار لحديقة حيوان في عاصمة 
غربية، ومع أهمية التبرع كعمل إنســاني، فهي في زمننا 
الحاضر أرحم بكثير على الإنســان من الإنســان، لكن 
تمنيت واتمنى لــو يتبرع هــؤلاء المليارديرات للحفاظ 
على عروبة القدس، ولاســتقطاب أسماء مشهورة عالميا 
في مجالي الفن والثقافــة، لنصرة قضايانا العادلة، ردا 

على الأضاليل الصهيونية.
على صعيد آخر، أقيم منذ اســبوعين ضمن ما ســمي 
»أسبوع تل أبيب للموضة« عروض للكوفية الفلسطينية، 
التي تم توظيفها بعيداً عــن رمزيتها المعروفة، إذ ظهرت 
عارضات إســرائيليات وهن يرتدين أثواباً أخذت شكل 
الكوفيات. ســبق أن حاول الإســرائيليون ســرقة هذا 
الرمز الوطنــي الفلســطيني. كما لجأت إســرائيل في 
العقود المنصرمة إلى تســجيل أثواب فلسطينية باسمها 
فــي الموســوعات العالمية، مثل ثوب عــروس بيت لحم 
المعروف باسم )ثوب الملك( الذي سُجّل باسمها في المجلد 
الرابع من »الموســوعة العالمية«. وقامت شركة الطيران 
الإسرائيلية )العال( بسرقة الثوب الفلاحي الفلسطيني 
وإلباسه لموظفات الشركة على متن طائراتها، كثوب يعبّر 
عن »التراث الإسرائيلي«. روجوا في العالم من قبل، أن 
الفــول والحمص هما »تراث يهودي إســرائيلي«، لذلك 
فإن الخطر الصهيوني غير مُــدرك من قبل الكثيرين من 
الفلســطينيين والعرب على مختلف مناحي حياتنا. من 
آخر ســرقات الكيان: محاولة ترويجه للزعتر باعتباره 
»تراثــا إســرائيليا«، يحاولون بكل الوســائل اختلاق 
تاريخ قديم لهــم، كما يحاولون عنوة إلصاق أنفســهم 
بالمنطقة، نقول تعليقا: مثلما »رائحة البن جغرافيا«، فإن 

الزعتر أيضا، جغرافيا فلســطينية بامتياز، يرد الزعتر 
كثيرا في الشعر العربي والفلسطيني، على سبيل المثال 
لا الحصــر، قصيدة »أحمــد الزعتر«) ليديــن من حجر 
وزعتر...هذا النشيد لأحمد المنسيّ بين فراشتين.. الخ(. 
لمحمود درويــش، قصيدة »تل الزعتــر« لمظفر النواب.. 
وهما قصيدتان في الإشارة إلى مذبحة »تل الزعتر« عام 
1976على أيدي الكتائب، بمساندة من إسرائيل. الزعتر 
الفلســطيني هو من ذات الأجواء التراثية الفلسطينية 

الأصيلة .. فهو أيضا تاريخ، خاصة الآتي من فلسطين.
من جانــب ثان، وصف رئيــس الحكومة الصهيوني 
بنيامــن نتنياهو، فــي تصريحات لافتة، »إســرائيل« 
بأنهــا »فيلا يجب حمايتهــا من الحيوانات المفترســة، 
ببناء مزيد من الجدران«. تساءل متابعون عن المصطلح 
وكشفت  مفترسة«،  »حيوانات  نتنياهو،  استعمله  الذي 
ردود أفعال »الإســرائيليين« الذين علقــوا على الخبر، 
الذي أوردته صحيفــة »يديعوت احرونوت« عن المعني 
بالتعبير الذي يقصــده نتنياهو؟ يقــول أحد المعلقين: 
»نتنياهو يقول عــن كل جيراننا أنهــم حيوانات؟ ماذا 
يعني ذلك؟ نتنياهو يريد إدخال الشــعب »الإسرائيلي« 
في غيتو. من ناحيته قال شــاي هون فــي »معاريف« : 
»نعم الحيوانات المفترســة أفضل وصــف يمكن إطلاقه 
على الفلســطينيين«.علق أحدهم في »هآرتس« مخاطبا 
العنصري نتنياهو: »أنت لا تختلف عن العرب الجهلاء، 
فهم يقولون عنا أننا أبناء القــردة والخنازير«. وكانت 
حكومــة نتنياهــو قد صادقــت على بناء الجــدار على 
امتداد الحدود مــع الأردن منتصف العام الماضي 2015. 
رغــم إعجاب نتنياهــو بفكرة إحاطة الكيــان بجدران 
كاستراتيجية أمنية، إلا أنه لم يكن الأول المبادر لها. فقد 
تسعينيات  منذ  المتتالية  الصهيونية  الحكومات  تداولت 
القــرن الماضي، فكرة بناء جدار فاصل بين »إســرائيل« 
الاستشهادية  العمليات  لصد  الفلســطينية،  والأراضي 
التي كان الفلسطينيون يشــنونها في قلب مدن الكيان. 
وواجهــت هــذه الفكرة انتقادات واســعة مــن اليمين 
الصهيوني المتطرف والأكثر تطرفا، وممن يســمى ظلما 
بـ »اليســار«: بأن الجدران ستقســم، عمليــا، »أرض 

إسرائيل«.
الكاتب والصحافي الأمريكي، إريك لارسون، استعمل 
هذا المصطلح في كتابه »الدبلوماســية.. الحب والرعب 
في عاصمة الرايخ الثالث«، لكن الأصول الأولية له تعود 
إلى التناخ »العهد القديم«، ويستعمله »الإسرائيليون«، 
اليوم في الإشــارة إلــى إمكانية عدم إقامة الســام مع 
العرب. يقتبس آفي شــايم، أســتاذ العلاقات الدولية 
والتاريخ في جامعة أكســفورد وأحد أهم رموز مدرسة 
المؤرخين »الإســرائيليين الجدد« عنوان كتابه القيم عن 
أحد  جابوتنســكي  لزئيف  الحديدي«  »الجــدار  نظرية 
الصهاينة الأوائل في هذا القرن. فقد كان جابوتنســكي 
اول زعيــم صهيونــي مهــم، يقــرّ بانــه لا يتوقع من 
الفلسطينيين، التخلي طوعا عن حقهم القومي في تقرير 

المصير. لهذا كان يرى أنه من غير المجدي في تلك المرحلة 
المبكرة من المشــروع الصهيوني فتح حــوار معهم، ولا 
مفر )مــن وجهة نظره( من تنفيــذ البرنامج الصهيوني 
من طرف واحد، وبالقوة. وانطلقت رؤية جابوتنســكي 
لهذه القضيــة من ضرورة تنفيذ المشــروع الصهيوني، 
خلف جــدار من حديد، يعجز الســكان العرب المحليون 
عن هدمه. جاء تاريخ دولة الكيان تأكيدا لاســتراتيجية 
الجدار الحديدي  لجابوتنســكي. غيــر ان مخاطر تلك 
الاستراتيجية، بحسب شلايم، تمثلت في تمسك الزعماء 
»الاسرائيليين« بمرحلة محددة منها، ليرفضوا التوصل 
إلى السلام، مرارا وتكرارا، حتى عندما مدت لهم الأيدي 
من الجانب الآخر. ويأســف المؤلف لتضييع »اسرائيل« 
فرص ونوايا الســام، التي توفرت مــن جانب الدول 
العربيــة على طول ســنوات النزاع الطويلة، بحســب 
شــايم، فإنه يلاحظ أن سياســيي اليمــن الصهيوني 
باعتبارهــم حملة ارث جابوتنســكي، كانــوا اكثر ميلا 
للوقوع في اســر الجــدار  الحديدي، وتبنيه كوســيلة 
دائمة للحياة. فمثلًا تلخص فهم اســحق شامير للجدار 
الحديدي في »انــه حصن في وجه التغيير، ووســيلة 
للابقاء على الفلسطينيين في حالة خضوع«. في السياق 
نفســه جاءت أقوال بيغــن وغيره من زعمــاء الدولة 

الصهيونية.
العيش في »الغيتو» هو ســمة قديمــة لليهود، حتى 
في العصورالســابقة بما فيها الأندلسي قبل ستة قرون، 
عاش اليهود فــي »الغيتوات« الخاصة بهــم، غير أنهم 
يحاولــون إلصقاها بالعــرب، من خــال الادعاء بأن 
الأخيرين هم من عزلوهم في الغيتو عنوة، وحول أصل 
الجدار، تــورد المعلومات التــي وردت عنه، في طبعات 
الموســوعة البريطانية »بريتانيكا« تناقضا حول بداية 
وجوده، ففي الوقت الذي حددت فيه طبعة )1956( أول 
وجود رسمي له، كان في فينسيا في إيطاليا سنة 1556، 
لكن ظهر في طبعة )2001(: أن أول وجود له كان بالمغرب 
الإسلامي سنة 1280م. الموسوعة أضافت أيضا: لقد وُجد 
»الغيتو فــي بعض البلدان الإســامية مثل اليمن حتى 
الهجرة الكبرى إلى إســرائيل 1948«. لكن فات محررو 
الموســوعة، أن الهجرة الكبرى حصلت ليهود عدن يوم 
كانت محمية بريطانية )1839 ـ 1948(، وسميت حينذاك 
بعملية البســاط الســحري، حيث أحرقــت الجمعيات 
الصهيونية بمباركــة بريطانية، بيوت منــازل اليهود، 
وأحضروا لهم السفن بميناء عدن. ومما يذكر أن منطقة 
»الملاح« المغربية بمدينة فاس، حيث سكن اليهود، ليس 
فيهــا أي أثر من آثــار الغيتوات، فلا أســوار عالية ولا 
بوابات محكمة. نعم، كان الغيتو في القرون الوســطى 
يعني كمصطلح اجتماعي يشــمل اليهود وغير اليهود، 
وليس له بالضرورة أي تطبيق رسمي أو قانوني خاص 

باليهود دون غيرهم.
 »الغيتــو» هو فكرة، اخترعها اليهــود منذ القدم، إن 
أول من كتب حول المفهوم )وفقــا  للمؤرخ برنارد لازار، 

الصحفي الألماني ولهلم ماد في كتابه المعنون بـ«انتصار 
اليهودية على الجرمانية« وكان ذلك عام 1873.  يخلص 
لازار في اســتعراضه لهذا المفهوم إلى نتيجة تقول:«إن 
خاصيــة المماحكة لــدى الطوائــف اليهوديــة أعطت 
ذرائع ســهلة للعداء لليهود. لقد تــوارت تلك الطوائف 
خلف ســياج.. اعتقد أفرادها أنهم مشــربون بخاصية 
أنه  اليهودي يفخر بامتياز توراته، حتى  اســتثنائية.. 
يعتبر نفســه فوق وخارج بقية الشــعوب... لقد اعتبر 
اليهود أنفسهم »الشعب المختار« الذي يعلو كل الشعوب، 
هذا وفقا للكاتب الإســرائيلي إسرائيل شاحاك. يتقاطع 
مع هذا التفسير أيضا المؤرخ آرثر كوسلر في كتابه القيّم 

»مملكة الخزر وميراثها، القبيلة الثالثة عشرة«.
كتبت كارولينا ليندســمان في »هآرتس« 13 فبراير 
2016 »إن اقــوال بنيامــن نتنياهو في أننــا محاطون 
بحيوانــات مفترســة، هي صياغــة دقيقــة للوجدان 
الإســرائيلي، خلاصة الروح اليهودية في بلادها«  كتب 
موشــيه فيغلين على صفحته على الفيسبوك معقبا على 
بعض الأصوات القلـــــيلة التي انتقدت نتنياهو: »من 
يتألــم لوصف الأشــرارعلى حقيقتهم. يعطي شــرعية 
للشــر، ويشــجع القتل التالي... يشــجع أولئك الذين 
يحاولــون الخروج من علبة اوســلو والمفـــــاوضات 
الذين  أولئك  والفلسطينيين،  الإسرائيليين  بين  المباشرة 
يسعون لليقظــــة من احـــــام السلام، نعم يتوجب 
تحطيم وهم الدولتـــين، وهذيان الدولة لكل مواطنيها، 
أو الدولــة ثنائيــة القوميــة  ـ  كل اولئك لــم يعودوا 
يتجادلون علــى الحقائق أو على المواقف السياســية. 
فقد تركوا الحقائــق التاريخية وانتقلــوا للحديث عن 

المشاعر«. 
نتنياهو يســتغل الوضع العربي والإقليمي المتردي، 
وهو المعروف عنه، بأنه من أفضل من يســتغل الظروف 
العنصرية  العدوانيــة  سياســته  لصالــح  ويوظفهــا 
المســتعلية. أيضا فإن التعبـــــير منتشــر في أدبيات 
صهاينــة الكيــان، ومناهجــه التدريســية، وفي كتبه 
الدينيــة، فهنــاك الكثير مــن العبارات الشــبيهة التي 
تصف الأغيار والعرب بأقذع الأوصاف، نقول لنتنياهو 
الكوفية  ستظل  خســئتم،  الصهاينة:  العنصريين  ولكل 
فلســطينية خالدة أبد الدهر، لقد عاش اليهود في الدول 
العربية، قبل المشــروع الصهيوني، أهنأ وأفضل عيش، 
مثلما عاشــوا في الأندلس قبلا، بعد طردهم من روسيا 

وغيرها.
 لقد أبــدع العالم العربي ذو الدين اليهودي موســى 
بن ميمون، ودخل قصــور حكام الأندلــس، وبنيت له 
التماثيــل، انتــم من اختــرتم العيش خلف الأســوار، 
لشعوركم باستثنائية التوراة وبأن »الأغيار«- كل غير 
اليهود- خَدَمــا لكم، فعلى من ينطبق وصف »الوحوش 

المفترسة«؟ 

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭ 

باسل أبو حمدة٭ 

د. محمد جميح٭ 

 محمد زاهد غول٭  

رونالدو... سرقة الكوفية... و»الوحوش المفترسة« 
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ورطت إيران الحوثيين
وانصرفت تكمل مفاوضاتها

مع »الشيطان الأكبر«
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غياب محمد حسنين هيكل... جزء من تاريخ أمة ووجدانها
■ مــن الصعــب ان يرثي احــد قامة بحجم الاســتاذ 
محمد حســنين هيكل. ليس فقط لأنه لا يحتاج الى رثاء، 
وهو الذي طالما رفض التكريم والأوســمة في حياته، بل 
لأن عطــاءه الوطني والمهني والإنســاني الممتــد، والمثير 
للجــدل احيانا، على مدى ثمانية عقود يجعله عصيا على 
الالمــام به في هذه المســاحة. وان كان هذا لا يعفي الدولة 
المصريــة من ســؤال مشــروع حــول اكتفائها بتشــييع 
شعبي، وعدم مشاركة اي مسؤول رسمي في وداع رجل 
أســهم في صنع تاريخ اأمة ونســج وجدانها لســنوات 
طويلــة. خاصة ان هيــكل كان تولى منصبا رســميا، هو 
وزير الارشــاد القومي في العــام 1970، وان كان هذا قد 
حــدث رغما عنه بقــرار مفاجــئ للرئيــس الراحل جمال 
عبد الناصر في العام 1970. بل ان المؤسســة العســكرية 
بشــكل خاص كان عليها ان تتذكر قيامــه بادوار وطنية 
تاريخيــة، مثل قيادتــه خطة الخداع الاســتراتيجي ضد 
اسرائيل، واســهامه في عملية نقل الحائط الصاروخي 
الــى الجبهة، وهذه كانت مقدمــة ضرورية للانتصار في 

حرب اكتوبر عام 1973.
وبعيدا عــن اصوات قليلة، لم تتورع عن الشــماتة في 

رحيله، في محاولة لتصفية حسابات قديمة، وبعيدا عن 
أقــام وأصوات أخــرى تنتقد مواقفه المؤيــدة للانقلاب 
العســكري، فان اجيــالا متعاقبــة من تلامذتــه ومحبيه 
وقرائــه بــل ومعارضيه ايضا تــدرك قيمة هــذه اللحظة 
بالنســبة الى تاريخ امة خاض حروبهــا، واصبح جزءا 
اساســيا من ذاكرتها، ثم تجاوز تأثيره حدودها ليحظى 
بمكانة دوليــة فريدة جعلته الصحافــي الاهم في العالم 

خلال القرن العشرين، حسب رأي كثيرين.
ومن الطبيعي ان يكون لكاتب وسياســي ومفكر مثل 
هيــكل خصــوم واعــداء، بــل وان يتفــق او يختلف معه 
انصــاره ومعارضوه. الا ان هؤلاء جميعا ســيتفقون في 
النهابــة غالبا على انه لا يمكن التأريخ للشــرق الاوســط 
منذ منتصــف القرن العشــرين الــى اليــوم دون العودة 
الــى كتبــه ومقالاته، ليــس كمحلل وقارئ اســتراتيجي 

للاحداث فقط بل ومشارك في صنعها احيانا.
ويمكــن الوقــوف عنــد محطتــن ســريعتين هنــا في 
مســيرة هيكل، قد تكونــان تبرزان ولو جزءا يســيرا من 

قيمته الاستثنائية:
أولا: كان الســبب الرئيســي فــي خــاف هيــكل مع 

الرئيس الراحل انور الســادات معارضته للسياسة التي 
اتبعها النظام في اســتثمار الانتصار فــي حرب اكتوبر. 
فقــد اعتبر هيــكل ان الســادات اهدر قيمة نصــر اكتوبر 
بــدلا من تعظيمــه والاســتفادة منه في تحقيــق مصالح 
القضية العربية. واســتنكر تســرع الســادات في ابلاغ 
وزيــر الخارجية الأمريكي حينئذ هنري كيســنجر عزمه 
على وقف النــار، وعدم تطوير الهجوم للاســتيلاء على 
مضائق ســيناء، ثم رفض نهج الســادات فــي التقارب 
مع الولايــات المتحدة عقــب الحرب )باعتبــار انها تملك 
99 في المئة من اوراق الصراع( حســب تعبيره الشــهير، 
وهــو الذي انتهى بــه الى توقيع اتفاق كامــب ديفيد مع 

اسرائيل.
 وكانت النتيجة ان هيكل دفع الثمن بخســارة موقعه 
في رئاســة تحرير الاهرام في شباط/فبراير عام 1974. 
ولــم ينــس الســادات لهيــكل انتقاداتــه، بل انتقــم منه 
باعتقاله ووضعه في الســجن في العــام 1981. وبالرغم 
من هذا ترفع هيكل عن الدخول في معركة شخصية معه، 
بل اكتفــى بانتقاده الموضوعي لكن الحاد للصلح المنفرد 
مع اســرائيل، بل انــه لم يقلل من اهمية الــدور التاريخي 

للســادات فــي اتخــاذ قــرار الحرب ضــد اســرائيل في 
اكتوبر، وتحقيق انتصار نــادر عليها اعاد لمصر والعرب 

كرامتهم.
ثانيا: كان هيكل اول من دق جرس الانذار في حديث 
تلفزيونــي داخــل مصر بشــأن نوايــا الرئيــس المخلوع 
حســني مبارك توريث السلطة لنجله. وكان الحديث وما 
أشعله من جدل واسع، أغضب مبارك، وكاد يتسبب في 
إغلاق القناة الفضائيــة التي اذاعته دليلا جديدا على انه 
احتفظ بقدرته على التأثير سياســيا وشعبيا بالرغم من 
انه كان ممنوعا من الكتابة او الظهور الاعلامي لســنوات 

طويلة بعد مغادرته صحيفة »الاهرام«.
 وواصــل هيــكل انتقاداتــه بــن حين وآخــر لاصرار 
مبارك على البقاء في الســلطة، في وقت لــم يكن النظام 
يتــورع فيه عن تجنيــد ابواقه واجهزتــه الامنية للانتقام 

من معارضيه. 
وليــس هذا ســوى قليل من كثيــر يمكــن ان يقال في 
حق رجل حافظ على مكانتــه الوطنية والمهنية وقناعاته 
الفكرية في زمن تتقلــب فيه القلوب والولاءات والاقلام، 

حتى وان جانبه الصواب احيانا. 

سياسة توازن سني ـ شيعي تؤسس لتوتر مستديم في المشرق

بحثاً عن بعض أسباب القصور

■ بدأت القوات التركية، يوم السبت 14 شباط/فبراير 
الحالي، قصف مواقع الميليشــيات الكردية الســورية في 
منطقة إعزاز وجوارها ومطار منــغ. برر الأتراك عمليات 
القصف، التي استمرت بصورة متقطعة في الأيام القليلة 
التالية، بأنها تطبيق لقواعد الاشتباك؛ بمعنى أنها رد على 
تهديد الميليشــيات الكردية للأمن التركي. والواضح، أن 
الأتراك قلقون من التطورات العسكرية في شمال وشمال 
غربي حلب، ومن الدور الذي تلعبه الميليشــيات الكردية، 
المغطاة جوياً من الطيران الروســي، لتعزيز وضع نظام 
الأســد وتقــدم قواته فــي منطقــة الحدود الســورية ـ 
التركية. وهــذا ما دفع رئيس الحكومة التركية إلى تحذير 
الميليشــيات الكردية مــن الاقتراب مــن المعبر الحدودي 
مع سوريا أو اســتخدام قاعدة منغ الجوية لتهديد الأمن 

التركي.
 إلى هنا، والأمور متوقعة ولا غرابة فيها. تنظر أنقرة إلى 
الديمقراطي،  الاتحاد  لحزب  التابعة  الكردية،  الميليشيات 
الكردي السوري، بصفتها جماعات إرهابية، لا تخرج عن 
كونها فرعاً لحزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل الدولة 
التركية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي. ما بدا غريباً 
وغير متوقع كان تصريحات المســؤولين الأمريكيين، التي 
أعربت عن القلق تجاه مسار الأحداث شمال حلب وطالبت 

تركيا بالتوقف عن قصف مواقع القوات الكردية.
ثمة خلاف محتدم بين أنقرة وواشــنطن حول الموقف 
من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في ســوريا. فبينما 
تعتبــر أنقرة الحــزب إرهابياً، ترفض واشــنطن اتخاذ 
الموقف نفسه؛ بل أن الحزب أصبح بالفعل حليفاً للولايات 
المتحدة في الحرب على داعش في سوريا. قام مسؤولون 
أمريكيون عسكريون وسياسيون بزيارة مناطق سيطرة 
الحزب في ســورية، وتقــدم الولايــات المتحــدة دعماً 

تسليحياً لميليشيات الحزب.
 ولا يبــدو أن واشــنطن قلقة بأي صــورة من الصور 
من علاقــات التحالــف التي تــزداد وثوقاً بــن الحزب 
وميليشياته، من جهة، والقوات الروسية في سوريا، من 
جهة أخرى. ولا تبدو واشــنطن قلقة من أن السلاح الذي 

توفره للحزب وميليشياته يســتخدم الآن ضد جماعات 
الثوار الســوريين فــي ريف حلــب، كما أنهــا لا تكترث 
بالتقارير التي تفيد باســتخدام هذا السلاح ضد الجيش 

وقوات الأمن التركية في شرق وجنوب شرق تركيا. 
بيد أن هذا ليس كل شيء. فالخلاف التركي ـ الأمريكي 
في ســوريا لا يقل عن الخلاف الأمريكي السعودي؛ بل أن 
مشكلة أنقرة مع واشــنطن باتت تسير في موازاة مشكلة 

الرياض مع الحليف الأمريكي.
 أعلنت الرياض منذ بدايات شباط/فبراير استعدادها 
للمشاركة في عملية برية في سوريا، وعزمها رفع مستوى 
مشاركتها في الهجمات الجوية ضد مواقع داعش. وأفادت 
تقارير متضافرة أن ثمة تنســيقاً ســعودياً  ـ  تركيا للعب 
دور أكبر في الحرب ضد الإرهاب في سوريا، برياً وجوياً. 
ولكن مثل هذا الــدور، من وجهة نظر أنقــرة والرياض، 
يتطلب غطاء دولياً ما، والغطاء الأنسب الآن هو التحالف 
في الحــرب ضد الإرهاب الذي تقــوده الولايات المتحدة. 
للعب دور عســكري أكبر في ســوريا، باختصــار، يريد 
أمريكياً.  وغطاءً  وتعاوناً  موافقة  والســعوديون  الأتراك 
ولكن، وبالرغم من ترحيب واشــنطن العلني بالمبادرات 
الســعودية والتركيــة، إلا أن موافقة أمريكيــة فعلية لم 
تتوفــر. وحتى بعد أن بدأت الســعودية الاســتعدادات 
لإرســال طائراتها إلى قاعد أنجرليك التركية الجوية، لم 
يكن هناك من مؤشــر على الموافقة الأمريكية. المفارقة، أن 
دعوة واشــنطن لتركيا لوقف قصف مواقع الميليشــيات 

الكردية قد صدرت خلال ساعات فقط من بدء القصف.
فما الذي يحرك السياســة الأمريكية في سوريا وتجاه 
حليفتيها في تركيا والســعودية؟ كيــف يمكن فهم موقف 
واشنطن الصامت، أو على الأقل غير المكترث، من التدخل 
الإيراني والروســي واســع النطاق في ســوريا، وتردد 
واشنطن، أو ربما قلقها من تدخل تركي وسعودي محتمل؟

هناك حالــة انســحاب أمريكي نســبي في الشــرق 
الأوســط، لم تبدأ مع الأزمة السورية، بل منذ تولت إدارة 
الرئيس أوباما مقاليد البيت الأبيض منذ سبع سنوات. ما 
دفع أوباما لاتباع هذه السياســة، كان العواقب الوخيمة 

على موقع الولايات المتحدة وصورتها لســنوات الحرب 
التي تعهدتها إدارة بوش الابن من أفغانســتان والعراق 
إلى لبنان وفلســطين؛ الأعباء الباهظــة لإخفاق المقاربة 
الأمريكيــة لقضايا وأزمات المشــرق؛ والصعــود الكبير 
للصين في حوض الباســيفيك. عموماً، هذه ليســت المرة 
الأولى التي يتراجع فيها اهتمام واشــنطن بمنطقة ما في 
العالــم، بالرغم من غرق هذه المنطقة في سلســلة أزمات 
متصلــة، لصالح الاهتمــام بمنطقة أخــرى. ولا هي المرة 
الأولى التي تتبع فيها الولايات المتحدة سياســة توجيه 
الأزمات، والحفاظ على ســقف مــا لأدوار أطرافها، بدون 
أن تكون هــي طرفاً مباشــراً في مجرياتها. الانســحاب 
النسبي لا يعني الانســحاب الكامل؛ كما لا يعني التخلي 
عن الحفاظ على توازن القوى بدون تدخل مباشر. وربما 
يجدر التذكير بأن واشــنطن لم تصبــح طرفاً محارباً في 
الحرب العالميــة الثانية إلا بعد قصــف اليابانيين لبيرل 
هاربر؛ ولكنها عملت طوال سنوات الحرب الأولى على أن 
لا تحقق ألمانيا النازية انتصاراً نهائياً على الحلفاء. بمعنى 
أن الانســحاب النسبي من منطقة ما في العالم لا يعني أن 
ليــس هناك من رؤية اســتراتيجية أمريكيــة لما يجب أن 

تكون عليه هذه المنطقة.
وهناك دلائــل أولية، ربما تتطلب بعض الوقت لتصبح 
أكثر وضوحاً، على أن الولايات المتحدة ترغب في الحفاظ 
على توازن شــيعي ـ ســني في الشــرق الأوسط. وربما 
يمكن القــول أن هذه الرؤيــة الاســتراتيجية الأمريكية 
تبلــورت بصورة تدريجية خــال العقدين الماضيين، ولا 
تتعلق بإدارة أوباما على وجه الخصوص، ولا بمســتوى 

العلاقات الأمريكية  ـ  الإيرانية. 
ســلمت واشــنطن العراق لحلفاء إيران مــن القوى 
الشــيعية ليس لأن مخططي غزو العراق لم يكونوا على 
دراية بمســتوى خضوع التنظيمات السياسية الشيعية 
العراقيــة للتأثيــر الإيرانــي، ولا لأن إدراة الاحتــال 
الأمريكي للعــراق كانت غافلة عن التســلل الإيراني إلى 
دوائر الحكــم العراقي الجديد المختلفة. كانت واشــنطن 
بوش الابن، فــي الحقيقة، ترغب أن يكون العراق الجديد 

التوازن  لتعزيز  شــيعياً،  عراقاً 
السني  ـ  الشــيعي في الإقليم، 
من ناحية، ومحاولة اســتخدام 
العراق »الديمقراطي« المنشــود 

في تغيير طبيعة الحكــم الإيراني، من جهة أخرى. ولكن، 
وبينمــا حافظــت إدارة أوباما على جوهر اســتراتيجية 
التوازن الطائفي السياســي في الشرق الأوسط، أصبح 
الهــدف الثانــي أقل أهمية، ســيما بعد تزايــد الآمال في 
تحقيــق اتفاق حــول البرنامج النــووي الإيراني. وكما 
تبذل الولايات المتحدة جهداً ملموساً للحفاظ على النظام 
الطائفي في العراق، فإنها لا تجد ما يدعو للقلق في تدخل 

إيراني في سوريا.
فــي حقبة من اتســاع نطاق المســاحة المتاحــة لدور 
القوى الإقليمية، ترى واشنطن أن صعوداً سنياً حاسماً، 
بقيادة تركية، أو تركية  ـ  ســعودية، سيضعف من النفوذ 
الأمريكي في المنطقة.ولكن، ثمة حدودا لما يمكن لإيران أن 
تحققه، مثل عدم التوســع في الخليج والجزيرة العربية؛ 
وحدود أخرى لما يسمح للقوى الســنية أن تقوم به، مثل 
حسم المعركة في سوريا والعراق لصالحها والهيمنة على 

مقدرات المشرق.
 هذه سياســة طائفية، بالطبع، ولكن واشنطن لم تكن 
من صنع التدافع الطائفي. وجدت واشــنطن هذا التدافع 
أمامها، وتحاول اســتغلاله لصالح اســتدامة نفوذها في 
الإقليــم. تمامــاً كما أنها لــم تصنع التدافع الإســامي  ـ  
الهندوســي، ولكنها وظفته كأحد قوى التوازن في شــبه 
القارة الهندية. صمت واشــنطن تجاه التدخل الروسي، 
وتعاونها مع الميليشــيات الكردية، هي مجرد تفاصيل في 
إطار استراتيجي أكبر: الحفاظ على توازن سني ـ شيعي 
في الإقليم. المهم، أن سياسة التوازن هذه لن تصنع سلماً 
ولا اســتقراراً، بل توتراً دائمــاً؛ لأن التوازن بين الأغلبية 
والأقليــة يعني فــي جوهــره أن تغبن حقــوق الأغلبية 

ويستهان بمصالحها.   
   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ نقل عن بشار الأسد أنه قال خلال لقاء له جرى خلال 
الشهر الثامن من عام 2011 مع وزير الخارجية التركية آنئذ، 
أحمد داوود أوغلو: »ست ســاعات تكفيني لإشعال المنطقة 
كلها«، وأنه طلب من ضيفه نقلَ هذه الرســالة إلى من يهمه 

الأمر في الغرب! 
لم يكن الأسد يتوقع والحق يقال أي تمرد في سوريا. كان 
شديد الاطمئنان حين صرح لصحيفة وول ستريت جورنال 
قبل شهر ونصف من بداية الثورة إلى أن الوضع في سوريا 
هادئ ومســتقر. إلا أنه لم تمضِ أيام على خروج المظاهرات 
في درعا حتى كان النظام الأســدي يتخذ القرار باستخدام 
الحل الأمنــي وأدوات العنف كلها لمواجهــة الاحتجاجات. 
كان أيضــاً ـ كما برهنت الأحداث أخيراً ـ شــديد الاطمئنان 
إلى طبيعة خياراته وإلــى موافقة ضمنية عليها من المجتمع 
الدولي كان يدركها ولو اختفــت وراء جعجعة تصريحات 

أقطاب هذا المجتمع وتهديداته بل وحتى حركات جيوشه! 
قال أيضاً وفي الســنة المذكورة ذاتها بأن آثار ما ســماه 
»المؤامرة الكونية ضد ســوريا » لن تنحصر داخل حدودها 

بل سوف تمتدّ لتزلزل بلدان المنطقة كلها. 
قال ذلك كله في عام 2011. وكان مرتزقته من الصحافيين 
اللبنانيــن خصوصاً يكررون ما كان يقوله على شاشــات 
الفضائيات ويحاولون البرهنة على صحة هذه الأقوال من 
خلال اتهامهم شعباً بأكمله بات لمجرد خروجه في مظاهرات 
ســلمية يطالب فيهــا بالحرية وبالكرامــة معرّضاً للقصف 
وللقنص وللاعتقال وللتهجير وللقتــل في مجازر جماعية 
هم بها فيما بعــد »الجماعات  ينفذهــا مرتزقة آخــرون وتُتَّ

دة.  المسلحة« المتمرِّ
ليســت هناك ـ على ما نعلم ـ أية إشــارة صدرت في تلك 
موا  ن قَدَّ رت أقوالهــم، مِمَّ الســنة على الأقل عن كل من تصدَّ
موا بوصفهم الناطقين باسم الثورة السورية،  أنفسهم أو قُدِّ
عناويــن الصفحات الأولــى أو شاشــات الفضائيات على 
اختلافهــا، تشــي بالتوقف عنــد دلالات هــذه الأقوال أو 

التســاؤل عن دوافعها الخفية. كانت الســخرية من القول 
ومن القائــل هي رد الفعــل الوحيد الذي تــردد صداه في 

مختلف الوسائل الإعلامية السمعية منها والبصرية.
لم يتغير خطاب رأس النظام الأســدي طوال السنوات 
الماضيــة لا فــي مبنــاه ولا في معنــاه. أعلن عــن وجود 
الإرهابيين قبل أن يتواجد أي عربي غير ســوري أو أجنبي 

ضمن المظاهرات التي عمّت الأراضي السورية. 
وجــرى حديث بعض مرتزقتــه ـ أو المعجبــن به ـ من 
الصحافيين في لبنان عن »قندهار« في حمص وعن الإرهاب 
في بانياس وحماه ودير الزور قبل الإعلان عن تشــكيل أي 
واحدة من الجماعات الإســامية التــي تكاثرت كالفطر في 
أرجاء ســوريا إثر إفراج النظام الأسدي عن كل الإسلاميين 
المتواجدين في ســجونه. ولم تكن تصريحات أوباما حول 
فقدان بشــار الأســد شــرعيته لتفتَّ في عضــده. وبدا أن 
الطريقة التي ينظر بها العالم إليــه لا تثير لديه أي اهتمام 

كما ظن محرر الـ »بي بي سي«، جيرمي بوين!  
على أن المعجبين بالنظام الأســدي ومن كانوا يرتزقون 
من مديحه والدفاع عنه كانوا يردّون هذه الثقة إلى »محبة 
أكثرية الشعب السوري« لرئيسه، وإلاـ كما كانوا يماحكون 
ـ فما تفســير صمود النظام في وجــه الجماعات الإرهابية 
كلها؟ وكيف يســتطيع نظام البقاء رغم كل التهديدات التي 
يتلقاهــا من الولايات المتحدة الأمريكيــة ومن كبرى الدول 
الغربية؟ وانساق وراءهم في تكرار مثل هذا الهراء عديد من 
الصحافيين الغربيين في اليســار وفي أقصى اليمين، وكذلك 
ن يســهل على الوكالات الإعلامية والدعائية التي جندها  مِمَّ
النظام الأســدي في الغرب شــراءهم. بحيث بــدا الفيتو 
الروسي والصيني المتكرر عند كل محاولة من مجلس الأمن 
لإدانة النظام ومجازره كما لو أنه دفاع عن شرعية حقيقية 
يســتند إليها النظام الأسدي ولا يمكن لضحاياه أو سواهم 

أن ينكروها.
 كان ذلــك يؤكد فــي نظر أصدقــاء النظام »شــرعية« 

»ينكرها« عليه في العلن من أطلقوا على أنفســهم »أصدقاء 
الشعب السوري«! 

وكان لابدَّ ـ مبدئيــاً ـ للهجوم الكيميــاوي الذي قام به 
النظام الأسدي ليلة 21 آب 2013 من أن يفتح عيون الجميع 
على الســبب الأعمــق وراء هذه الثقة الاســتثنائية لرأس 
النظام بخياراته وبموقعه وبمصيره. فبعد أن اســتنفرت 
الأساطيل في البحر المتوسط وبدا أن ضرب النظام الأسدي 
بات قاب قوســن أو أدنى، ها هو الاتفاق الروسي الأمريكي 
الخفي يظهر إلى العلن فيقبل الأخير، الذي اعتبر استخدام 
الســاح الكيمياوي خطاً أحمر )بما يعني رخصة الســماح 
باســتخدام الأســلحة الأخرى!(، أن يقوم القاتل بتسليم 

سلاح جريمته كي يتم العفو عنه! 
ظهر جلياً للعيــان أن التواطؤ الروســي الأمريكي كان 
قائما ولا ينتظر ســوى الفرصة كي يظهر على الملأ. وبدا أن 
النظام الأســدي، وهو العارف بخفايا »المجتمع الدولي« بما 
أنه كان في خدمته طوال خمســن عامــاً، لم يكن ينطق عن 
هوى في نفســه أو يلقي الكلام على عواهنه، بل كان يدرك 
بعمق أنه لم يفقد دوره، وأن أحداً لم ولن يطلب منه التخلي 
عن هذا الدور أو أن يتراجع عنه، وأن عليه أن يتحمل أعباء 
ذلك أياً كان الثمن، فهي وظيفته، ولن يكون ما سيقوم به إلا 
جزءاً من موجبــات هذا الدور ومن ضرورات حمايته. هكذا 
تماهى الكرسيّ بالدور وبالوظيفة، وبات كل شيء رخيصاً 
في ســبيل الدفاع عن هذا الثلاثي، بما في ذلك ما رأيناه ولا 
نزال نراه: تهجير نصف سكان ســوريا، ومقتل أو جرح أو 

عطب أو اختفاء ما يعادل 11٪ من سكانها. 
ألم يكــن من الممكن ـ ولو على ســبيل الافتراض ـ قراءة 
ذلك كله القراءة السياســية الواجبة منذ ضحكات بشــار 
الأســد المجلجلة أمام النواب المصفقين ولم تكن دماء حمزة 
الخطيب قد جفت بعد، وفي غمرة التيار الجارف الذي حمل 
بن علي على الهــرب ومبارك على التنحــي والقذافي على 
الاختباء في قنــوات صرف المياه؟ هل تســاءل أحدٌ مِنْ كل 

مَــنْ حمل لــواء المعارضة في هذا 
التجمع أو ذاك عن حدود إمكانات 
أو الإســامي  البلــد العربي  هذا 
مهما أبدى مــن علامات التضامن 
أحد  تســاءل  وهل  والتعاطــف؟ 

من هؤلاء عن حقيقة الموقــف الأمريكي والغربي من مطالب 
الشــعب الســوري الثائر؟ ولو أنهم فعلوا وأدركوا، ما هي 
المواقف المعلنــة التي اتخذوهــا والأفعال التــي قاموا بها 

تعبيراً عما فهموه أو نتيجة له؟ 
كم هو عدد الدلالات والإشــارات حتى لا نقول البراهين 
التــي كانت تقــول ـ وبوضوح لا يدع أي مجال للشــك منذ 
تســليم النظام الأســدي مخزون الســاح الكيماوي بعد 
اســتخدامه في الهجوم على غوطة دمشــق ـ ما نراه اليوم 
بأعيننا جميعاً: بقاء بشــار الأسد منهكاً وضعيفاً وبموافقة 
الجميع، من حلفاء النظام الأســدي  إلى »أصدقاء« الشعب 
الســوري ؟ هل كان ثمة ما يحــول دون رؤيتهــا؟ ولو أنَّ 
رؤيتها تمــت، ما العراقيل التي كانت تحــول دون الانتقال 
إلى اســتخلاص النتائج والعمل بموجبها؟ أكان من الممكن 
أن نصل إلى ما وصلنا إليه لو أننا رأينا وفعلنا بناء على ما 
نرى؟ ولو أن أحداً مــن هذا الفريق أو ذاك زعم أنه رأى ذلك 
كله، فمــا الذي حمله هو وفريقه على أن لا يتصرف بموجب 

ما رآه وبناء عليه؟ 
تلك أســئلة تأمل الحملَ على التفكير في أسباب ومآلات 
هــذه المســافة الشاســعة القائمة بــن ما تقولــه مواقف 
القوى الإقليمية والدولية المعلنــة صراحة أو الخفية وراء 
الخطابات والتصرفات الدبلوماســية وبين سلوك ومواقف 
الهيئات والشخصيات التي تصدّت لتمثيل الحراك الثوري 
للشعب الســوري. مثلما تحاول فهم أســباب هذا القصور 

السياسي.

٭ كاتب سوري

بدر الدين عرودكي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ وضــع وزيــر الخارجيــة التركيــة مولود 
شــاويش أوغلو، أخيــراً، حداً للتكهنات بشــأن 
توغل بري تركــي محتمل في ســوريا عبر بوابة 
أعــزاز، حين قــال إن الائتــاف الدولــي بقيادة 

الولايات المتحدة لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن.
وقد شــاعت التكهنات بشأن عملية برية تركية ـ سعودية محتملة في شمال 
سوريا بعد تصريحات متزامنة من مسؤولي البلدين، بمن فيهم شاويش أوغلو 
نفسه، عن نيتهما التوغل بقوات برية لمحاربة داعش، إضافة إلى الأخبار التي 
تواترت عن وصول طائرات ســعودية إلى قاعــدة إنجرلك الجوية قرب مدينة 
أضنــة. كل ذلك بعد مؤتمر الأمن في ميونيخ الذي خصص، بصورة رئيســية، 

للحرب على داعش.
اتضح أن الأمر كله يتعلق بمناقشــات تمت في القمــة المذكورة، بين الدول 
المنضويــة في الائتلاف الدولي ضد داعش، حول موجبات إرســال قوات برية 

لمحاربة التنظيم المذكور، ولم يتفق المجتمعون على هذه الخطوة. 
لا جديــد، إذن، في مواقف الــدول المعنية. الجديد هو ما يــدور في الميدان، 
وبالتحديــد على جبهــات الريف الشــمالي لمدينة حلب، حيــث تقدمت قوات 
»وحدات حماية الشعب« و«جيش الثوار« المتحالفين في إطار ما يسمى »قوات 
سوريا الديمقراطية«، بغطاء جوي روسي، لقضم المزيد من المواقع على حساب 
الفصائــل المعارضة المدعومة من تركيــا. بحيث باتت تلــك الفصائل بين فكي 
كماشــة قوات النظام من الجنوب، وقوات »ســوريا الديمقراطية« من الغرب 
والشمال، في حين تحتل داعش الأراضي الواقعة شرقاً من مدينة الباب وصولًا 

إلى حدود مارع.
بموازاة هذه الحروب الدائرة على الأرض، تدور حروب إعلامية ونفســية 
للســيطرة على معنى ما يحصل. ففي الوقت الذي لا يمكن فيه تبرير ســيطرة 
وحدات حماية الشــعب التابعة للفرع الســوري لحزب العمال الكردســتاني 
على مناطق عربية بسكانها، كتل رفعت مثلًا، يبدو التهويل التركي من سيطرة 
وحدات الحماية على مدينــة إعزاز ووصل كانتوني عفريــن وكوباني بهدف 
إقامة كيان كردي متصل على حدود تركيــا الجنوبية، وجهاً من وجوه الفوبيا 

الكردية الراسخة لدى الدولة التركية العميقة. 
بعيداً عن هذه الحروب الإعلامية، ما الذي يمكن قراءته في مجريات المعارك 

المتسارعة شمال حلب وصولًا إلى الحدود التركية؟
تعمل روســيا والنظام علــى تطويق مدينة حلب من خلال الســيطرة على 
الريف الشــمالي وقطع خطوط الإمداد عن الفصائل المتمركزة في القسم المحرر 
من المدينة المنكوبة. الطيران الروســي لا يميز في ضرباته بين الأهداف المدنية 
والعسكرية، ويضرب المستشــفيات والمدارس وفقاً لسياسة الأرض المحروقة 
على مثال غروزني عاصمة بلاد الشيشــان. ما ينقص الخطة الروسية هو عدم 
كفاية قوات النظام لاســتثمار الضربات الجوية في تحقيق تقدم على الأرض. 
يتم تلافي هــذا النقص جزئيــاً بالاعتماد على ميليشــيات شــيعية متعددة 
الجنســيات، هي غير كافيــة بدورها لتأمين ســيطرة مســتدامة على الريف 
الشــمالي الواســع. هنا يأتي دور »قوات ســوريا الديمقراطية« التي تشــكل 
الوحدات الكردية عمودهــا الفقري. يمكن القــول، إذن، إن تقدم هذه القوات 
من الشــمال الغربي )عفرين( شــرقاً باتجاه اعزاز وجنوباً وصــولًا إلى نبل 
والزهراء الشــيعيتين، يكمل الخطة الروسية لعزل تركيا عن الصراع السوري 
من خلال قطع إمدادات الفصائل المدعومــة تركياً المتمركزة في مدينة حلب. أما 
غياب المشــروعية عن تقدم قوات »كردية« إلى مناطق »عربية« فمن المحتمل أن 
يعوضها »جيش الثوار« الذي يتشكل من مقاتلين عرب. في هذه النقطة تتقاطع 
الخطة الروســية الســاعية إلى تقوية يد نظام دمشــق الكيماوي على طاولة 
المفاوضات في جنيف، مع السياســة الأمريكية المتمحــورة حول قتال داعش. 
تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، البارحة، باستهتار شديد عن »مجموعة 
من المتمرديــن« لا يمكنها مقارعة جيش القوة العســكرية الثانيــة في العالم 
)روســيا(، وكأنه يكمل ما بدأه وزير خارجيته جون كيري حين هدد في لندن، 
قبل أسبوع، ناشطين سوريين معارضين بالقول: »سيتم القضاء على المعارضة 
المسلحة في غضون ثلاثة أشهر«. من المحتمل أن الإدارة الأمريكية تريد للروس 
أن يحققوا، لمصلحة النظام، ســيطرة تامة على ريف حلب الشمالي وعزل بقايا 
الفصائل المعارضة في مدينة حلب عن أي دعم تركي، قبيل الخامس والعشرين 
من شــباط، موعد اســتئناف مباحثات جنيف، لإعادة صالح مسلم إلى طاولة 
التفاوض وإضعــاف موقع وفد المعارضــة المنبثق عن مؤتمــر الرياض. ربما 
تأمل إدارة أوباما من ذلك تعزيز فكرتها عن تشــكيل »تحالف مشــترك لمحاربة 
الإرهاب« يضم روسيا والنظام الكيماوي. وتكون ذراعه الضاربة على الأرض 

»قوات سوريا الديمقراطية« المرضي عنها أمريكياً وروسياً. 
كان الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا واشــنطن، قبل أيام، إلى 
الاختيار بين حليفتها الأطلســية تركيا ووحدات حماية الشعب التي يعتبرها 
إرهابية. وجاء الجواب على لسان الناطق باسم الخارجية الأمريكية الذي أكد 
علاقة بلاده الاســتراتيجية مع تركيا من جهة، وعلى عدم اعتبار قوات حماية 

الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي إرهابياً من جهة ثانية.
وهكذا وجدت تركيا أردوغان نفســها معزولة في مواجهة تهديدات روسيا 
بـ«حــرب عالمية ثالثــة« على ما قــال ميدفيديف، بلا أي ســند مــن حليفتها 
واشنطن، وصدر بيان عن مجلس الأمن، بإجماع أعضائه، يدعو فيه تركيا إلى 
وقف ضرباتها المدفعية ضد قوات حماية الشــعب في مطار منغ ومواقع أخرى. 
مع العلم أن بين الأعضاء الخمســة عشر لمجلس الأمن، في دورته الحالية، دول 
كالأردن وماليزيــا اللتين يفتــرض أنهما حليفتان لأنقرة فــي إطار »التحالف 

الإسلامي ضد الإرهاب« الذي أعلنت السعودية عن تشكيله قبل شهرين.
الواقع أن حرب أنقرة »المدفعية« على قوات حماية الشــعب هي اســتئناف 
لحربها الداخلية على حزب العمال الكردســتاني، على الأراضي السورية. في 
حين أن دخول وحدات حماية الشــعب في إطار الحرب الروسية على المعارضة 
الســورية، من بوابة المشــاركة في حصــار حلب، ينذر بعواقــب وخيمة على 

العلاقات العربية ـ الكردية، قبل أن يتم التئام جراح تل أبيض.
 

    ٭ كاتب سوري

تركيا وروسيا والولايات المتحدة
 في حرب ريف حلب الشمالي
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■ لندن ـ رويترز: يعتقد كثيرون ممن يقتنون الكلاب 
أن حيواناتهــم الأليفة قادرة على اســتقراء المشــاعر 
الإنسانية لكن العلماء نجحوا بصورة قاطعة في إثبات 
أن هذا الصديق الوفي للإنســان بوســعه استشــعار 

أحاسيس صاحبه بالفعل.
ووجد الباحثون أنــه من خلال تجميع المعلومات من 
مختلف المدركات فــإن الكلاب تســتطيع تكوين صور 
ذهنية مجردة من الحالات الانفعالية للبشر سواء كانت 

إيجابية أم سلبية.
وقال كون جو من كلية علم النفس في جامعة لنكولن 
إن دراســات ســابقة كانت قد أثبتت أن بمقدور الكلاب 
التفرقة بين المشاعر البشــرية بناء على علامات معينة 
منها تعبيرات الوجه لكن ذلــك مختلف تمام الاختلاف 

عن التعرف الانفعالي.
وقال »إنه أول اختبــار تجريبي يوضح قدرة الكلاب 
على المزج بــن المدخلات البصرية والســمعية لفهم أو 

التمييز بين مختلف الانفعالات البشرية«.
أجرى هذه التجارب فريق مــن الخبراء العاملين في 
حقل ســلوك الحيوان وعلماء النفس في جامعة لنكولن 

في المملكة المتحدة وجامعة ساو باولو في البرازيل.
قام الباحثون بتلقين 17 من الكلاب الأليفة غير المدربة 
من خلال الاســتعانة بصور وأصــوات لتنقل تعبيرات 
انفعالية ســواء كانت إيجابية أم ســلبية لدى البشــر 

والكلاب.
كانت الكلاب المشــاركة فــي التجربة غيــر معتادة 
على مثل هــذه الظروف وذلك لاســتبعاد أي احتمالات 
للاستدعاء الشــرطي كما كانت نغمة الصوت المصاحبة 

للوجوه البشرية غير مألوفة أيضا لهذه الكلاب.
وقالت ناتاليا دي ســوزا ألبوكيرك طالبة الدكتوراه 
النفــس التجريبي »اســتخدمنا كلاباً مختلفة  في علم 
من برتغالية إلى بريطانية حتى لا تكون متمرســة على 
أي كلمات أو ألفاظ لذا كنا نريد أن نثبت إن كان بوســع 

الكلاب تقييــم المحتوى الانفعالي للأصوات البشــرية 
وما إذا كانت قادرة بالفعل علــى التمييز بين المعلومات 

الانفعالية«.
وتوصلت النتائج التي نشرت في دورية )بيولوجي 
ليتــرز( التابعة للجمعية الملكية إلــى أن الكلاب أمضت 
وقتــاً أطــول بكثير فــي النظر إلــى تعبيــرات الوجه 
ومضاهاتها بالحالة الصوتية الإنفعالية بالنسبة للبشر 

والكلاب.
وأضافت دي ســوزا »ما توصلنا إليــه هو أنه عندما 
تنصت الــكلاب لأصــوات إيجابية فإنهــا تطيل النظر 
إلى الأوجه الإيجابية لكل من البشــر والكلاب. وعندما 
تستمع إلى أصوات سلبية فإنها تمعن النظر في الأوجه 

السلبية الغاضبة«.
وأثبتت الدراســة أن باســتطاعة الكلاب الدمج بين 
مصدرين مختلفين من المعلومات الحسية لتكوين إدراك 
انفعالي لدى كل من البشر والكلاب بما يعني أنه يتعين 

أن تكون لدى الكلاب منظومة داخلية لتصنيف الحالات 
الانفعاليــة. وبين المجموعات الحيوانيــة المختلفة فإنها 
قــدرة إدراكية لم تظهــر إلا لدى الرئيســيات فقط في 

الدراسات السابقة.
يرى الباحثون أن القدرة على الدمج بين الإشــارات 
الانفعالية ربما تكون ملكة فطريــة تقتصر على الكلاب 
بــدون غيرها ونظراً لأنها كائنات اجتماعية بالســليقة 
فإن مقدرتها على التعرف غريزياً على انفعالات البشــر 
ساعدت الإنســان على استئناسها واتخاذها حيوانات 

أليفة على مر العصور.
يسعى كون جو الآن لإجراء مزيد من التجارب سعياً 
لتكوين فهــم أفضل لكيفيــة قيام هــذا الصديق الوفي 
للإنسان بفك شــفرات الانفعالات البشــرية من خلال 
مبادئ واســتراتيجيات لتكوين إدراك لفهم الانفعالات 
الإنسانية والتجاوب معها. وقال »لو استطعتم فهم ذلك 

لفهمتم يقيناً الكلاب بصورة أفضل«.

هاتف هندي ذكي بأقل من أربعة دولارات فقط!

الكلاب يمكنها استشعار أحاسيس البشر

زجاج للنوافذ
... ذاتي التنظيف

■ ترويســدورف )ألمانيــا( ـ د ب أ: كيــف 
ســيكون شــعورك إذا لم تضطر على الإطلاق 
لتنظيــف النافذة مجــددا؟ هنــاك نوافذ ذاتية 
العمل  التنظيف بأسعار معقـــــولة تقوم بهذا 
نيابة عنك ولســوء الحظ فهــي لا تعمل في كل 

الظروف.
كان زجاج النوافذ المغطى بأكسيد التيتانيوم 
الذي يبقــي الأتربة بعيــداً، متوفراً لســنوات 
كثيــرة. ولكــن الأكســيد يعمل فقــط في حال 
كان الزجــاج معرضاً لما يكفي من الأشــعة فوق 

البنفسجية والأمطار.
الرابطة  من  جرونجريــس  يواخن  ويوضح 
الاتحادية للزجاج المسطح وهي رابطة لمصنعي 
الزجاج قائلًا »الطبقة الخارجية تعطي الزجاج 
خصائــص خاصة بالتحفيــز الضوئي وأخرى 

قابلة للاتحاد مع الماء«.
وأضاف »الأشــعة فــوق البنفســجية تدمر 
الوســخ العضــوي بينمــا تزيلــه الميــاه عن 
الزجاج«. وتنتشــر المياه بشــكل متساو بدون 
ترك أي اثر. والطبقة الخارجية دائمة ولا يتحتم 

إعادة تطبيقها.
لا يســتخدم زجاج النوافذ ذاتــي التنظيف 
بشــكل واســع في المنازل في مختلــف أنحاء 
العالم. وهذا لا يرجع بنســبة كبيرة إلى تكلفته 
الإضافية ولكن بنســبة أكبر إلى حالة الطقس 
التي يتعرض لها الزجاج. ففي الدول القاحلة لا 

تنجح الطريقة بسبب قلة الأمطار.
التنظيف على ســبيل  الزجــاج ذاتي  ويعد 
المثال خياراً في حال كنت تمتلك مشتلًا زجاجياً 
نظراً لأنه ســوف يوفر الكثير من العمل »خاصة 
فــي الأماكن التــي لا يمكنك الوصــول إليها إلا 
باستخدام سلم« حسبما يقول كارين ليب مدير 

الانتاج في معهد أل أف تي روسنهايم .

■ نيودلهي ـ د ب أ: أطلقت شركة هندية الأربعاء ما يمكن 
أن يكــون الهاتف الذكي الأرخص ثمناً في العالم، حيث يقل 

ثمنه عن أربعة دولارات.
وذكرت شــركة »رينجينج بيلز« أن ســعر هاتفها الذكي 
»فريدوم 251« ســيكون 251 روبية ، أو 3.66 دولار تقريبا. 
وهو ما يمثل نحو نصف ثمن أرخص هاتف ذكي يباع حالياً 

في الهند.
يعمــل الهاتــف الذكــي بنظام تشــغيل أندرويــد 5.1 

لوليبوب، ومقاس شاشــته أربع بوصــات ، ويحتوي على 
معالج بتردد 1.3 جيجا هرتز وكاميرا أمامية بمســتوى دقة 

3.2 ميجابكسل وأخرى خلفية دقتها 0.3 ميجابكسل .
وذكرت رينجينج بيلز إنه تم تطوير الهاتف الذكي »بدعم 
هائل« من الحكومة الهندية. وتصف الشركة إطلاق الهاتف 
الذكي الجديد بأنــه قصة نجاح لحملة »اصنــع في الهند« 
التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي والتي شــجعت 
الصناعة في الهند، حسبما أفادت شبكة تلفزيون نيودلهي .

ومــن المتوقــع أن يحل وزيــر الدفاع الهنــدي مانوهار 
باريكار كضيف شــرف علــى حفل تدشــن الهاتف الذكي 
الهواتف المحمولة في  رسميا. ووصلت قاعدة مســتخدمي 
الهند إلى أكثر من مليار مستخدم، مع حدوث طفرة أيضاً في 

مبيعات الهواتف الذكية رخيصة الثمن.
وأصبحت الهند مؤخرا ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية 
في العالــم بعد الصين، حســب مؤسســة »كاونتربوينت 

ريسيرش« لأبحاث السوق.

حساء اللحم والدجاج 
في أكواب قهوة

■ لنــدن ـ د ب أ: يقــال إنهــا مليئة 
الأنســجة  وتحصن  الصحية  بالفوائد 
مكتشف  إكسير  ليســت  إنها  والعظام، 
حديثاً ولكــن الحســاء التقليدي ظهر 

مجدداً كاتجاه للوجبات الخفيفة.
كان إعــداد الحســاء يومــاً طريقة 
المزيد  أوروبية قياســية لاســتخلاص 
من القيمة الغذائية مــن مياه الطهي أو 
العظام المطهية بتحويلها إلى حســاء. 
ويقــول مؤيــدو الاتجاه إن الحســاء 
يســاعد في تهدئة الالتهابات وتحسين 

المزاج والنوم.
مرة  جذاباً  الســائل  الغذاء  وأصبح 
أخــرى. وبــدأ الاتجاه مثــل غيره من 
الاتجاهات في نيويورك وشــق طريقه 

إلى أوروبا.
وعلى ســبيل المثال بدأ محل يسمى 
»بــون & بــروث » في محطــات مترو 
لندن في بيع حســاء الدجــاج واللحم 
والخضار في أكــواب قهوة يتم تناولها 
في الخــارج، وفي برلــن يعرض محل 

»بونافيده بورث » مجموعة مشابهة.

إحباط محاولة
تهريب  201 كتاب أثري

من مصر إلى السعودية
أحبطت  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
سلطات مطار القاهرة الدولي الأربعاء، 
من  كبيرة  مجموعــة  تهريــب  محاولة 

الكتب الأثرية إلى خارج البلاد. 
وأفاد محمــد محمود، رئيس الإدارة 
المركزية للجمارك في قرية البضائع في 
مطــار القاهرة، فــي تصريح صحافي، 
بضبــط 201 كتــاب أثــري، محظــور 
للمملكة  طريقهــا  في  كانــت  حيازتها، 

العربية السعودية. 
وأشــار إلى أنه »بعد الاشــتباه في 
محتويــات 1710 طــرود كتــب بوزن 
60 طنًا كانت ســتنقل إلى الســعودية، 
تم إبــاغ وحدة المضبوطــات الأثرية، 
وشُــكلت لجنة لفحص الطرود، وتبين 
وجــود 201 كتاب أثري ترجــع لبداية 

القرن الثالث عشر الهجري«.

• قــررت جامعــة القاهــرة، تأجيل حفــل الفنــان محمد منير من 
الخميس 25 من الشــهر الجاري إلى الجمعة 26 منه بعد اجتماع عقده 
رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار مع مدير أمن الجيزة الذي فضل 
يوم الجمعة لصعوبة إخلاء طلاب الجامعة يوم الخميس. وســتوزع 

تذاكر الحفل مجاناً على الطلبة والطالبات.

• صدر في بيروت كتاب »العــــــقل والإيمان بين الغـــــزالي وابن رشد«  للشاعر اللبــــناني 
الراحل خليل حاوي، بالتزامن مـــع الذكـــرى الثالثة والثلاثــــــن لانتحاره ببندقــــية صـــيد 

كان يملكها.
 وهو في الأســاس رســالة مُقدمة إلى الدائرة العربية في الجامعــة الأمريكية في بيروت في 

حزيران/يونيو 1955 لنيل الماجســتير، روى ســيرة صاحبها ميشــال جحا، وقدم لها محمود 
شريح. وفي الكتاب تكهنات عدة حول سبب انتحار الشاعر يفصل بعضاً منها.

• صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة في مصر مسرحية »أولاد ثريا« للكاتب بهيج إسماعيل، 
والمســرحية تعكس حال المجتمع المصري حيث أصبح في الأســرة الواحدة أفراد تسيطر عليهم 

مصالحهم الخاصة وانتماءاتهم العقائدية المتطرفة.

• أقيــم فــي دبي ليلــة أمس حفل »بلاتينــوم ريكوردز« الفنــي الضخم  بمشــاركة عدد كبير 
مــن النجوم والنجمات: كاظم الساهر وكارول ســماحة ونانسي عجرم وملحم زين وأحلام 

ومحمد عساف.   

سهيل كيوان 

في ظهيرة يوم ما يسمى عيد الحب، قررت زيارتها، طال غيابي 
عنها هذه المرة، أشعر بدفء الجمر الغافي تحت رماد سني عمرها، 
تمدّنــي بقــوة لــم أجدها إلا فــي ملامح أمّــي، أراها فــي ملامحها 
ونظراتها وأســمعها في صوتها، سرقتني مشــاغل الحياة، ليس 
عنهــا فقط، بل عن كثيرين من الأحباء، وحتى عن نفســي، ســيف 

الزمن يمضي، والعمر رمانة تبعثرت حبّاتها.
قرعــت بابهــا الذي لــم يكــن مغلقــاً، وناديتها، فجــاء صوتها 
أضعــف مما عهدته، كانت جالســة على طرف ســريرها في زاوية 

الغرفة، وبين أصابعها سُبحة.
-أهلًا وسهلًا يا حبيبي..نوّرت الدار..زارتني البركة...

انحنيــت وقبلت ظاهر يدها المعروقة النحيلة ومســحتُ جبيني 
بهــا كأنما تطهرنــي من خطايــاي، فأمســكت عنقي »تعــال تعال 

أبوسك يا خالتي.«.وقبلتني من وجنتيّ.
-كيف حالك يا خالتي؟

-الحمد لله، الله يرضى عليــك، والله كل يوم بدعي إلك ولمرتك 
ولأولادك، الله يوفقك ويبعد عنك أولاد الحرام يا إبن )هديّة(..

-وكيف صحتك اليوم؟
-الحمد لله، طالما أنا قادرة أتحرك وأقضي حاجتي! بس بطلب 

من ربي أن يأخذ وداعتي قبل أن أبْرُك!وما بدّي إشي ثاني..
- وان شاء الله أولادك وبناتك وكنائنك يطلّون عليك؟  

- »هذه كنتي اللي ساكنة فوقي، الله يستر عليها..اليوم أنزلت 
لــي صحن بطاطــا ورغيف..أكلت منــه لقمتين، وقلــت، حرام يظل 

عندي، ناديت عليها لتأخذه، حرام يخرب!« 
خالتي رشــيدة، ليست شقيقة والدتي، ولكن بطريقة ما نجحت 
والدتي في إيهامي أنها شقيقتها، كانت تحثني على زيارتها وعلى 
مصادقة أولادها،«خذ هذا صحن البامية أوصله لخالتك رشيدة« 
»ليش ما بتزور أختي رشيدة...دير بالك على أولاد أختي رشيدة«! 
وكان هذا متبــادلًا، فتناديني من الحارة:« تعــال تعال يا حبيبي..

خذ هذا صحن الخبيزة لأمك..قل لها هذا من خالتي رشيدة«...  
تنظــر إلــى صــورة زوجهــا المعلقــة على الجــدار قبالتهــا وهو 
بالكوفية البيضاء والعقال، وحولها عدد من صور العائلة، إحداها 
وهما عروسان بالأســود والأبيض، تشبه بطلات الأفلام المصرية 

القديمة.
ملامــح الموتى فــي الصّور ليســت ثابتــة، فهي مبتســمة تارة، 
ولوّامــة تارة، بــل وتبدو غاضبــة أحيانا أو راضية فيها ســكينة، 

وكأنها تبث إشارات وردود فعل لما نفعله!
قالــت وهــي تنظر إلى صورته: يا خالتي أحســن شــيء للمرأة  
زوجها، لا إبــن ولا إبنة ولا كنة، صحيح هــو ضربني، ولكن يعني 
مش مــن كل قلبه...ضربني كــفّ، ومرة واحدة ضربني بقشــاط 
بنطلونــه، ولكنــه ندم كثيــراً، قلت لــه الله يســامحك، ورجعنا مع 

بعض أحسن من الأول. 
-الحمد لله يا خالتي، الله يرحمه ويخلي لك الأولاد والكنائن...
ومرة أخرى قالت كأنما تهمس- هذه كنتي اللي ساكنة فوقي، 
اللــه يســتر عليها..اليوم أنزلت لــي صحن بطاطــا ورغيف..أكلت 
منــه لقمتين، وقلــت حرام يظل هيــك، ناديت عليهــا تأخذه، حرام 
يخرب«. ثــم أضافت« يا خالتــي، الأولاد والكنائن ليس كلهم مثل 
بعض، يعني بعضهم يغيب شــهراً أو شــهرين، وبعضهم يطل مرة 
بالجمعــة.. أما هذه، كنتي اللي ســاكنة فوقي، الله يســتر عليها..

اليوم أنزلت لي صحن بطاطا و..!
-خالتــي بتعرفــي أغنيــة ع البطاطــا البطاطا! صبــاح أعطتك 

عمرها.
-عزا مين صباح..!

-صباح اللي بتغني جيب المجوز يا عبود..تذكرينها!
-ماتت؟!

-آه...
-«الله يرحمها، أنا كل يوم أقــول، يا رب موّتني وغبار الطريق 
علــى كعــب رجلــي، ولكن المــوت مــش فالــت!« تتوقف قليــاً ثم 
تســتأنف: يا ريت عندي مثل )أم مهنا(، جارتنا، عندها ثلاث بنات 
بايزات )عوانس( يســاعدنها في كل شــيء، يدهنّها كل يوم  بال 
)كْريم( من أصابع رجليها لرأسها، ومش عاجبها يا سيدي، دائما 
تصــرخ عليهن! يا ريت عندي ابنة واحدة بايزه، كانت ســاعدتني، 
كلهــن تزوجن، وهــذا مات..يعني شــو هالعيشــة! هياني لحالي 
بين أربعــة حيطان، مرات أقعد أمام الصــور، وبصير أحكي معها، 
بقول له...ليش هيك  تركتني ورحت! ليش ما أخذتني معك!ما كان 
أحسن منه يا خالتي، صحيح هو ضربني، ولكن يعني مش من كل 

قلبه...ضربني كفّ، ومرة واحدة ضربني بقشاط بنطلونه و.«..
-الله يخلي أولادك وكنائنك يا خالتي، إنهم لا يقصرون..

غصّــت، وكانت هــذه أول مرة أشــعر بضعف داخلــي لخالتي 
رشــيدة، وبصعوبة قالت: صحيح هم يزورونــي يا خالتي..ولكن 

زيارتهم وقلّتها مثل بعضها..
-ليش كيف يعني ؟؟ 

-يا خالتي كل واحد منهم يحمل بيده )سايب(...
- تلفون..!!

-آه تلفون، ويبحلق فيه، أنا مش عارفة شــو فيها هالتلفونات! 
، يلعــن أبــو اللــي ركّبها..طيــب إنت جــاي عندي تزوريني، شــو 
هالزيــارة! ولا كلمــة ولا نُــصّ، قال بنتي هــذه الزنخــة )نهاية(، 
إمبارح بدها تدلعني..قالت مرحبا )رُشــرش( كيف حالك! وقعدت 
وحطت راســها بالتلفون..قلت لها، يلعن أبوكِ على أبو )رشرش( 
اللــي بتعرفيها..بتقعد يا خالتي وراســها بالتلفون...طيب إذا أنت 
جاي عندي عشان تقعدي مع التلفون! لأ خليكي في بيتك أحسن..
بس هذه كنتي اللي ســاكنة فوقي، الله يســتر عليها..اليوم أنزلت 

لي صحن بطاطا و..!
- ونِعمَ البطاطا يا خالتي..نِعم البطاطا...

ثم قالت كأنما ترثي نفسها: 
-«بعــد ما كنــت ريّس وقلمــي بإيدي...صرت أقــول لعبدي يا 

سيدي«.
أنظر إلى صورة خالتي رشــيدة وهي عروس، تشبه ليلى مراد، 
كيــف كانت وكيف أصبحت، وأقول فــي خاطري: »واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة..«.ما أجمل هذه الاستعارة »جناج الذل من 

الرحمة«... 
-بخاطرك خالتي..بدّك إشي..؟

-بدّي سلامتك يا روحي...
-بمناسبة عيد الحب يعني!

-عيد شو يا خالتي ؟؟
-الفالنتاين يا خالتي؟

-سلم على )هيام( يا حبيبي...
-إن شاء الله يصل يا خالتي. خرجت يرافقني صوتها الأمومي 
»الله يســهل عليك..الله يبعد عنــك أولاد الحرام..الله يوفقك«وأنا 
أفكــر »الهيــام« هــو الجنون عشــقاً..ولكن مــن هي )هيــام( التي 

قصدتها خالتي رشيدة... 

قبلات
وبطاطا الحب...  

النجمة الأمريكية 
»كريستين دونسيت« 

تشارك في مهرجان 
برلين الدولي المقام 

في العاصمة الألمانية 
بفيلمها »خاص منتصف 

الليل« وتتنافس في الفوز 
بالدب الذهبي مع 17 

فيلماً أخرى

الأميرة ترحب
بالأطفال في قصرها

التقطت هذه الصورة عدسة 
مصور وكالة »رويترز« بمناسبة 
ترحيب الأميرة »كاثرين« دوقة 
كامبريدج بهذه المجموعة 
من الأطفال في قصر 
»كينزينغتون« اللندني أمس

»كريستين« 
تتطلع للفوز 

بالدب الذهبي


